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هيئة تحرير المجلة 


بسار ٠‏ ا.دء اراهميرحبال لقت ديصي 
مسائحم 0٠‏ دءولبداراهيم قصابت (النتاذسا عق نمسم يكي) 


هين تيد ٠‏ د ١‏ رجب شهوان (سدرس ننم امات الرسطابي) 


د ١‏ عنازي طايهات ١س‏ ف ضمطة يح وآنابيا ) 
د ١‏ عمرالداعوق سد ننم سات ابرسير) 


فلي لمانا 


١‏ - تعنى المجلة ينشر البحوث العلمية الجادة ف حقل الدراسبات 
الإسلامية والعربية بمختلف فروعه وتخصصاته. 


* سك ان يكوق الجحف :حمعيقا الغطوطة ترائية إن إحاليها: في ممصو 
من الوضوعات الهافة: 

 '"‏ تنشر فيها بعض محاضرات الموسم الثقافي؛ وبعض أخبار الكلية. 

تفع البسصوة للقدمة إل الجلةاللتدكير: وذلك يعرنها على اسكان 
مختص أن أكثر من داخل الكلية أى خارجها؛ ثم ينشر ما يجيزه 


المحكمرن. 


11/1 


ذلورالشز 

١‏ - يلتزم الباحث أصول البحث العلمي؛ من حيث توثيق المعلومات: والإشارة 
إلى المصادر والمراجع وطبعاتهاء وغير ذلك مما هى متعارف عليه. 

؟ - يشترط في البحث المقدم الجدة والابتكار, وألا يكون منشورا من قبل. 

؟ - تكون الكتابة بخط واضع. على وجه واحد من الورقة؛ أى طباعة على الآلة 
الكاتبة. 

؛ ‏ يستخدم الكاتب علامات الترقيم المتعارف عليها في الاسلوب العربي؛ 
ويضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

© يُفَضّل أن يُصدّر كل بحث بنبذة مختصرة لا تزيد على نصف صفحة 
يلخض فيها الكاتب بحثه؛ والافكار العامة التي عالجهاء. 

١‏ - يُرفق كل بحث بنبذة عن صاحبه؛ يعرّف به؛ وبسجله العلميّ؛ وأبرز 
مولفاته: 

لا يزيد حجم البحث على ثلاثين صفحة فولسكاب. 

6 -اتعرض الملاحظات التى ابداها الحَكُم على اليحث الصالح للنشر على 
صاحب البحث؛ ليأخذ بها قبل نشره. 

ة دالاكرب الحو والوشوعات الرسلة اللمجلة إل اصحابه] سواء تخت آم 
لم تنشر. 

٠‏ - يبلغ صاحب البحث بوصول موضوعه ونتيجة التحكيم. 

١‏ يتم ترتيب المواد المنشورة في المجلة وفقا لاغتبارات فنية. 


١‏ - تدفع المجلة مكافأة نقدية رمزية لكل بحث يُنشر فيها. 
١١‏ - ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى العنوان التالي : 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية (عميد الكلية) 


و االآفتمحح تتاحنة 
- عميد الكلية 
البحوث : 
١‏ دامن أعلام السلفين (محمد:بن:جَرين الطبري) 
أ د إبراهيم سلقيني ع ممه مم موف مم ويه ليوطو عدم عي 1118 
١‏ - الهمزة والالف ومدلولهما عند القدماء 
أ. د. مازن المبارك 1--زٍز_ 0 ز 0 ز ز ز زؤ ز ز ز 1 1 1 
محمود الوراق : شاعر الزهد والحكمة 
د.ؤليهد اقصآتب 11 100111 


4 - الثقد الؤرقي:مال دجب :فيه الزكاة ويحرم فيه الربا 


الشيخ وهبي سليمان غاوجي ... 
ه ‏ شعرنا القديم بين دلالات الألفاظ وبعض المفاهيم الحديثة ف النقد . 


من محاضرات الموسم الثقائي . 
١‏ - أثر السلوك الإسلامي في علاج بعض أزمات النفس 
أ. د. محمد أبى الوفا التفتازاني 00 
وكيل جامعة القاهرة للدراسات العليا 
؟ - العلم والدين أيهما يجب أن يكون ميزاناً للآخر 
أ د. محمد سعيد رمضان اليوطي ...158 
استاذ في كلية الشريعة بجامعة دمشق 


اللسان العربي والإسلام معاً ف معركة التحدي 
أ. د. السيد رزق الطويل 11 1212 1 71 
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر 


١‏ وافحواوعي لغوي للذكتول عازن :ميارك 

عرض نهلة الحمضي .. 
” - ابن باجة وفلسفة الاغتراب للاستاذ الدكتور/ محمد الفيومي 

عرض د. نشأت عبدالجواد ضيف و وادوا »صتمي رانين وول ة وان مره 116107 
التحديد في الاتقان والتجويد لأبي عمرو الداني ت 444 ه 

عرض د. رشاد محمد سالم عوبر بحيلات سي ا 0100 1 


الحمد لله الذي علّم بالقلم, علّم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام 
على المبعرث هدى ورحمة للعالمين القائل؛ «من يرد الله به خيرا يفَقّهه في 
الدين4. والرضا عن صحابته الأخيار الذين نشروا شرع الله كما تلقّره من 
رسول الته مَك وعن التابعين وتابعيهم بإحسان, الذين جمعوا هذا التراث 
العظيم. وحافظوا عليه. حتى وصل إلينا على أفضل وجه. وبعد, 

فيسعد أسرة كلية الدراسات الإسلامية والعربية أن تقدّم العدد الأول من 
مجلتها للباحثين وطلاب العلم. ورواد الحقيقة. وهي مجلة فكرية ثقافية 
مخكّمة. تحمل اسم الكلية. وتعبرٌ عن أهدافهاء وتجسد رسالتها التي نهضت 
بهاء وآلت على نفسها أن تحمل مشعلها. 

لقد أسست كلية الدراسات الإسلامية والعربية في دبي مئنذ أربع سئوات 
١01(‏ ه-15487م) لتكون صرحاً إسلاميا حضارياً شامخاً. تسهم في صنع 
أجيال من الشباب المؤمن المتضلع من الثقافة الإسلامية والعربية. فيكون منهم 
الخطيب والداعية والعالم والمدّرس والمجاهد بقلمه وفكره في سبيل نشر دين الله, 
وإعلاء كلمته ف الأرض. وهي تمضي راسخة القدم. شامخة الهامة ؛ في أداء 
رسالتها النبيلة من خلال ثلاثة أقسام علمية هي : قسم أصول الدين؛ قسم 
الشريعة الإسلامية. قسم اللغة العربية وآدابها. وتتعاون هذه الأقسام فيما بيئها 
تعاونا وثيقا. فالعربية لغة القرآن الكريم, وهي المدخل إلى علوم الشريعة المختلفة 
لفهمها ودراستها واستنباط الأحكام منهاء ولا تغفل الكلية عن تدريس 
الاتجاهات الفكرية المعاصرة, والتيارات الأدبية والنقدية الحديثة؛ وكل ما يتصل 
بثقافة العصرء لآن المسلم الكّيّس القَطِن لا يجوز أن يغيب عن عصره؛ أو 
يجهل ما يحيط به من أفكار واتجاهات, ثم يزنها بعد ذلك بميزان الإسلام 
ليعرف صحيحها من فاسدهاء وصالحها من طالحها. 


ون تطيت 1كانة: [لدر فياك الابسلاميةزوالسبريسة وروي معد ناته 
بتشتجيع: كبير.من الهيثات العلمية الجامعية رفهيعضبو ؤبرابطة الجامعات 
الإسناهميق كنا ابرهك :انها فبجوي ظكافيدم مي حامج الازض وكلية وار العليوم إل 
جام اهامر يدام يمر توما اخريع الكلية ران يرال ردراسبته الحليا بق بهاتية 
الجامعتين العريقتين للحضول غلك درجتي:الماجستير والدكتوراه في .مختلف 
الككميضات'الإسلابية والكريية. , 


وإن الكلية اليوم ‏ وهي تصدر مجلة عملية تُكُوّن جزءا من رسالتها - 
لتفتج صفحاتها لرجال الفكر الإسلامي وحملة الثقافة العربية آملة أن تلتقي 
فيها أقلامهم ف رحاب العقيدة, والتفسير. والحديث, والفقه والتاريخ؛ والأدب, 
واللغة وعلومها. وغاية الكلية أن تُخْرج للنور مجلة من أهدافها نشر البحوث 
الجادة والمبتكرة في حقل الدراسات الإسلامية والعربية: وإبراذ الفكر الإسلامي 
ف كل جوانبه للإفادة منه في جميع ميادين الحياة: على آمل أن تنطوي هذه 
المجلة على وقفات مع الفكر الإسلامي في نصوصه واجتهاداته وقواعده 
وضوابطه وأحكامه المضيئة. وعلى وقفات مع الذين صنعوا التاريغ المشرق, 
وقاموا بدور أساسي في بناء التاريخ الإنساني والحضارة الإنسانية. وعلى وقفات 
مع تراثنا الضخم الذي في كل بلد منه أثر» وفي كل مكتبة من مكتبات العالم منه 


خير,. 


ومن واجب جيلنا المتعلم أن يطلّع على هذا التراث. وأن يقف على الجهود 
التي بذلها العلماء, ويدرك منزلة العلوم الإسلامية والعربية التي ألقيت بين يديه 
دانية القطوف,؛ طيبة الثمرات, فيغرف قيمتهاء وقيمة الجهود الهاظة التى بذلك 
في تحصيلها وتدوينها ونقلهاء ومن خلال ذلك كله تتبدّى عظمة المكتبة 
الإسلامية التي ملأت ما بين الخافقين. وعظمة رجالها الذين شادوها بأفكارهم 
وأقلامهم وأسفارهم وأعمارهم وجوعهم وسهرهم وصبرهم: فيكون له من ذلك 
كله حافز على تقدير هذا التراث والتبصر بما عليه من المسؤوليات في خدمته 
وتشترة, والحقاظ غليه» والدفاع عثه, والإفادة'اكته: 


وسيدرك عندئذ أن هذا الإسلام في أصوله ومصادره ليس وليدا لأمور 


٠٠١ 


محلية طرأت؛ أى ظروف أحاطت بمجتمع ما في زمن ما حتى يكون صدى لتلك 
الظروف, أو انعكاسا لتلك الأحداث؛ كما أنه لم يكن أثرأ للإرادة الإنسانية بما 
يحرك تلك الإدارة من دوافع النفس وانفعالاتها فيكون خاضعاً للأهواء 
والأغراض والمصالح الشخصية؛ ولم يتمخض هذا الدين عن صراع بين مصلحة 
الفرد والمجتمع حتى يتحدد في ضوء افتئات أحدهما على الآخر. 


إن الإسلام إلهي الأصول؛ فطري النزعة. يتصل بالفطرة الإنسانية التي 
فطر الله الناس عليها. وهو ما وجد إلا ليخرج الناس من دواعي أهوائهم, 
وشطط نزعاتهم وأغراضهم, 9فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر 
الثشاس عليها» .)١(‏ 

فَضرْناً لمصالح الخلق من عبث الأثرة الفردية. وتخليصاً لنفوسهم من 
وطأة الجور ف الحكم. ووقاية لهم من شر الهوى والتسلّط؛ جعل الإسلام 
أساس التشريع لله وحده «إن الحكم إلا لله4(؟). ويتجانَ هذا المصدر في 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة؛ أما بقية المصادر فتابعة لهما كاشفة 
لحكم الله. لا منشئة له. 


لقد جرّب الناس المذاهب المبتدعة من شرق أى من غرب, فأئبتت عجزها 
وإقلاسها. والسلمون اليوع مبدهنوون امن كل يوم عضى إلى التبسك 
بإسلامهم والدعوة إليه حتى يكون شغلهم الشاغلء والمحّرك الذي يقيمهم 
ويقعدهم, فتقر بهم العيون, وتستئير بهم العقول؛ وتستروح بهم القلوب 
والأرواح» وتسعد بهم الحياة, وبذلك فليفرح المؤمنون. 


لهذا كله قرّر مجلس الأمناء ومجلس الكلية إصدار هذه المجلة, وقّدفا من 
إصدارها إلى أن تكون منيراً للدعوة إلى الإسلام, تدعو إليه على بصيرة وهدى 
ومنهج علمي سليم؛ فلا ينشر فيها إلا البحث الجادٌ. بعد عرضه على لجان 


:)50( سورة الروم‎ )١( 
.)51( (؟) سورة الانعام‎ 


لذ 


١‏ التحكيم في العلوم المختلفة, ولا تقبل إلا ما يتّفق مع أهدافها. وهي ‏ إذ تعلن 
ا ذلك مستعينة بالله ‏ تدعى أصحاب القرائح وحملة الأقلام من رجال الفكر, 
ا وأساتذة الجامعات أن يمدّوها بما يساعد.عان تحقيق الغاية وبلوغ الهدف في 
ا نشر الوعي الإسلامي والثقافة الإسلامية والعربية. 


والله من وراء القصد, عليه نتوكل؛ وإليه ننيب» 


٠‏ أ. د. / إبراهيم محمد سلقيني 
ظ عميد الكلية 
ا 
ا 
ا 

ويلا 


رن عير( طبر »ماد 


زو: برهم 2 (السلقييا 


مي ركلية الدراساي الإسطاييمٌ و لعريم. د فيا 


أغنى علماؤنا الأعلام أمثال محمد بن جرير الطبري المكتبة الإسلامية 
بالموسوعات الضخمة ف العلوم المختلفة التي جعلت المسلمين يملكون ثروة 
علمية كبيرة لا تملكها أمة من أمم الأرض؛ وذلك بفضل الجهود الجبارة: 
والعزائم الخارقة. والقلوب المؤمنة الطاهرة:؛ والنفوس الزكية التي وهبت 
وجودها وكل:مالديها للاسلام: وعلومة. 

تقد بلغ إفؤلاءالأئفة الذرروة قي العلر زلا مسجيع يصطر اليس :إلى مكتافة 
مادية تدر عليهم. إنما كان هدفهم مما ركبوا فيه الصعب والذلول: خدمة دينهم, 
وإرضاء ربهم؛ ونشر سئة تبيهم؛ وعلوم إسلامهم؛ وحينما ننظر إلى تلك 
المؤلفات تطالعنا كثير من روائع العلوم والفنون؛ فلا نملك إلا أن نعجب ونفخر 
ونقول: رحم الله رجالا خلفوا لمن أتى بعدهم أنفس ما يمكن لبشر أن يخلف؛ 
بل نتساءل كيف مكنتهم أوقاتهم وأعمارهم وظلروفهم أن يبدعوا كل هذا 
الابداع: ويكتبوا مثل هذه الكتب بل كيف استطاع الواحد منهم أن يؤلف عشرات 
الكتب بل المثات؟ ومثلنا يبذل جهده لإخراج مؤلف واحد. يقضي في تأليفه 
سنوات. وقد لا يصل إلى بعض المستوى الذي وصل إليه أولئك العلماء. مع أننا 
في زمن تحققت فيه أسباب الراحة. وتوافرت فيه وسائل الطباعة والنشر, 
وتيسرت للكاتب المصادر المختلفة. وأعود فأقمول: إن قوة الإيمان والتقوى, 
وصحوة الضمير. والشعور بالمسئولية. وشدة الصبر تعليل واضح لوفرة 
الانتاج وجودته. 

وأن طالب العلم إذا بذل. جهده في الطلب. والتحصيل. وتخمل. المشاق 
والمتاعب. وغالب الصعاب والعقبات, لا يخيب الله مسعاه, ولا يهضم حقه. ولا 
يتخلف عن التفوق والنبوغ؛ ومن كانت بدايته محرقة كانت نهايته مُشرقة؛ وإن 
من جوّد وأتقن ما يزاوله في أمور الدين أو أمور الدئيا نجح وأفلح؛ فكيف 
بطالب: العلم الذي تضع له الملائكة أجنختها رضاءً بما يصنع. 

لقد كان علماؤنا رضي الله عنهم يقطعون الفياني والقفار في الهواجر 


فا 


| 


والليالي مشيا على الأقدام؛ ويقعون في المتاعب والمخاطر حتى يلقوا عالما أو 
يسمعوا محدثاً. أى يأخذوا عن فقيه, يفعلون ذلك كله وهم صامتون, فلا تشهد 
منهم غرور المغرورين كالذي نراه اليوم من بعض المتعالمين. 


ورغم أنهم كانوا متباعدي الديار. مختلفي البيئات والأقطار, فيهم العربي 
والعجمي, والمصري والشاميء والمشرقي والمفربي, والخراساني والعراقي 
والتركي» والابيض والأسود, فإننا لا نلمح في آثارهم من المفارقات أي أثرء ذلك 
لأن الإسلام هو الذي سواهم فأحسن تسويتهم. وصقلهم فوحٌد سيرتهم. 
وكونهم هذا التكوين الفريد. ولسان حال كل واحد منهم يقول : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا انتسبوا لقيس أى تميم 

إن هؤلاء الأعلام لم يدونوا علوم الإسلام العظيم على ضفاف الأنهار, 
وتحت ظلال الأشجار والثمار؛ وإثما دوئوها باللحم والدم, وسهر الليالي على 
السراج الذي لا يكاد يضيء نفسه. 


واليوم تيسرت السبلء؛ ولانت الوسائل؛ وقربت المسافات؛ وطويت أبعاد 


الزمان والمكان. ومع ذلك فترت العزائم وضعف النتاج, ٠‏ وكثر المدعون. مع كشرة 
الشطط؛ وتجهيل السلقة؛ 


من أولئك الأعلام الذين كان لهم حظ عظيم من قوة الايمان» وحرارة 
العقيدة. وحدة الذكاء. وقوة الحافظة؛ وتوقد الذهن, والصبر على العلم؛ والتحمل 
في سبيله الإمام الأجل (محمد بن جرير الطبري) أحد كبار العلماء والمجتهدين, 
والمفسرين؛ والمؤرخين, الذين أسست مذاهبهم: ودونت آراؤهم؛ غير أن مذهبه 
الفقهي انقرض بعد القرن الرابع الهجري بانقراض أتباعه وأصحابه؛. وسوف 
يكون الكلام بإيجاز على الأمور الآتية : 

نسبه وكنيته ونسبته - ولادته ونشأته ‏ صفاته واخلاقه وعاداته ‏ طلبه 
للعلم ورحلته لأجله - شيوخه وأساتذته ‏ فقهه واجتهاده - تلامذته؛. والرواة 
عنه. وحاملو علمه ‏ أصحابه المتفقهون على مذهبه ‏ محنته ورميه بالابتداع 
والالحاد ‏ وفاته ودفنه ‏ أقوال الأئمة فيه, وثناؤهم عليه أشهر ما ترك لنا 
من مؤلفات. 
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أولاً - نسب الطبري وكنيته ونسبته : 

هى محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري الآملي البغدادي» 
إمام المفسرين؛ وخاتم المجتهدين؛ وعظيم المؤرخين. وأحد كبار المحدثين في 
القرن الثالث الهجري؛ وأوائل القرن الرابع. 

وما ورد قٍ كشف الظنون صفحة (59؟) من أن اسم أبيه محمد فخطأ 
وتحريف ناسغ أى ظطابع تدورك فيما بعد صفحة  855(‏ 054)(١)؛‏ وذكر 
الحافظ ابن الجوزي وبدر الدين العيني: أن جده الأول كثير لا يزيدء وهو 
تسامح مثهما. 

وقد اختلف المحدثون والمؤرخون ف أن جده الثاني كثير أو خالد والذي 
اختاره الجمهور ومنهم الخطيب وياقوت والسبكي وغيرهم أنه كثير, واقتصروا 
عل ذكرهبواختاز غيرهم كاين خلكان بوطااشكبري زاذة:.والسيد. جعفر الكتاني 
أنه خالد. , 

ولا خلاف ف نسبته؛ وأن اسمه محمد.ء وأن كنثيته أبو جعفرء ونسبته 
الأولى إلى (طبرستان)؛ وهي ولاية وبلدان واسعة يشملها هذا الاسم مجاورة 
لجيلان؛ ونسبته الثانية إلى (آمل) قصبة طبرستان وأكبر مدينة بها! ونسبته 
الثالثة إلى بغداد. 
ثانياً : ولادة الطبري ونشاته : 

ولد الطبري ف مدينة (آمل) في آخر سنة أربع وعشرين ومائتين هجرية, 
أو أول خمس وعشرين ومائتين. وأكثر من ولد (بامل) اشتهرت نسبتهم إلى 
طبرستاق؛ .وقد وقع الشك اق تاريخ ولادة:الطبري» بوذكر أن السبب اف ذلك شب 
أن أهل بلده كانوا يؤرخون بالأحداث لا بالسئين. فأرخوا مولده بحدث وقع فيٍ 
البلد: قم اختلفوا ي اانه سكنة (884]: أ آول سفنة (1)8*6 غير أن جمهور 
الكاتبين عنه. والمؤرخين له قد اقتصروا على التاريخ الأول. 


.)394 كشف الظئون : ص : (59, 15ؤه,‎ )١1( 
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وقد نشأ بآمل وتربي فيها برعاية والده الذي ترجح أنه من عنصر 
عربي؛ وإن زعم المستشرق (بروكلمان) أنه من عنصر أعجمي. 
ثالثاً : صفات الطبري وأخلاقه وعاداته : 

1- الصفات الشخصية : كان الطبزي أسمر مائلاً إلى الأدمة, نحيف 
الجسم,؛ مديد القامة؛ أسود الشعرء فصيح اللسان قوى البيان» لم يكثر شييبه 
وبناكمة: كيين اللحية؛ حسن الصرت والأداء 

ب الأخلاق : وكان ذا زهد وقناعة؛ وورع وديائه. حصوراً لا يعرف 
النساءء شديد الاباء, لا يقيل عطية الأمراء. عزوفاً عن الدنياء غير ملتفت إلى 
أبنائها رافضاً لتولية القضاءء عظيم الاحترام للعلم وأهله. 

ذكر السبكي في (لطبقات الشافعية)(١):‏ أنه لما تقلد الخاقاني الوزارة وجه 
إلى ابن جرير الطبري بمال كثير فأبى أن يقبله. فعرض عليه القضاء فامتنع, 
فعاتبه أصحابه, وطعموا في ان يقبل ولاية المظالم؛ فانتهرهم وقال: قد كنت أظن 
أني لى رغبت في ذلك لنهيتموني عنه. 

وقال أبى علي الطوماري في (لسان الميزان)(؟) ؛ كنت مع أبي بكر بن 
مجاهد فسمع قراءة ابن جرير فقال: ما ظننت أن اث تعالى خلق بشرأ أحسن 
منه يقرأ هذه القراءة» وقال أحمد بن كامل القاضي تلميذ الطبري كما ف معجم 
الأدباء) (؟): ما سمعته قط لاخناًء ولا حالفا بالله عز وجل. 


ج ‏ العادات : وكان من عادة الطبري أيضا(؛) أنه يصلي الظهر ف بيته. 
ويكتب في تصنيفه إلى العصر. ويجلس للناس يقرىء ويقرأ عليه إلى المغرب, ثم 
يجلس للفقه إلى العشاء الآخرة. ثم يدخل منزله. وقد قسم ليله ونهاره في 
مصلحة نفسه ودينه والخلق. 


.)1١8 طبقات الشافعية (ج ؟- ص‎ )١( 
.)٠١؟ لسان الميزان (ج 5 - ص‎ )1( 

(5) معجم الادباء (ج 14 ص 41-50). 
(5) معجم الأدباء (ج 18 - ص 35). 


وقد نقل ياقوت الحموي في معجم الأدباء عن أحمد بن كامل القاضي ما 
يبين الكثير من صفات الطبري وعاداته العامة والخاصة؛ فمن أراد التتوسع في 
ذلك فليرجع اليه. 
رابعاً : طلب الطبري للعلم ورحلته من أجله : 

تربى الطبري تربية دينية. ونشأ نشأة علمية؛ فاهتم منذ الصغر بالعلم 
وطلبه. والخروج في سبيل أخذه وروايته. وساعده على ذلك عدم زواجه 

وقد فتح الله عليه. حتى حصل الكثير من العلم؛ وأصبح من كبار الائمة, 
وخيار علماء الأمة الذين يرحل إليهم؛ ويؤخذ العلم عنهم. 

ولقد حفظ القرآن الكريم ف بلده. وأخذ العلم والحديث عن أهله. ثم رحل 
عن بلده في طلب العلم سنة ست وثلاثين ومائتين وهو ابن اثنتي عشرة سنة 
كما قال مسلم بن قاسم(١)‏ أو رحل وله عشرون سنة كما قال ابن الجزري. 
وهكذا رحل إلى الافاق, وأكثر التطواف. ووصل إلى البلدان النائية. فسمع عن 
شيوخهاء .وقد رحل -اق أوائل رحلته - إلى مدينة السلام (بغداد) رغبة في 
السماع من الإمام أبي عبدالله أحمد بن حنبل, فلم يتفق ذلك له لموت الامام 
احمد قبل دخوله إليها. وأقام الطبري مدة, بهاء وأكثر الكتابة عن شيوخها, 

ثم اتحدر الى البضرة: افسمع: من كان باقياً فيها فنن آهل العلم والحديث 
ف وقته, ومر في طريقه إليها بواسط؛ وكتب عن علمائها. 

ثم سار إلى الكوفة وأخذ العلم عن كبارها. 

ثم عاد الى بغداد؛ فلزم المقام بها مدة, وتفقه بها وكتب, وأخذ علوم القرآن 
وكتب مسند يعقوب بن ابراهيم الدورقي. 

ثم خرج إلى مصر. وكتب في طريقه إليها عن المشايح بأجناد الشام 
والسواحل والثغور, وأكثر من الكتابة. 


,)٠١؟ لسان الميزان (ج 5 ص‎ )١( 


ثم صار الى فسطاط مصر في سنة ثلاث وخمسين ومثتين هجرية وكان 
بها بقية من الشيوخ: واهل العلم؛ فاكثر عنهم الكتابة من علوم الامام مالك, 
والامام الشافعيء وغيرهما. 


ثم عاد إلى الشام, ثم رجع إلى مصر. وكان بها وقت دخوله إليها الأديب 
آبى الحسن بن سراع المصبري المتوالسبئة ثمان.وثلاشمائة هجرية فتذاكرا في 
العلوم المختلفة والأدب والشعر فبان فضل الطبري في ذلك كله. 


وقد لقي يمر الامام الآجل اسماغيل بن يحيى المؤثي صاحك:الامنام 
الشافعي, ومختضي اقواله المتوق سنة أربع .وستين ومائتين هجرية» فتكلما في 
اشياء كثيرة منها بحث الاجماع الذي هو ثالث الأدلة الشرعية. .وقيل اتهما قد 
تناظرا في بعض المسائل الفقهية, وظهر عليه الطبري وغلبه؛ إلا انه لم يبين لنا 
حقيقة هذه المسألة, ولم يدون ما دار بينهما من أقوال في أثناء المناظرة حتئ 
يمكن ان نحكم بصحة هذا القول؛ ومع ذلك فقد كان الامام الطبري رحمه الله 
تعالى يفضل المزني ويطريه؛ ويذكر دينه وعلمه؛ كما نزل في مصر على الربيع 
بن سليمان المرادي كبير ناشري مذهب الامام الشافعي رحمه الله تعالى؛ وكبير 

ولم يبق أحد من أهل العلم بمصر إلا لقيه الطبري وامتحنه في العلم الذي 
يتحقق به ويتثبت منه؛ كما حدث هى عن نفسه في كلام طويل مذكور ف معجم 
الأدياء (1). 

وقد درس العروض بمصرء بعد أن سثل عنه؛ وكان لم يدرسه بعد حتى 
اصبح عروضياً» :كم زجع !إلى مدينة:السنلام ابغداد, .وكتبٍ بها ايخلاً. 

كمروجم إن اطبرستان: هي وحتيقه الارال كم علاذرهناء قمر جع إلنينا 
رجعته الثانية سنة تسعين ومئتين هجرية. 


ثم غادر طبرستان للمرة الأخيرة» ورجع إلى بغداد. فنزل في قنطرة 
البردان» وكانت مركزأ لكبار النحويين والمتأدبين(؟). 


له معجم الادباء [ ص 0 
(1) معجم الادباء (ج 14 اص 31-570). 


يفن 


واشتهر اسمه في العلم وشاع خبره بالتقدم والفهم. وقضى بها بقية 
حياته الكريمة الحافلة بالأعمال العظيمة. 


خامساً : شيوخ الطبري وأساتذته : 

لقي الطبري ف بلده وف رحلاته الطويلة كثيراً من العلماء والأدباء وأئمة 
الفقه والحديث وسمع منهم, وأكثر من الكتابة عنهم, وأخذ عن كثير من شيو 
البخاري ومسلم. 

وأكتفى بذكر بعضهم على سبيل الاجمال. 

١‏ أحمد بن حماد الدولابي: من أهل العلم؛ ولم نقف على ترجمة له, 
وهو والد الإمام الكبير أبي بشر بن أحمد بن حامد الدولابي الحافظ المحدث 
صاحب كتاب (الكنى والاسماء), وقد توق سئة 75١‏ كما في اللباب, وسنة 
٠‏ كما ف العبر وتذكرة الحفاظ. 

١‏ أحمد بن عبدالرحمن بن وهب: ابن أخي عبدالله بن وهب صاحب 
الامام مالك بن أنس؛ وأحد الرواة عن عمه. وعن الشافعي, وشيخ مسلم وابن 
خزيمة المتوفٍ سنة 174, وذكر ابن النديم في الفهرست أن الطبري أخذ فقه 
مالك عنه؛ وذكر السبكي ف الطبقات أنه حدث عنه. 

٠‏ - أحمد البغوي: الحافظ الحجة,. صاحب المسئد المعروف؛ وجِدّ 
القاسم البغوي لأمه؛ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد, وابن الاثير في اللباب, 
والنووي في تهذيب الاسماء. والذهبي في تذكرة الحفاظ, وقالوا ان الطبري روى 
عنه وسمع منه. 

- أبو العباس ثعلب الشيباني: البغدادي النحوي الكوفي المعروف 
بثعلب. شيخ اللغة العربية: وإمام نحاة الكوفة وأعلمهم.. وتلميذ ابن الاعرابي 
وغيره المتوق سنة 391١‏ كما في التذكرة والعبر. 

٠‏ أحمد بن يوسف التغلبي: تلميذ أبي عبيد القاسم بن سلام: وشيخ 
على بن عمرى بن سهل الحريري؛ وموسى بن عبدالله الخاقائي. 


5 - اسحق بن ابي اسرائيل المروزي : البغدادي الامام الحافظ الكبير 
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محدث بغداد الثقة الضابط؛ ذكره الخطيب في تاريخه. والذهبي في تذكرة 
الحفاظ: وابن السبكي في الطبقات: والحافظ بن حجر في اللسان» وصرحوا بآن 
الطبري قد سمع منه وروى عنه. 


؛ ‏ أبو ابراهيم المزنى : المصري الإمام الجليل؛ والفقيه العظيم صاحب 
الشافعي وناصر مذهبه: وواضع المختصرين من أقواله. المختصر الكبير, 
والمختصر الصغير, المطبوع بهامش كتاب الام للشافعي؛ وهو أصل معظم كتب 
المذهب المدونة بعده, فقد لقيه الطبري في مصرء وأخذ العلم والفقه عنه. وتباحثا 
ف بعض القواعد الأصولية, وتناظرا في بعض المسائل الفقهية. 

8 اسماعيل بن موسى السدي ؛ الفزاري المحدث الكوفي الشيعي ابن 
بنت السدي تلميذ مالك؛ ذكره ابن النديم في الفهرست, وياقوت في المعجم, 
والذهبي في التذكرة. وابن السبكي ف الطبقات. وقالوا ان الطبري أخذ الحديث 
عنه وسمعه منه. 

9 أبو الاشعث : ذكره هكذا ياقوت في معجم الادباء. وقال ان الطبري 
سمع الحديث منه؛ وهو احمد بن المقدام البغوي, الامام المحدث تلميذ حماد بن 
زِيْد ؤطائفة كثيرة:'توق سنة: 587 كما ف العبر والميزان. 

فهى غير أبي الاشعث الصنعاني الشامي التابعي المتوفي بعد الماثة؛ تلميذ 
عبادة بن الصامت؛ وشيخ أبي قلادة وعبدالرحمن بن يزيد بن جبار الدمشقي 
المحدث المتوفيٍ سنة ١54‏ كما في العبر واللباب. 

٠‏ بشر بن معاذ المقدي : لم نعثر على ترجمة له؛ وذكر في الفهرست 
أن الطبري أخذ الحديث عنه. 

١‏ -ابو جريج : ولم نقف على شىء يتعلق به؛ ذكره هكذا ابن النديم 
في الفهرست ضمن من أخذ الطبري الحديث عنهم. 

- أبى حاتم السجستاني المقرىء المحدث الأديب اللغوي تلميذ أبي 
عبيدة والاصمعي المتوق سنة 1505 كما في العبر. 

١‏ الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني : البغدادي الامام الجليل 
المحدث الفقيه الفصيح البليغ الثقة الثبت, أحد رواة مذهب الإمام الشافعي 
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القديم: بل أثبتهم رواية له كما قال :ابو الحسن الماوردي؛ وقد تول سنلة 73:3 
كما ف تهذيب الاسماء وطبقات الشافعية والعير والتذكرة. 


لقيه الطبري في بغداد وأخذ عنه مذهب الشافعي القديم. وكتب كتابه 
المشهؤر باسمه؛: كما صرح به ابن النديم ف القهرست: وياقوت في المعجم. 


4 - داود بن على الاصفهاني : مؤسس المذهب الظاهري المتوق سنة 
كما في التذكرة؛ ذكره ابن النديم في الفهرست ضمن شيوخ الطبري؛ وقنال 
انه قرأ الفقه عليه وقد ثبت أن الطبري لقيه وأخذ علمه وفقهه. وتناظر معه, 
ورد عليه. 


6 الربيع بن سليمان المرادي : المصري الامام الحجة الحافقظ محدث 
الديار المصرية صاحب الشافعي وخادمه. وناقل فقهه وعلمه, وكبير مدوني 
مذهبه. وأوثق رواة كتبه, الملتوق سنة ٠/؟,‏ كما في تهذيب الاسماء وتذكرة 
الحفاظ والعبر وظبقات الشافعية. 


أخذ الطبري عنه بمصر مذهب الشافعي الجديد, وأكثر من الكتابة عنه 
كما صرح ابن النديم في الفهرست وغيره. 

١‏ سعيد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري : الفقيه المالكي أحد 
علماء القرن الثالث الهجري؛ ذكر في الفهرست أن الطبري أخذ فقه مالك عنه, 
وقد ذكره ابن فرحون ف الديباج المذهب. 


٠+‏ - أبو سعيد الاشج : عبدالله بن سعيد بن حصين الكندي الكونٍ 
الامام الحافظ محدث الكوفة وتلميذ أبي بكر بن عباس وشيغ ابن خزيمة. 
المتوق سئة 5517 كما ف التذكرة والعبر؛ ذكره الخطيب في تاريخ بغداد, والنووي 
في تهذيب الاسماءء. وقالا ان الطبري أخذ الحديث عنه. 


8 - أبو سعيد الاصطخري : الامام الجليل قاضي قم وكستان أحد 
الرفعاء من أصحاب الوجوه في مذهب الشافعى المتوفيٍ سئة 778 ببغداد كما في 
طبقات الشافعية والعبر. ذكر ياقوت في معجم الادباء ان الطبري قد درس فقه 
الشافعي بالعراق عليه. 


سليمان بن عبدالرحهن الطلحي : أبو داود سليمان بن 
عبدالرحمن بن حماد بن عمران بن موسى بن طلحة بن عبيد الله الطلحي 
اللؤلوي الكوفي. 

قرأ القرآن وعرضه عليه وأخذ القراءة عنه كما في طبقات السبكي وابن 
الجزري 

٠‏ - عماد بن موسى : كما في معجم الادباء : أو عمران بن موسى كما 
ف الفهرست (لم نقف على ترجمة له). وقد أخذ الطيري الحديث عنه وسمعه 
منه كما صرح ابن النديم وياقوت. 

١‏ - عمرو بن على الفلاسي : أبو حفص عمرو بن علي الباهلي الصيرقٍ 
الفلاسي, الامام الحافظ؛ أحد الاعلام وتلميذ معتمد بن سليمان. وقد ذكر كل 
من الخطيب والحافظ في اللسان أن الطبري قد سمع العلم منه. 

7 المثنى بن ابراهيم الآبلي : ذكره أحمد بن كامل في تاريخه على ما 
في معحم الأدباء, وقال ؛ ان الطبري قد أكثر من كتابة العلم عنه. 

3 - محمد بن بشار بندار : أبو بكر محمد بن بشار بن عثمان العبدي 
البصري النساج الامام الكبير الشهير ببندار. سمع الطبري الحديث منه كما في 
تاريخ بغداد ومعجم الادباء واللباب واللسان. 

4" - محمد بن عبدالله بن عبدالحكم : أبى عبدالله المصري الامام الفقيه 
الشافعي المالكي صاحب الشافعي المتوق سنة 518 كما في التذكرة. فقد أخذ 
الطبري عنه الفقه وسمع منه العلم. 

وذكره ابن النديم في الفهرست, وقال ان الطبري أخذ عنه فقه مالك. 

5 - محمد بن العلاء أبو كريب التهمدائي : لا التهمذائي كما صحف 
في معجم الادباء: الكوفي الحافظ الثقة محدث الكوفة تلميذ ابن المبارك وابن 
عيينه؛ ذكر أيضا في الفهرست وتاريخ بغداد وتهذيب الاسماء وطبقات 
الشافعي فقد حضر الطبري الى داره لسماع الحديث منه فامتحنه ابو كريب في 
حفظه فأعجب به وعظم في نفسه وعرف قدره على حداثته؛ ومكنه من حديثته, 
ويقال أن الطبري قد سمع منه أكثر من مائة ألف حديث كما في معجم الادباء. 
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5 - محمد بن المثنى البصري : الحافظ الحجة محدث البصرة, كما في 
التذكرة والعير والميزان واللباب. سمع الطبري الحديث عنه كما في تاريخ بقداد 
واللباب وتهذيب الاسماء. 


سادساً : فقه الطبري واجتهاره : 


لقد أطبق الأئمة الثقات على ان ابن جرير الطبري من كبار العلماء 
آلتفقهين والائمة المجتهدين: وآنه:دؤون .مذهباً خاصاً اقثدئ الكثيرون .به:.وتلقؤة 
عنه. ونشروه في حياته وبعد مماته. وانه انقرض بعد القرن الرابع الهجري. 


فقد ثبت أنه قد اهتم بطلب الفقه عن أثمته. ووقف على مذهب أهل الرأي» 
ومذهب مالك, والشافعيء وأنه ابتدأ أخذه في بقداد على مذهب الشافعي رضي 
الله عنه. وأخذ المذهب أيضا بمصر عن كبار أصحاب الشافعي كأبي ابراهيم 
المزنى؛ والربيع بن سليمان المرادي. ويوئس بن عبد الاعلى الشاقعي؛ وأخذ بها 
- أي بمصر ‏ فقه مالك عن بثي عبدالحكم؛ وابن أخى عبدالله بن وهب؛ ويوئس 
بن عبد الأعلى أيضا الذي كان من أصحاب مالك قبل أن يصير من أصحاب 
النشافغن..: 


وثبت أيضا انه قرأ الفقه على داود بن على الاصبهاني إمام أهل الظظلاهر 
الذي كان من كبار مقلدي الشافعي ومتبعيه والمنتصرين لمذهبه قبل ان يستقل 
بمذهبه الخاص به الذي انقرض ف أواخر القرن الخامس الهجري أو بعده. 

ثم فتح الله على الطبري وَأمَّله النظر والاجتهاد المستقل, فاختار من 
مذاهب الفقهاء قولا اجتهد فيه. وأصبح صاحب مذهب خاص وأتباع له. وقد 
كان قبل ان يستقل بالاجتهاد وبعد ان درس مذهب الشافعي معدودا من كبار 
الأصحاب في مذهب الشافعي ‏ رضي الله عقة- الذي لهم أزاد خاصة في 
المسائل التي لم يتعرض لها الشافعي, أو التي خرّجِوا فيها أقوالاً مستندة الى 
أقوال أخرى له أي للشافعي وكانت آراؤهم تسمى بالوجوه. فمن عده من 
الشافعية من الاصحاب نظر الى أمره قبل الاستقلال بالمذهب الخاصء ومن لم 
يعده منهم نظر الى آخر أمره... 


نف 


+ 


سابعاً : تلامذة الطبري والرواة عنه وحاملو علمه وناشرو فكره: 
ان تلامذة الطبري الذين تلقوا العلم, ورووه عنه. وتفقهوا عليه؛ ونشروا 

علمه ومذهبه ومصففاته وكتبه لا يبلغهم الحصرء ولا يأتي عليهم الذكر؛ فمنهم: 
اد اساي ابى لانن الكاتيه 

33 نعمت بن إعبدالاله] ارق النحسيي النقبى 

؟- انتمد. بن كال ابو يكن القاقي ,' 

؟ ‏ احمد لا محمد كما صحف في معجم الادباء(١)‏ ابن موسى بن 
العباس بن مجَاهد التميمي الأسكاد الحافظ ابوبكتر البفدادي الشهير بابن 
مجاهد المتوق ستنة 8+4" 

5 الجعابي. 

5 أبى شعيب الحراني وكان متقدما وأكبر من الطبري سنا. 

- عبدالغفار الحضيبي لا الحصيبي كما صحف في الطبقات(5): 

عبدالله بن احمد بن جعفر أبى محمد الفوغاني. 

4 عبدالواحد بن عمر. 

-ابى الفرج بن ابي العباس الاصبهاني أو الاصفهائي صاحب 
الاغاني كان يختلف على الطبري ويقرأ عليه كتبه. 

١‏ اب القاسم الطبراني: 

١١‏ محمد الباقرحي. 

1 -مخانناابن احمة الذانجوني. 

١4‏ - محمد بن محمد بن فيروز الكرخي شيخ أبي على الاهوازي. 

5 ظن الدكتور الحوفي في كتابه (الطبري ص 585) أن أبا محمد 
عبدالعزيز بن محمد الطبري. تلميذ للطبري مستندا في ذلك الى انه قد وضع 
كتابا عن الطبري استمد منه ياقوت الحموي في كتاب معجم الادباء ج: ١8‏ مع 
انه ليس فيما نقله ياقوت عنه ما يفيد انه تلميذ الطبري ولا يلزم من يكون قد 
ألف كتابا غنه أن يكون تلميذا له. 
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ثامناً : أصحاب الطبري المتفقهون على مذهبه : 

وسأذكر من أصحابه الذين قلدوه وتفقهوا على مذهبه من ذكرهم ابن 
النديم في الفهرست(١)‏ : 

١-احمد‏ بن كامل ابى بكر القاضي؛ وهو أجل أصحابه وممن كتب عنه, 
وعن مذهبه. 

 "‏ احمد بن يحيى بن علي بن يحيى بن على بن منصور أبىو الحسن 
المنجم المتكلم. 

* - أبى اسحق ابراهيم بن حبيب السقطي الطبري البصري. 

؛ ‏ ابى الحسن بن يونس المتكلم. 

5 أبى الحسن الدقيقي الحلوائي الطبري. 

5 رجل يعرف بابن اذنوبي. 

/أ-.رجل يعرف بِأين الحداد. 

4 علي بن عبدالعزيز بن محمد الدولابي. 

9 -أبى الفرج بن أبي العباس بن المغيرة الثلاج(؟). 

٠١‏ داابى القانسم :ين العزان: 

١‏ محمد بن احمد بن محمد بن أبي الثلج أبى بكر الكاتب. 

١١‏ - أبى مسلم الكجي وكان ينتمي الى أبي جعفر الطبري في الفقه مع 
أنه كان أسبق منه. 

٠‏ المعاق بن زكريا. أجل الذين اتبعوا مذهب الطبري وانتصروا له 
ودونوا الكتب الخاصة بمذهبه؛ هو الامام الجليل والعالم الكبير والاريب الخطير, 
المعاق بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حماد بن داود ابى الفرج النهرواني 
القاضي المعروف بابن الطرار؛ أو ابن طراوة الذي كان يقال له الجريري نسبة الى 
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ابن جرير الطبري؛ لأنه كان على مذهبه ومقلداً له. على حد قول ابن خلكان, 
وهو صاحب كتاب الجليس والائيس الذي هو في الواقع أفضل من كتاب الكامل. 
وقد ولد سنة ٠١7‏ أى سنة ,5١5‏ وتوف بالنهروان في سنة 7565١‏ لا سنة 5317١‏ 
كما ذكر أولا في إنباه الرواة بما هى زيادة طابع أى ناشر. 

تاسعاً : محنة الطبري ورميه بالابتداع والالحاد : 


من الأثمة المتقدمين الذين ابتلوا باتهام الرعاع والجهلة لهم بما هم براء 
منه وبعيدون عنه كل البعد أبو جعفر الطبري؛ فقد ثبت أن أبا بكر بن داود بن 
على الاصفهاني الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الحب والغسق كان متأثراً من 
ابن. جرير: حاقداً غليه. من أجل انه ألف كتابا في الرد على مذهب أبيه فتحايل 
عليه واتهمه هى وأصحابه باتهامات مختلفة هو أجل من أن يتصف بها. 

وليس من غرضنا الكلام على هذه المحنة الخطيرة على وجه الشرح 
والابانة والرد والمعارضة في شىء من التفصيل والافاضة فان ذلك يحتاج الى 
ابحاث مختلفة؛ وانما قصدنا بالتنبيه عليها والاشارة اليها مع الاكتفاء بما 
سنذكره من أقوال الأئمة المعتبرين في ابن جرير الطبري وثنائهم عليه واشادتهم 
بفضله, ونكتفي الآن بالاشارة اليهاء والى سببهاء ومن أراد التوسع فيها فعليه 
بمراجعة تاريخ ابن الاثير. وابن كثير. وطبقات الشافعية؛ ومعجم الادباء, 
وميزان الاعتدال» ولسان الميزان» وغيرها من المراجع. 

وقد نبه الامام الذهبي على أن تشابها في الاسم وقع بين الامام الطبري, 
وبين محمد بن جرير بن رستم, الذي كان فعلاً متهمًا بالضلال والانحراف. 
عاشراً : وفاة الطبري ودفنه : 

قد انتقل ابن جرير الى رحمة الله في مدينة بغداد على الصحيح الذي 
اقتصر عليه جمهرة المؤرخين له. 

وما ذكر من أنه توق بمصرء وأنه مدفون بسفح المقطم باطل لا يصح ان 
يقتدى به ولا ان يلتفت اليه كما حققه ابن يونس وابن خلكان. 


وذ خلاف. بف انه :قد توق في خلافة'المعتمد باللة'الكنامق عشار .من خلففاء 
بني العباس المتوق سئة 50 ه وهناك من يقول انه توق سنة 5١١‏ أى سنة 
7 ولم يرتضه ياقوت ولم يلتفت اليه القفطي وغيره. 

ثم ان المؤرخين قد اختلفوا في يوم وفاته ودفنه فقال بعضهم كالخطيب 
البغدادي والقفطي وابن خلكان: انه مات يوم السبت بالعشية ودفن يوم الاحد 
بالغداة لأربع بقين من شوال في داره أى في حجرة بازاء داره برجة يعقوب في 
ناحية باب خراسان. 


وقال بعضهم كابن كامل وابن الجوزي وابن كثير قد كانت وفاته وقت 
المغرب عشية يوم الاحد ليومين بقيا من شوال ودفن ضحوة يوم الاثنين ف 
داره؛ وقال أحمد بن الفضل الدينوري كما في طبقات القراء لابن الجزري وودرى 
ف قبره يوم الاحد وقت الظهر لسبع بقين من شوال. 


وقال بسكويه رابن الاير وغيرهما انه دقن ليلا بدازة لان العاهة 
اجتمعت. ومتعت:نافثة ثهارا.. واذعوا غليه ارقم كم ادعترا. عليه الالحان, وهذا ما 
ذكره ثابت بن سنان في تاريخه على ما في المنتظم لابن الجوزي. وقد اختلفوا في 
أنه توق عن تسعين سنة أى عن سبع وثمانين أو عن أربع وثمانين سنة وهذا 
قله احقلك الا اممية له ,ويمعن الترقيق بين اكثرما بولا قوق احقسم اناس من 
سائر أقطار بغداد, مع أنه لم يؤذن احد بموته: وضلوا عليه بداره, وعكف 
الناس يترددون الى قبره شهوراً يصلون عليه ويدعون له. 


وقد رثاه خلق كثير من أهل الدين والادب كابن الاعرابي وابن دريد 
فرحمه الله. وطيب ثراه وأكرم مثواه. 
حادي عشر : أقوال الأئمة فيه وثناؤهم عليه : 


ولكي يذول من نفسك أي أثر من اللشالب التي ادعاها البعض على ابن 
جرير ورموه بهاء وتعتقد أن الرجل أجل من ذلك وأفضلء وأنه برىء ممبا 
طعنوه به كل البراءة. نعرض لك بعض أقوال كبار الأثمة وخيار العلماء فيه 


فنقول: 


لض 


١‏ قال امام الاثمة أبى بكر بن خزيمة «ما أعلم على وجه الارض أعلم 
من ابن جرير». 

؟ - وقال ابو العباس بن سريج الشافعي «محمد بن جرير الطبري فقيه 
العالم». 

" - وقد شهد له أبى العباس ثعلب بالحذق وقال : ذاك من حذاق 
الكوفيين» مع كون ثعلب شديد النفس قليل الشهادة لأحد بالحذق في علمه. 

؛ - وقال أبى محمد عبدالغزيز بن محمد الطبري(١)‏ : كان أبى جعفر 
الطبري من الفضل والغلم والذكاء والحفظ على مالا يجهله أحد عزفه. لجمعه من 
علوم الاسلام مثالا تعلمه اجتمع لاخد من هذه الافة, ؤلا ظهدر من كتب 
المصتفا وانتدان امن" كتب الؤلفين”ما انار له زكان تامأ علوم القدرآن 
والقراءات وعلم التاريخ من الرسل والخلفاء والملوك واختلاف الفقهاء مع الرواية 
كذلك.. .وقد بان فضله .قعلم 'اللغة والنحى.. وقد كان له قدم .في علم الجدل.. 
وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والامانة وتصفية الاعمال وصدق النية 
وحقائق الافعال مادل عليه كتابه في آداب النفوس.. وكان يحفظ من الشعر 
للجاهلية والاسلام: وكان أ ب جعفر قد نظر في المنطق والحساب والجير والمقابلة 
وكثير من فنون أبواب الحساب, وفي الطب وأخذ منه قسطأ وافرا يدل عليه 
كلامه في الوصاياء وكان عازفا عن الدثيا تاركا لها ولأهلهاء يرفع نفسه من 
التماسهاء وكان كالقارىء الذي لا يعرف الا القرآن؛ وكالمحدث الذي لا يعرف 
الا الحديث؛ وكالفقيه الذي لا يعرف الا الفقه . وكالنحوي الذي لا يعرف الا 
النحو؛ وكالحاسب الذي لا يعرف الا الحسابء وكان الما يبالعيادات, جامعا 
للعلوم واذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرهاء وكان 
أبى جعفر ظريفاً في ظاهره, نظيفاً في باطنه حسن العشرة لمجالسيه. متفقدا 
لأحوال أصحابه؛ مهذباً في جميع أحواله. جميل الأدب في مأكله وني ملبسة وما 
يخصه في أحوال نفسه, منبسطاً مع اخوائه. حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة. 
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5 وقال ابو على الافوازي, كما في معجم الادباء(١)‏ «كان أبى جعفر 
الطبري عالما بالفقه والحديث والتفاسير والنحو واللغة والعروض له في جميع 
ذلك تصانيفافاق بها على سائل المصنفينة, 

7 وقال ياقوت الحموي : هوهو المحدث الفقيه المقرىء المؤرخ المعروف 
المكييون»: 

١‏ - وقال الخطيب البغدادي: وكان (يعني ابن جرير) «أحد أثمة العلماء, 
يحكم بقوله, ويرجع الى رأيه؛ لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم مالم 
يشاركة فية أحد من اآفل. غصرة.. وكان .حافظا لكتآب الله..عازفآ بالقراءات: 
بصيرا بالمعاني, فقيها في أحكام القرآن, عالما بالسنن وطرقها صحيحها 
وسقيمها ناسخها ومنسوخهاء. عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم فٍِ 
الاحكام ومسائل الحلال والحرام. عارفا بايام الناس وأخبارهم». 

8 - وقال أبو الفرج الجريري النهرواني: كما في الفهرست(؟) «هو أي 
ابن جرير علامة وقته وامام عصره وفقيه زمائه.. وكان متفئنا في جميع العلوم 
علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه كثير الحفظ». 

4 - وقال أبى بكر بن كامل القاضي: هلم أر بعد أبي جعفر أجمع للعلم 
وكتب العلماء ومعرفة اختلاف الفقهاء وتمكنه من العلوم مثله». 


٠‏ - وقال القفطي: «هى العالم الكامل المقرىء النحوي الحافظ الاخباري 
جامع العلوم لم ير ف فنونه مثله وصنف التصائيف الكبار». 

١‏ - وقال الشيخ أبى اسحاق الشيرازي: «وهو صاحب التاريخ 
والمصنفات الكثيرة..». 

٠‏ - وقال ابن خلكان: وهو صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير 
وكان اماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك» 
وذكر نحوه طاشكبري زاده. 


ين لي 0 
(1) الفهرست (صض 555 8917). 


وين 


٠١‏ وقال الحافظ الذهبي: «هى الامام العلم الفرد الحافظ احد الاعلام 
وصاحب التصانيف» وذكر نحوه ابن الجزري. 

4 - وقال الحافظ السخاوي: «هو أحد أثمة الاجتهاد الجامع من العلم 
مالم يشاركه فيه أحد من معاصريه الامجاد». 

وقال ابن الاثير في اللباب: «هو صاحب التاريخ والتفسير وكان 
اماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك وله 
مصنفات كثيرة في فنون عدة تدل على سعة علمه وفضله»ء. 
ثاني عشي : أشهر ما ترك لنا من مؤلفات : 

لقد أشتهر الامام الطبري بغزارة التأليف: فقد كان أكثر معاصريه انتاجاً 
في مختلف العلوم الاسلامية. ومن أشهر ما ترك لنا من مؤلفات : 

١‏ التفسير الكبير : وهو تفسير القرآن الكريم, وقد قال الامام 
السيوظي في الاتقان وهو يصف هذا التفسير القيم: «أجمع العلماء على أنه لم 
يؤلف في التفسير مثله». وهو مطبوع, ويعرف بجامع البيان في تفسير القرآن. 

١‏ - كتاب التاريخ : وهى من أهم «المراجع في كتب التاريخ الإسلامي. 
وهو مطبوع أيضاء ويعرف بتاريخ الطبري أى أخبار الرسل والملوك؛ أو تاريخ 
الامم والملوك. 

- كتاب اختلاف الفقهاء : وهو فريد من نوعه, ذكر فيه آراء الفقهاء 
الذين سبقوه كأبي حنيفه والشافعي ومالك والأوزاعي وغيرهم؛ وبين أسباب 
اختلاف الفقهاء. ويبدى أن جزءا من هذا الكتاب لا يزال مفقوداً؛ وقد قام 
المستشرق (كرن) بنشر قسم منه عام 7١15م‏ وأتم المستشرق شاخت نشر 
جزء آخر من هذا الكتاب القيم سنة 1917ام. 

؛ - كتاب تهذيب الآثار مرتب على نظام المسانيد. 


ه ‏ آداب القضاة والمحاضى والسجلات. 
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5 المسترشد في علوم الدين. 

"ا - جزء في الاعتقاد. 

8 الجامع في القراءات. 

َْخَيراً: رحم الله ثعالى الآمام الطبري رحمة واسعة: وجزاه خيز مااجؤى 
غاللاً عن قومة ورضئ اللة:هنه: عن امكالة من أولئكاللذين: بخوا لكا فعذه 
الأمجاد. وأشادوا بدمائهم ولحومهم؛ وشعلة عقولهم؛ وئور عيونهم ما خضع 
لفضله وتفوقه العدى والصديق. 

وبارك الله في شبابنا المتعلم, وجعل فيهم من يخلف أؤلئك العلماء علمًا 
وعملاً وسلوكاً؛ ونشراً للعلم؛ وتأليفاً فيه وذوياناً في تحضيله. 


البداية والنهاية 
الجواهر اللضيئة 

إغاثة الامة بكشف الغمة 
الخطط 

الفهرست 

المختصر في أخبار البشر 
النجوم الزاهرة 

الوائي بالوفيات 

بدائع الزهور 

يغية الوعاة 

تاريخ الأمم والملوك 
تاريخ التراث العربي 
تاريخ الشعوب الاسلامية 
تاريخ بغداد 

تتمة الختصر 

تذكرة الحفاظ 

تهذيب الاسماء واللغات 
تهذيب الكمال 

سير أعلام النبلاء 

طبقات الشافعية 

طلبقات الفقهاء 


طبقات القراء 


فهرس القهارس 
فوات الوفيات 
كشف الظنون 


لسان الميزان 


الطبعة الاولى 
الطبعة الاولى 
بيروت 
الطبعة الاولى 
دار الكتب 
الطبعة الاولى 
دار الكتب 
كأأل'التقظبة 
تان الكت 
الرياض 


يان انقب 
دان الكتب 
نآن الكش 
بيروت 
الطبعة الاولى 
بيروت 


الطبعة الاولى 


المأمون 
الطبعة الاولى 


الطبعة الاولى 


للقن رربزانت 
وس (و(ماع رارساو 


(.د.ماززتبارك ا 
ريسم الدفة لمعه بلي الدماا بلاسلا لعي 
' بدفيتك 


للهمز في العربية معان منها (الضغط)؛ يقال : همزت الجوزة في يدي 
وهمزت الشيء في كفي(١)‏ ومنه قول رؤبة : 
ومنْ همزنا رأسه ت تهشّما(؟) 
ومنه الْهِمْز ف الكلام؛ لأنه يضغط. قال ابن سينا «وأما الهمزة فإنها 
تحدث من حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير. ومن مقاومة 
الطْرْجهالي(؟) الحاصر زماناً قليلاً لحفز الهواء ثم اندفاعة إلى الانقلاع بالعضل 
الفاتحة وضغط الهواء معأ»(4). 
وهذه المقاومة للهواء وضغطّه هي الفارق بين حدوث الهمزة وحدوث 
الألف الليّئة. وهى ما عبرٌ عنه ابن سينا بقوله «أظن أن الألف الصغرى (يعني 
الفتحة) والكبرى (يعني الألف الليّنة) مخرجهما من إطلاق الهواء سَلِسَاً غير 
مزاخم(ه). 
والهمزة : من الحروف الشديدة غير الرخوة, أي التي يُمنع الصوت من 
أن يجري فيها(1). وهي حرف مجهور. قال ابن جني : 
«اعلم أن الهمزة حرف مجهورء وهي في الكلام على ثلاثة أضرب : أصل 
وبدل وزائد(7). 
)١(‏ انظر الصحاح والتاج (همز). 
(؟) نسبه الزبيدي إلى رؤبة: وهو في ديوائه في الابيات اللنسوبة إليه؛ انظر مجموع اأشعار 
العرب لوليم بن الورد : 1814. 
(؟) هى أحد غضاريف الحتججرة: وقد وصفه ابن سينا وبين أكره.في اتساع الحثجرة 
وضيقهاء وجدة الصوت وثقله. ويُسمى أيضا الطرجهاري واللمكبّي. رسالة أسباب 
حدوث الحروف : 38 و9١1١,‏ َ 
(4) أسباب حدوث الحروف : ”ا. 
(5) أسباب حدوث الحروف : 157 
(3) انظر سر الصناعة .31/١‏ 
(1) انظر سر الصناعة .35/١‏ 


لأزامعقئ الجهورا انه الشرقة الشنيع الاعتماد ,في موضعبه:.ومتع :النفس ان 
يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت: .)١(‏ وقال : 

وأما الهمزة المخففة, وهي التي قال عنها سيبويه «همزة بين بين» فهي 
التي بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها؛ إن كانت مفتوحة فهي بين 
الهمزة والألف. وإن كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء. وإن كانت مضمومة 
فهي بين الهمزة والوان: إل أنها ليس لها تمكن الهمزة المحققة: وفي ملع ما 
ذكرتا من أمرها ف ضعفها وقِلّة تمكنها بزنة المحققة(2؟)؛ ولا تقع الهئزة 
المخففة أولاً أبداً لقربها بالضعف من الساكن(؟). وشرح قوله بزنة المحققة 
فقال: «همزة بين بين كغيرها من سائر المتحركات ف ميزان العروض الذي هو 
حاكم وغيار على الساكن والمتحرك:(4). وبِينٌ موضع الضعف فيها فقال: 


«ومعنى قول سيبويه «بين بين» أي هي ضعيفة ليس لها تمكن المحققة 
ولا خلوص الحرف الذي منه حركتهاء(ه). 


وقد أوضح سيبويه السبب في جعل الهمزة (بين بين) وعدم جعلها ألفاً 
أى واوأ أى ياء. فقال «اعلم أن الهمزة تكون فيها ثلاثة أشياء: التحقيق والتخفيف 
والبدل.. فالتخفيف تصير الهمزة فيه بين بين»(7). 


«فكلٌ همزة تقرب من الحرف الذي حركتها منه, فإنما جعلت هذه 
الحروف بين بين ولم تجعل ألفات ولا ياءات ولا واوات لأن أصلها الهمز فكرهوا 
أن يخففوا على غير ذلك فتحوّل عن بابها فجعلوها بين بين ليُعلموا أن أصلها 
عندهم الهمن»(7). 


(1) أنظر سر الصناعة .30/1١‏ 
)١(‏ قال سيبويه : «والمخففة بمنزلتها محققة في الزنة» الكتاب 131/1, 
() سر الصناعة .44/١‏ 

(4) سر الصناعة 03/1. 

(5) سر الصتاعة .45/١‏ 

(3) الكتاب 1517/1. 

.154/١ الكتاب‎ )0( 


والهمزة أول حروف الهجاء في العربية. وقد أطلقوا عليها اسم (ألف) 
فقالوا : ألف ياء تاء... 

وليست الألف الممدودة أو اللينة هي المرادة بهذه التسمية في أول 
التحروف. يدل غلل ذلك 

أؤلاً: ان حرروق الججاة تسعة وعشرون حرق آرّلها الآلق وآكوها اليا 
وهي في ترتيب الخليل : 

ع ح هاخ غ ‏ قك - ج ش ض - ص س ز - ط دات -اظ ذاث ارال 
ن- فا ب موا يء. وهو ترتيب يعتمد المخارج. 

وأما الترتيب المتّبع في المعجمات فهى : 

أد بات اث جح اخ اد دادر ناس اش اص -اض - 
أنه طب عه 8ت قعه ووسقة عل مع مب اهس عيب 1 

على اختلاف بينها في ترتيب الحروف الأخيرة. وما أثبته هو الذي أخذ به 
الجوهري في الصحاح وابن منظور في اللسان إلا أن الجوهري جعل الواى والياء 
فْ باب واحد؛ وابن منظور فصل بينهاء وكلاهما جعل الباب الأخير للألف اللينة. 

وواضح من هذا أن الباب الأول هى باب الهمزة في المعجمات؛ ومعنى ذلك 
أن اسم الهمزة في حروف الهجاء هو (الألف) التي قبل الباء. وأما الألف اللينة 
فقد جاءت في ترتيب الخليل وغيره في باب مستقل عن باب الهمزة 

ويدل على ذلك ثائياً أن الألف مكررة مرتين في حروف الهجاء. وهذا 
التكرار معناه أن لكل اسم منهما مدلولاً مبايناً للآخر. 

ويدل عليه أيضاً أننا حين نذكر حروف الهجاء نسمي أولها (ألفاً) 
ونسمى الآخر (لام الف) وذلك لأن الأولى ‏ أي الهمزة ‏ حرف مستقل بالنطق» 
وأما الثانية ‏ وهي الألف اللينة - فلا يمكن النطق بها مستقلة, بل لا بدّ من 
حرف قبلها يُفتح لتتولد هي من إشباع فتحته فكانت (لا) واسمها (لام الف). 

وكان ابن جني يرفض تسميتها ب (لام ألف) ويرى أن النطق بها هو 
(لا) قال : «واعلم أن واضع حروف الهجاء لما لم يمكنه أن ينطق بالألف التي 


4 


هى مدة سأكتة, لآن الشاكن'لا يمكن الابتداء ها دعمها باللام قبلهنا متحركة 
ليمكن الابتداء بهاء فقال: ه , و , لا , ي. فقوله (لا) بزنة (ما) و(يا). ولا تقل 
كما يقول المعلمون: (لام ألف). وذلك أن واضع الخ لم يرد أن يرينا كيف 
أحوال هذه الحروف إذا تركب بعضها مع بعض:.. وإثما مسراده منا ذكرت لك 
من أنه الما لم يمكنه الابتداء بالمدة الساكنة ابتدا باللام؛ ثم جاء بالالف بعدها 
ساكنة ليصح لك النطق بها(١).‏ وغير اف أن الام ذكرت قبل ذلك في 
موّشضمعها من الحروف قبل الميم وأ الخائوّة'إنماة جيه بسا قوسلا إلى النطق 
بالالف الليئة. 

قال صاحب «متن اللفة»: «لم يهمل سيبويه الألف اللينة فعدٌ الخرورف 
معلها/:تسعة .وعشرين: حرفا واصطلح الناس على عدّ (اللام ألف) من حروف 
الهجاء فعدّوها تسعة وعشرين حرفا وإنما أرادوا بها الألف الليّنة الهوائية 
فقرنوها باللام دون غيرها ليمكن النطق بها.ء ولعلّه روعي في هذا التخصيص 
اقترانها بها في أداة التعريف (ال) فجرت هنا كذلك»(2). 

قال الخليل: «في العربية تسعة وعشرون حرفاً. منها خسمة وعشرون 
حرفاً صحيحا لها أحياز(؟) ومدارج وأربعة أحرف جَُوْف وهي: الواى والياء 
والألف اللينة والهمزة. وسميت جوفا لأنها تخرج من الجوف فلا تقع في مدرجة 
ف مدارج اللسان ولا من مدارج الحلق ولا من مدرج اللهاة إنما هي هاوية ني 
الهواء. فلم يكن لها حير تُنسب إليه إل الجوْف(؛). 

وقال سيبويه : «فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفاً: الهمزة 
والألف والهاء والعين والحاء والغين والخاء والكاف والقاف والضاد والجيم 
والشين. والياء واللام والراء والنون والطاء والدال والتاء والصاد والزاي والسين 
والظاء والذال والثاء والقاء والباء والميم والواى...9(6). 


(1) أنظر سر الصناعة 4 - 44. 
)١(‏ متن اللغة ,2151/١‏ 

(9) في المطبوع : أحياناً ! 

.هال/١‎  نيعلا‎ )( 

2( الكتاب : 6 
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وقال المبرد: «اعلم أن حروف العربية خمسة وثلاثون حرقاً. منها ثمانية 
وعشرون لها صور(١)»‏ أما الخمسة والثلاثون فقد كان سيبويه وضحها بعد 
ذكره للحروف التسعة والعشرين السابقة فقال: «وتكون خمسة وثلاثين حرفا 
بحروف هن فروع وأصلها من التسعة والعشرين. وهي كثيرة يؤخذ بها 
وتستحسن ف قراءة القرآن والاشعار وهي النون الخفيفة, والهمزة التي بين 
بين» والألف التي تمال إمالة شديدة, والشين التي كالجيم.. وتكون اثنين 
وانسم عحوقتا] ممحير وق عين ومنتصيكئة وي كديرة و العتسة نمق تاضبن 
عربيّته...(؟). وأما أنها عند المبرد ثمانية وعشرون فلانه أسقط (الهمزة) إذ 
ليست لها صورة ثابتة في الخط. قال ابن جني: «اعلم أن أصول حروف المعجم 
عند الكافة تسعة وعشرون حرفاً. فأولها الآلف وآخرها الياء. على المشهور من 
ترتيب حروف المعجم؛ إلا أبا العباس فإنه كان يعدها ثمانية وعشرين حرفاً, 
ويجعل أولها الباء ويدع الالف من أولها ويقول: هي همزة لا تثبت على صورة 
واحدة. وليست لها صورة مستقرة, فلا أعتدّها مع الحروف التي أشكالها 
محفوظة معرؤقة,(؟). 

وقال ابن دريد: «اعلم أن الحروف التي استعملتها العرب في كلامها نٍِ 
الأسماء والأفعال والحركات والأاصوات تسعة وعشرون حرفاً مرجعهن إلى 
ثمانية وعشرين حرفأ». 

وهذه الحروف تزيد على هذا العدد إذا استعملت فيها حروف لا تتكلم 
بها العرب إلا ضرورة؛ فإذا اضطروا إليها حوّلوها عند التكلم بها إلى أقرب 
الحروف من مخارجها(4). 

ونقل الأزهري عن الأشنانداني عن الاخفش قال : 


«وأما الحرف التاسع والعشرون فجرس بلا صرفء يريد أنه ساكن لا 


يتصرف ف الإعراب وهى الألف الساكنة. وذلك أنه لا يكون إلا ساكنا أبداً. فمن 


155/١: القتضب‎ )١( 
.5 ١4/2 الكتاب ؛:‎ )١( 
.41/1 : سر الصناعة‎ )5( 
4/١ : جمهرة اللغة‎ )4( 
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لجل ذلك .لم :يبدقوا بهر هإذا احتجت' أن تجركه كموله إل أحد الحروف المعتلات 
(الياء والواى والهمزة) فمن ثم لم يعد في الحروف المعجمة حين وجدوه راجعاً إلى 
الثمائية والعشرين» :)١(‏ 

وقال ابن السّراج : «أصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا : الهمزة 
والألف...(؟)». 


وقد فرّقوا بين الهمزة والألف. قال الجوفري «إن الألف على ضربين : 
لينة ومتحركة؛ فاللينة تسمّى ألفاً. والمتحركة تسمّى همزة:(9؟). 


وقال الازهري : «اعلم أن الهمزة لا هجاء لهاء إنما تكتب مرة ألفأ ومرّة 
ياء ومرة واوأ. والألف الليّنة لا حرف لهاء إنما هي جزء من مد بعد فتحة, 
والحروف ثمانية وعشرون حرفا مع الواو والألف والياء. وتتم بالهمزة تسعة 
وعشرين حرفاً(؟). 


وف سر الصناعة حديث لابن جني يناقش فيه عدد الحروف ويردٌ على 
المترد. ويذكر أدلة تؤيد أن (الألف) التي في أول حروف الهجاء يراد بها الهمزة. 
قال : 


«اعلم أن أصول حروف المعجم عند الكافة تسعة وعشرون حرفاً, فأولها 
الالف وآخرها الياء؛ على المشهور من ترتيب حروف المعجم, إلا أبا العباس فإنه 
كان يعدّها ثمائية وعشرين حرفاًء ويجعل أولها الباء. ويدع الألف من أولهاء 
ويقول: هي همزة, ولا تثبت على صورة واحدة؛ وليست لها صورة مستقرة؛ فلا 
أعتدّها مع الحروف التي أشكالها محفوظة معروفة. 


./1١ : جمهرة اللغة‎ )١( 

(؟) الاصول 595/7. 

(1) الصحاح : (باب الألف اللينة) . وانظر أيضا : اللسان (حرف الالف اللينة). 

(5) وذكر الازهري بعد ذلك ما خالف فيه الخليل من كون الهمزة جوفية وقال : إنما هي 
حلقية في أقصى الفم. وأنظر اللسان : حرف الهمزة. 
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وهذا الذي ذهب اليه أبى العباس غير مرضى منه عندناء وسأوضح 
القول فيه بإذن الله. 

اعلم أن الألف التي في أول حروف المعجم هي صورة الهمزة؛ وإنما كتبت 
الهمزة واوأ مردٌ وياء أخرى على مذهب أفل الحجاز في التخفيف؛ ولو أريد 
تحقيقها البتة لوجب أن تكتب ألفأ على كل حال؛ يدل على صحة ذلك أنك إذا 
أوقعتها موقعاً لا يمكن فيه تخفيفهاء ولا تكون فيه إلا محققةٌ, لم يجز أن تكتب 
إلا ألفأ. مفتوحة كانت أو مضمونة أو مكسورة؛ وذلك إذا وقعت اولاً نحو: أخذ: 
وأخذ. وإبراهيم. فلما وقعت موقعاً لابدّ فيه من تحقيقها اجتمع على كُتّبها ألفأ 
البتة. وعلى هذا وُجدت في بعض المصاحف «يَسْتَهِزِاون»(١)‏ بالألف قبل 
الواو. وُوّجِد فيها أيضا «وإنْ مِنْ شيا إل يُسَبِكحٌ بحَمْدهِ»(؟) بالألف بعد 
الياء. .وائما ذلك لتوكيد التحقيق. 

وهذه علّة ف الهمزة كنت قديمًا أنا رأيتهاء ثم غبرت زماناً فرأيت بعض 
كلام أبي بكر محمد بن السري؛ وقد أوردها فيه غير مُسندة إلى غيره. ثم إني 
رأيتها بعد ذلك في بعض كلام الفراء. فلا أدري أأصاب أبابكر مع الفرّاء ما 
أصابني أنا من المواردة له. أم هى شيء سمعه فحكاه واعتقده؟ وهي دلالة 
اكه قوية» وفيها دلالة أخرى وهي أن كل حرف سميّته فقي أول حروف 
تسميته لفظ بعينه؛ ألا ترى أنك إذا قلت: جيم. فأول حروف الحرف «جيم», 
وإذا قلت: دال. فاؤل حروف الحرف «دال».:وإذا قلت:: حاء. فأول ما لفظت به 
حاء. وكذلك إذا قلت: ألف. فأول الحروف التي نطقت بها همزة. فهذه دلالة 
أخرى غريبة على كون صورة الهمزة مع التحقيق ألفاً. 

فأما المدّة في نحى: قام وسار وكتاب وحمار. فصورتها أيضا صورة 
الهمزة المحقّقة التي في أحمد وإبراهيم وأنْرّجّة. إلا ان هذه الألف لا تكون إلا 
ساكتة فصورتها وصورة الهمزة اللتحركة واخدة وإن الختلق مخرجاهها..(7). 


.5/5 وردت في أربعة عشر موضعاً من القرآنء أولها في سورة الانعام‎ )١( 
,44 / ١1/ سورة الإسراء‎ )1( 
,415- 4١ / ١ شر الصناعة‎ )9( 


ع 


سم 1 


قال الهوريني : «اعلم أن الألف من حيث هي على ضربين : وهما الألف 
اليابسة والألف اللينة. فالأولى هي التي تقبل الحركات؛ ولا تسمى ألفاً إذا كانت 
مصوّرة بالواى أى الياء أو لم يكن لها صورة بأن كانت محذوفة كالتي في جاء 
وشيء(١):‏ وإنما تسمى بالألف إذا كانت مرسومة بصورتها الأصلية المذكورة 
في أول تعداد الحروف الهجائية التي أولها الألف وآخرها الياء, أى الأبجدية التي 
أولها الألف وآخرها الغين على طريقة إمام المشارقة الغزالي ومن تبعه. أو التي 
آاخرها الشين على طريقة المغاربة للبوني وأتباعه.. وأما الثانية اللينة التي قال 
فيها الشاعر : 

لكن نحلت ليعده فكأنني ألف وليس بممكن تحريكه 

فهي التي عدّوها قبيل الياء في ضمن (اللام ألف) المركبة من حرفين, 
ولهذا لا يمكن وجودها في أول الكلمة لتعذّر الابتداء بهاء وأما الألف التي تجُتلب 
للابتداء بالساكن فهي همزة وصل لا الألف اللينة. غاية الأمر اال تس 3 
الدرج. وإنما توجد الألف الليئة في الحشى كقام ورباع أى في الطرف مثل : د 
وسعى, كما يأتي في الفصل الثاني بخلاف الهمزة عام عر افيه 
وطرفاً. فهي إذن على ثلاثة أقسام باعتبار موضعها من الكلمة التي هي فيها, 
وأما باعتبار الرسم فالاصل فيها أن تكتب بصورة الألف الأولى في التعداد 
حيثما وقعت,عانئ/مذهب التحقيق كما اسياتي و الغراء عم الجلللام عر متافة. 
وإئما كتبت مرة واوا ومرة ياء وحذفت مرة بحيث لا يكون لها صورة أصلاً ولا 
بدلاً بناء على مذهب التخفيف والتسهيل الجاري على لغة أهل الحجاز التي هي 
قصكى النقات وعليها جرى رسم المصحف, فلهذا كان الكَنْبُ عليها أولى من 
الكَنْبٍ على التحقيق لوجهين كما تقدم عن شيخ الإسلام: أولهما: ما ذكر من 
التسهيل والتخفيف. فإن الهمز في حشى الكلام مستثقلء ولذا لا يوجد في غير 
لغة العرب أصلاً في غير ابتداء. كما قاله في المزهرء ولكون الهمزة في الابتداء لا 
تُسهل كُتبت في أول الكلمة بصورتها التي وُضعت لهاء وهي صورة الألف بأي 
حركة كانت على مايأتي . 


)١(‏ انظر (معنى حذف الهعزة عند القدماء) في البحث الذي جعلته ملحقاً برسالتي ابن جني 
«الآلفاظ المهموزة: ودعقود اليمنه». 4 
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وثانيهما : أن التسهيل خط المصحف فكان البناء عليه مع أن القياس قد 
يقتضيه..»(١).‏ 

وهم مما يعبرون عن (الهزة) ب (الألف) كما رأينا ذلك في تعدادهم 
لحروف الهجاء: وليس ذلك خلظا منهم كما يقول يعض المحيدثين: ولكنه أمر 
معروف شائع, فسيبويه ‏ وهو الذي وضع (الهمز) عنواناً على بعض أبواب 
كتابه(؟) ‏ يقول عن همزة الاستفهام «ألف الاستفهام» ففي باب الاستفهام 
يقول: «فأما الألف فتقديم الاسم فيها قبل الفعل جائز كما جاز ذلك في 
هلآ»(5). ويقول: «هذا باب ما ينتصب بالألف. تقول: أعبد الله ضربته؟ وأزيداً 
مررت به؟.. ففي كل هذا أضمرت بين الألف والاسم فعلاً هذا تفسيره:(4). 

ويذكر حروف النفي فيقول: إنهم شبهوها بألف الاستفهام(5). ويذكر 
ألف الاستفهام غيرما مرّة في هذا الباب(1) ويقول: هذا باب الجزاء إذا أدخلت 
فيه ألف الاستفهام(). ويقول : هذا باب الواو التي تدخل عليها ألف 
الاستفهام (8). 

ويسمى أيضاً همزة النداء الالف. كما ف (باب الحروف التي يُنَبه بها 
المدعرٌ): حيث يقول: ويُنبه بقسنة أشيلء: بيا وايا وهيا واي وبالالقكه(8): 


وبمثل قوله عن الهمزة الفأ قال ابن قتيبة في أدب الكاتب(١٠),‏ وقال 


(1) المطالع النصرية للمطابع المصرية في الاصول الخطية + 45 - 44. 
(؟) الكتاب ' / ل ل" 

.51/ ١ الكتاب‎ )١( 

.55 / ١ الكتاب‎ )4( 

(5) الكتاب 5 / بفة 

(3) الكتاب ١‏ / ؟/او4/او1ة؛ 

(9) الكتاب ١‏ / ؟44. 

:453 / ١ الكتاب‎ )4( 

.598 / ١ الكتاب‎ )9( 

)٠١(‏ أدب الكاتب 2597 و5321 
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المبرد في المقتضب(١).‏ وقال الزجاجي في كتابيه حروف المعاني(؟): والجمل(؟). 

وكثيراً ما أطلق المبرد الآلف على كلّ من همزتي الوصل والقطع فقال: 
ألفات الوصل والقطع(4). وهو غير ناس أنهنٌ همزات, فقد قال: الهمزة الأصلية 
هي همزة قطع(5) وقال: همزة الاستفهام(1). 

وكذلك قال الجوهري في الصحاح: ألف وصل وألف قطع. وقال: وألف 
القطع قد تكون زائدة مثل ألف الاستفهام؛ وقد تكون أصلية مثل ألف أخذ 
وأمر(/). 

وجرى ذلك على السنتهم وأقلامهم حتى لجأ بعضهم إلى التمييز بين 
الألفين (الهمزة والألف) بالوصف, فإذا أطلقوا (الألف) أرادوا بها الألف اللينة أى 
الممدودة؛ وقد يصفونها بذلك كما في قول ابن جني: الألف المدة(8) تمييزاً لها 
من الهمزة جاء في الجمهرة: الواى والياء والألف سميت لينة لأن الصوت يمتد 
فيها فيقع عليها الترئم في القوافئي وغير ذلك, وإنما احتملت المدٌ لانها سواكن 
اتسعت مخارجها حتى جرى فيها الصوت(4). 

وإذا أرادوا الهمزة قالوا الألف المفردة ‏ كما سمآها ابن هشام في 
المغنى(١٠) ‏ و الألف اليابسة كما قال طموم ف سراج الكتبة(١١).‏ 


)١(‏ اللقتضب ١‏ / 44 وهاو؟ / كلاوغ / 9؟كاى584. 
(1) حروف المعائي : 15, 

(؟) الجمل : ١68‏ و١‏ 5؟ ول/ا50. 

(4) المقتضب ؟ / 41. 

(5) المقتضب ١‏ / ١4و‏ / 41 
(1) المقتضب 5 / 559 و617او71514. 

() الصحاح : باب الألف اللينة 1 // 51 58, 
(8) سر الصناعة ١‏ / »'5. 

(5) جمهرة اللغة ١‏ / 4. 

.١7 / ١ مغني اللبيب‎ )٠١( 

.5 : سراج الكتبة‎ )١1١( 


وقال صاحب متن اللغة «الألف ‏ الهمزة: لم تذكر الهمزة باسمها في 
حروف الهجاء ٠‏ ويقول بعضهم: إنها لم تسمع عن العرب؛ واسمها الألف بلا 
خلاف. وسمى بعضهم أول الحروف الألف المهموزة والالف المتحركة تمييزاً لها 
عن الألف الساكنة. وتسمى الهواثية (لسان: علم) وتسمّى هذه أيضا اللينة, 
وتسمّى الهاوية (لسان : هوي). 

إن الألف والهمزة ليسا حرقين تامين بل يُعَدان حرفاً واحداً. لان الحرف 
التام يتعين له صورة في النطق وف الكتابة معاً. ولكن الهمزة ذات صورة في 
النطق:دون الكقابة: والألف- زات :صورة: في الكتساسة نون النظق, لكنهم لم 
يتحرّجوا من إطلاق اسم الألف على الهمزة في كثير من الموارد. وها نحن نجري 
مجراهم»(١).‏ 

وهكذا يتبين لنا : 

- أن (الألف) التي نبدأ بذكرها في أول حروف الهجاء اسم للهمزة 

أن الألف الليئة يرد ذكرها في آخر حروف الهجاء مع الواى والياء. 

- أن القدماء عبروا عن (الهمزة) بالالف في كتب اللغة والنحو. 

- اق الهمزة لست لها صبورة اثانثة كما القيرها من حروف الهجاء؟ فقد 
تكوق عن صموزة الاك أن الواى اق االناء: 

- أن الهمزة التي لا تكتب ألفاً أو واوأ أو ياءً يعبرون عنها بقولهم 
(محذوفة) أو (لا صورة لها) ويكتبوئها قطعة منفردة كراس العين (ع). 


.151 / ١ متن اللغة‎ )١( 


ه١‎ 


المصادر 


- أدب الكاتب, ت الدالي: بيروت 1147 


أسباب حدوث الحروف, ابن سيناء ت ميرعلم وطيان» مجمع دمشق 
ا ل 


- تاج العروس. 
الجمل؛ الزجاجيء ث .علي توفيق الحمد, الأردن ١4014‏ 15414. 
جمهرة اللغة؛ ابن دريد. 


- حروف المعاني؛ الزجاجيء ت علي توفيق الحمند, الأردن ١504‏ 
0 


سر صناعة الإعراب؛ ابن جني؛ ت د. حسن هنداوي؛ دمشق. 
الصحاح: الجوهري, ت العطار. 

العين. الخليل. ت المخزومي والسامرائي؛ إيران (قم) ١408‏ هم 
- الكتاب. سيبؤية, ظاء:بولاق 15151 اقب 

- متن اللغة,أحمد رضاء 


المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية لنصر الهوريني. 
عضت ١17:4‏ لفت 


-االقتضي: المبردء ىعفينة القاشرة /1948اقت 


رن 


ا 
وكرل رطفت 


د.وليد قصاب 


باذ ساع دق ضّراللفة العرية 


إن محموداً الوراق - موضوع هذا البحث ‏ شاعر متميز بين شعراء 
العصر العباسي الأول؛ وهى صاحب صوت متفرّد فقد خُلّصٌ شعره لمضمون 
نظيف, وغرض جاد, عرف بنقاء الكلمة؛ ونبل المقصد. قدَّر أمانة القول؛ وأحس 
بمسؤولية الشعر» فأخذ نفسه بكل ماهى خير هادف, حتى كان من الشعراء 
الملتزمين الذين يوظّفون الكلمة في خدمة العقيدة, ويغترفون من معين الدين 
وقيمه الكريمة الفاضلة. كان شعار الوراق: «شُلُ من الشعر ما يبقى لك ذكره, 
ويزول عنك إثمه»(١).‏ 

وهو شاعر مشهور مجيد, لافت للنظر بفضله وخلقه؛ وإخلاصه 
لعقيدته. وتدفق شاعريته. وقد أثر عنه شعر كثير. ولكن أحداً من القدماء لم 
يتوفر على جمعه. او ضمه ف ديوان(*): ولكن شعر الوراق ‏ با فيه من 
الحكمة والموعظة والزهد - قد حظي عند أصحاب المختارات الشعرية؛ وف 
دواوين المعاني. وكان مادة هامة ‏ بشكل خاص - عند الذين اهتموا بإيراد 
أشعار ذات منزع ديني أى خلقي, كالحكمة؛ والمثل الصالع, والقول الشريف. 
والموعظة السائرة, والشاهد الثافع” وغير ذلك من ضروب المعاني النبيلة التي 
أخذ الوراق فيهاء وعرف بها. 


وتعاول هذا البح أن يتعوف عل شان مجيد:من شلعراء: قراقذا الحربي 
الإسلامي: كانت العقيدة ماذة شعره والإسلام اتبعه الصاق الذي شكل رؤيته 
الخاضة: ولكن ظلمه الشارينخ الأدبي: فلم يعطه حقنه من الدرس والتقنديم, 
والإشادة والتنويه؛ ذلك تين تمده بن الحسن الوراق أحد شعراء الكلمة 
الهادفة في القرنين الثاني والثالث. ولعل هذا البحث ‏ إذ يعرف بسيرته وشعره. 
ويدل على فضله وقدره ‏ أن يرد إليه شيئا من اعتباره. وأن يرفع عنه حيف 
التجاهل الأدبي الطويل. 


.؟1١9/1 مختصر تاريخ دمشق:‎ )١( 

(#) قمنا بتجمع شعر الوراق وتحقيقه وتوثيقه؛ ودفعناه إلى المطبعة منذ مدة, وقد أوشك أن 
يصدر. وكان عدنان راغب العبيدي قد نشر شعره في العراق سنة 141739١م,‏ ولكثه اسقط 
الكثير منه: كما نسب إل الؤراق كثيراً ليس'لة: ووقع قي اخطاء كثيرة بِينَاها في طيعتنا. 


إن 


السمالاوك 
سيرة (لور(يا زالبان 


محمود الوراق شاعر مشهورء. وشعره ذائع متداول» وهى من شعراء 
القرن الثاني والثالث المرموقين ولكن هذا كله لا يحمل الرواه على أن يسخوا 
علينا في إيراد أخباره؛ فقد شغلهم شغره أكثر مما شغلتهم حياته؛ وإن هي إلا 
نتف يسيرة من أخبار الوراق وأنبائه؛ لا تغني ولا تفي؛ وهي نفسها في كل 
مصدر ينقلها واحد عن آخر. 

ومن هذا اليسير الذي نعرفه عنه أنه (محمود بن الحسن) وقيل: 
الحسين(١).‏ ولكن الأرجح الاسْيِّرٌ أنه ابن الحسنء ولا نعرف له أبعد من هذا 
النسب. وهى من الموالي؛ فقد ذكر أنه كان مولى لبني زهرة(؟). وكما نجهل 
نسبه وأسرته نجهل نشأته الأولى. نعرف أنه شاعر عراقي؛ وهو من بغداد, 
ولذلك علق به لقب (البغدادي)(؟) وقد انفرد العميدي صاحب الإبانة فذكر أنه 
كوف. يقول: «محمود بن الحسين الوراق الكوف؛(؛) ولكن الأشهر أنه بغدادي» 
ولعله كان يأتي الكوفة كثيرأً. ويغشى أماكنها مع بعض أصحابه كابي الشبل 
الكوفٍ وغيره. فعلق به لقب الكوفي إن كان ما يقوله العميدي دقيقا. ومثلما كان 
يرتاد الكوفة كان يرتاد أماكن أخرى في العراق؛ ويعرف فيها أصدقاء. جاء في 
أخبار أبي تمام للصولي أن الوراق قال: «كنت جالسا بطرف الحيّر ‏ حَيرٌْ 
سر من رأى ‏ ومعي جماعة لننظر إلى الخيل؛ فمرٌ بنا أبى تمام فجلس 
إلينا...(0). 


كان مخطوق ,يكتل ابا اللحشين؟ ؤلآ نعف :إن كان :انه احقلاً وليكاسمه 
الحسن, أم أنها كنية أتته من اسم أبيه؛ إذ ليس بين أيدينا شيء عن هذا الولد. 


وقد عرف بلقبين: أحدهما (الوراق) والآخر (النخّاس)(1) فأما الوراق 


)١(‏ الإبائة : 54 47, وذكر محققى زهر الآداب أن اسمه ورد في بعض النسغ (الحسين) 
انظر: 417/١‏ 

(؟) سمط اللآلي : ١/28؟؟!؛‏ نهاية الآأرب : 44/7. 

(؟) السابق, وسير أعلام النيلاء: 45١/1١‏ وقد ترجم له الخطيب في تاريخ بغداد: 
امرك 

(4) الإبانة 4 884, 

0( أخبار ابي تمام : /121. 

(3) انظر مرآة الزمان (حوادث "512١‏ ه) 
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فهو الناسخ بالأجرة(١).‏ ولعلها مهنة قد اشتغل بها أبى الحسن حتى لقب بها, 
ونسب إليهاء ولكن ليس بين أيدينا شيء عن أخبار هذه المهنة وما كان من شأنه 
فيها. وأما لقبه الآخر (النخاس) فقد جاءه من قبل المهنة كذلك؛ فقد امتهن 
التّخاسة. قال البغدادي: هويقال: إنه كان نخّاسا يبيغ الرقيق:(؟) وقال ابن 
الجوذي: «وكان نخَّاسأًء(؟) وجاء في مرآة الزمان: «كان تُخّاسا يبيع الجواري 
والقلمان» (4): 


وقد ملكت يمينه عددا من الرقيق والجواري تبقى لديئنا نتف يسيرة من 
أخباره معهم. 

واشتهر من رقيقه جاريتان هما (سكن) و(ِنَشْوّى) فأما سكن فقد 
كانت حسناء جميلة أديبة ظريفة؛ وقد وصفها الحسن العلوي بقوله: «كائنت 
سكن جارية محمود الوراق من أحسن خلق الله وجهاً وأكثرهم أدبا وأطيبهم 
غناء. وكانت تقول الشعر فتأتي بالمعاني الجياد والألفاظ الحسان؛(5) وكان 
يحبها وتحبه. ويؤثرها وتؤثره كما تشهد على ذلك القصة التالية. روي أن 
محموداً «قد رقت حاله في بعض الدهر. واختلت اختلالا شديداء فقال لجاريته 
سكن: قد ترين ياسكن ما أنا فيه من فساد الحال. وصعوبة الزمان. وليس بي 
- وجلال الله ما ألقاه في نفسي. ولكن ما أراه فيك فإنئ أحب أن أراك بأنعم 
حال؛ وأخفض عيش؛ فإن آثرت أن أعرضك على البيع فعلتٌُ. ولعل الله عز 
وجل أن يخرجك من هذا الضيق إلى السعة؛ ومن هنا الفقر إلى الغنى. قالت 
الجارية: ذلك إليك. فعرضهاء فتنافس الناس ورغبوا في اقتنائها. وكان أحد من 
بذل فيها أحد الطاهريين مائة ألف درهم, وأحضر المال؛ فلما رأى محمود 
البدّر سلس وانقاد ومال إلى البيع؛ وقال: يا سكن, اليسي ثيابك واخرجي 
فلبست ثيابها وخرجت على القوم كأنها البدر الطالع, وكان محمود ‏ و 


)١(‏ شرح شواهد المغني للبغدادي: ؟/541. 

,81/١ : تاريخ يغداد‎ )١( 

(1) أخبار الظراف: ١75‏ وانظر الانساب: 503/١‏ 
(؛) حوادث (511 ه), 

(5) طبقات الشعراء لابن المعتن: /5517. 
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كذلك ‏ معهاء فقالت سكن وأذرت دمعها: يا محمود, هذا كان آخر أمري وأمرك 
أن اخترت علي مائة ألف درهم؟ قال محمود: فتجلسين على الفقر والخسف؟ 
قالت: نعم, أصبر أنا وتضجر أنت. فقال محمود: أشهدكم أنها حرة لوجه الله: 
وأني قد أصدقتها داري وهي ما أملك. وقد قامت علي بخمسين ألفاً. خذوا 
مالكم بارك الله لكم فيه. قال الطاهري: أما إذ فعلت ما فعلت فالمال لكما. والله 
لا رددته إلى ملكي فأخذ محمود المال وعاش مع سكن بأغبط عيش؛(١).‏ 


ولعله قبل هذا التاريخ ‏ وقد علمت سكن بعزم الوراق على بيعها ‏ حدث 
أن دست إلى المعتصم رقعة تسأله فيها أن يشتريهاء فخرق المعتصم رقعتهاء 
لأنه كان:أراد:مرة ابتياعها'فابت: فأنشات قصيدة:طويلة تعاتبه فيهناء منها 
قولها: 


ماللرسول أتاتي منك بالياسٍ أحدثت بعد ودادٍ جفوة القاسي 
فهبك الزمتني ذنبا بظلمك لي فما دعاك إلى تخريق قرطاسي 


ويد تقل كل دان حال الوراق اثالقة قن لهست سبي كنك اللقحة 
الطاهرية السخية؛ فعاش مع سكن في أحسن حال إلى آخر حياته. وقد مات 
عنهاء ثم اشتراها المعتصم من ميراثه. ويسوق معظم من ترجموا للوراق قصة 
شراء المعتصم لسكنء؛ وما كان من شأنه وشأنهاء ومن أمر جوابها المستحسن 
له. وخلاصة القصة أن الخليفة المعتصم طلب جارية لمحمود الوراق» وبذل في 
ثمنها سبعة آلاف دينار(؟)/ فامتنع محمود من بيعها لأنه كان يهواهاء فلما 
مات اشتريت من تركته بسبعماثة دينارء فلما دخلت عليه قال «كيف رأيت؟ 
كك حص ليطن من سدبعة الك سيهنانة: فالت: الج وا كان اللليفنة 
ينتظر لشهواته المواريث فإن سبعين ديناراً كثيرة في ثمني فضلا على سبعماثة 
دينارء فأخجلته:(4). 


(1) طبقات الشعراء : 5317 334. 
(؟) المستطرف في اخبار الجواري : 7١17‏ 714. 

(1) وقيل عشرة , انظر لحلائف اللطف: ,٠١١‏ والعقد : 09/5 5. 
(5) تاريخ بغداد: 85/17, مرآة الزمان (حوادث 11١‏ ه). 
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وقد ذكر ابن خلكان أن هذه الجارية التي اشتراها المعتصم من تركة 
الوراق هي (نشوى) وليس ذلك صحيحاً. فإن (نشوى) قد ماتت في حياة 
الوراق وقد رثاها بشعر. 

وكانت نشوى كذلك أثيرة عنده؛ حبيبة إلى نفسه؛ ويبدو أنه قد اعتنى 
بهاء فعلمها وخرجهاء وقد أعطي فيها مالاً كثيرأ فكان يأبى بيعهاء ثم فجع بهاء 
فجاءه من يعزيه ويعذله على ما كان يحمل إليه من ثمنها فأضاعه. فأنشاً 


الوراق يقول : 
ومنتصح يكررٌ ذكرٌ نُشوى على قفن ليبقث لي أقتثقابا 
فقلت ‏ وعد ما كانت تساوي- سيحسب ذاك من خلق الحتسابا 


عبطيّتسه إذا أعطى سرونٌ ‏ وإن'أخذ الذي اعطى أثابا(؟) 


ومن شعر الوراق في رثاء نشوى هذه قوله: (؟) 
لحمري لثن غال صرف الرّما نْ نشوى لقد غال نفساً حبيبة 
ولكن علمي بمافي الثوا ب عند المصيبة ينسي المصيبة 


ومن الواضح أن علاقة الوراق بجواريه كانت علاقة طيبة. فيها هذا 
الجائب الإنسائي النبيل فهى ‏ إذ تضيق به الحال ‏ يعرض سكن للبيع لا 
زهدأ فيها ولا رغبة عنها ولكن إشفاقا عليها أن تعيش عنده عيش خسف 
وضنك, ثم يردها لما يرى من حبها وإخلاصها مع حاجته الماسّة إلى المال, 
ويزيد على ذلك أن يحرّرها ويصدقها داره. كما يوضح لنا ذلك أن الوراق كان 
في أول أمره ميسوراً. ثم رقت حالة واختلت في بعض الدهر. 


ويبدى لنا ‏ على كل أن الرجل اشتغل بالنخاسة في أول حياته: ولغله في 
هده الرحلة اقم شد بحظ من القصف واللهبوة أو اصرف إل :يعشن هن عي 
الشباب واستهتارهم. وقد يكون ما بين أيدينا من شعر قليل له في الحب وذكر 


.44/ ١1 بهجة المجالس: ”558/5؛ تاريخ يغداد:‎ )١( 
118/1 بهجة المجالس: 58/:5؟؛ معجم الأدباء:‎ )1( 
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الشراب يعود إلى هذه المرحلة, كقوله : 


امع ساعن #تسشوس راك 
واجه لى الأثفيام قسمًا 
ووص ريال وإهتجمار 
اتاب ف لز سين 


ورسسول بكتاب 


وقنوع من حبيب 
لوس و العوق 83 النش لعفت 


وقوله : 
افنساوازذاء لفك هفيك اكسساس 


وقوله : 


كتمت الهوئ حتئ'إذا نطّقث بنه 
وشاع الذي أضمرت من غير منطقٍ 


,185 : الموشى‎ )١( 
.54١ : (؟) النصف في نقد الشعر‎ 
.1١17/5 رغبة الأمل:‎ )9( 


وانتظضار لجل واب 
باملواعيد الكذابٍ 
البلوه لوا لمعتسي علط سراف 


على در مقببلسة زجاج(؟) 


بوادر من دمع تسيل على خَدّيِ 
كأن ضمير القلب َرَشَع من جلدي(؟) 


نَ وآن للعمر انق راص 
وَبدا بعارضك البياص 
فلغتغتطا هن فكوكل حا 'اعنتزاطن 
وكان أوجههاالرٌياضٌُ 
وتقودنا الحدقٌ المراضٌ(4) 


(؛) المختار من شعر بشار: 17؟, الجمان في تشبيهات القرآن: .١1٠١‏ 
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وقوله : 
ألم تعلم ‏ قفدلك أبي وأمّي بحان الح من شيم الكرام(١)‏ 


ومن الواضح ‏ وهذا جميع ما بين أيدينا من غزل الوراق وحديكه عن 
الصبوة والشراب - أنه غزل نظيف عف, وبعضه حديث عن الحب بمفهومه 
العام. وهو لا يصور على أي وجه ‏ انغماساً في اللهو, اى اتكباباً على المجون, 
أى شغفاً بمقارعه كؤوس الخمر كما بالغ في ذلك بعضهم(؟). 

ويبدو كذلك أن صحبته لأبي الشبل الكوفٍ تعود إلى هذه الفترة. وقد 
يكون اختلف معه إلى بعض الحانات؛ فقد «كان أبى الشبل هذا من الطيّاب؛ وله 
شعر مليح؛ وطبع رقيق» وكان منعكفاً على الشرب لا يفارقه ولا يوجد إلا 
سكران, وكان يتطرح في الديارات والحانات ومواطن اللهو, لا يغبها ولا يتأخر 
عنهاء(؟). وقد نقل ابن المعتز عن أبي الشبل قوله: «صرت أنا ومحمود الوراق 
إلى قُطنَ بل. فدعونا الخمار وقلنا: هات لنا من عين الرّاح العتيق التي قد 
أنضجها الهجير, فجاء بهاء فقلنا: اجلس اشرب واسقنا. فنظر إلينا شزراً وقال: 
أنا مسلم ‏ وكان يهودياً أسلم ‏ اتأمرونني أن أشرب الخمر؟ قال أبى الشبل: 
فنظر إلى محمود الوراق وقال: قوم منهم الخمار مسلم متحرج, أترى لله فيهم 
حاجة؟ قلت: لا, لعمر الله:(4) وقد أضاف الشابشتي للخبر السابق قوله: 


«وكان بينه وبين محمود مودة:؛ وكانا لا يفترقان»(0). 
وعلى أن الوراق ما لبث أن تجاوز هذه المرحلة سريعاً. واستقام على 


الطريقة. وسلك درب الزهادة والتقوى؛ فعرف بالفضل والنبل؛ والتقوى 
والصلاح. ووقف شعره كله على الحكمة والموعظة والكلمة الخيرة النظيفة. 


(1) الموشى : 9/6: 
(1) انظر ديوانه المطبوع : /3[7. 
)١(‏ الديارات .5١‏ 

(4) طبقات الشعراء : 54 
(0) الديارات ‏ 031. 
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ويبدق أن الوراق كان شاغراً مثقفاً مظلعاً: وكان يدخل ثمرات هذه الثقافة 
إلى شعره: ولذلك قال عنه الحصري القيرواني: «كان كثيراً ما ينقل أخبار 
الماضيين, وحكم المتقدمين, فيكَلي بها نظامه, ويزّين بها كلامه.(١).‏ 


ولادته ووفاته 0 


لم تنص المصادر التي بين أيدينا على السنة التي ولد فيها الوراق» ولكنها 
نصت على سنة وفاته. وقد أوردت هذه المصادر صورا متنوعة في الحديث عن 
هذه الوفاة. قال بعضهم: «مات في خلافة المعتصم»(؟) وقال بعض: «توفٍ في 
حدود المائتين والثلاثين»(؟) وقال آخرون: «توفي في خلافه المعتصم في حدود 
المائتين والشلاثين»(؛) وترجم له صاحب مرآة الزمان في حوداث سنة 
(5()221) وقد رأينا فيما تقدم أن الوراق توفي فعلاً في زمن الخليفة المعتصم 
وقد اشترى جاريته سكن من ورثته» وإذا علمنا أن المعتصم العباسي لم يدرك 
سنة ثلاثين» بل توفي سنه سبع عشرين وماثتين(1) بدا لنا تحديد سنة وفاة 
الوراق بالمائتين والثلاثين غير دقيق. وإذا كان المقصود بحدود المائتين والثلاثين 
ما بين الإحدى والعشرين إلى أوائل السبع والعشرين فزن هذا يبدى مقبولاً. وعلى 
أن القطع بأن وفاته كانت سنة وعشرين ومائتين(/) غير دقيق كذلك؛ لأن أيا 
من المصادر التي بين أيدينا لم ينص عليه؛ فهى ليس أكثر من ظنء ولكنه ظلن 
يتفق مع كون الوراق مات في خلافة المعتصم. 


ويفهم من كلام ابن عبد ربه(8) أن الوراق مات في خلافة المتوكل؛ لأنه 


.48/1١ زهرا الآداب‎ )١( 

(؟) تاريخ يغداد : :87/١1‏ الأنساب: 5037/11. 

(؟) طبقات الشعراء : 534. 

() فوات الوفيات: 74/4, المنتحل: 501, شرح شواهد المغئي: ؟/ /541. 
(5) ق 25 (حوادث 275١‏ ه). 

(1) تاريخ الخلفاء: 557, الأعلام: 5801/1 

(1) كما في الأعلام: 4”/4؛ وديوانه المطبوع: .١1١5‏ 

.4 ١8/5 : العقد‎ )2( 
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اشترى إحدى جواريه بعد وفاته. وهذا يعني أن وفاته كانت بعد اثنتين وثلاثين 
وماثتين, لأن المتوكل تولى الخلافة في هذا التاريخ(١)»‏ وهى رأي ينفرد به؛ إن 
أجمعت المصادر أن الذي اشترئ جاريةالوراق بعد وفاته المعتصم لا المتوكل. 
وإذا كانت المصادر قد المحت إلى تاريخ الوفاة فإنئها سكتت عن الإشارة 
إلى تاريخ الولادة» ولكن شعر محمود الوراق قد يسعفنا في تلمس هذا التاريخ؛ 
أى الاقتراب من حدوده على الأقل؛ إذ:يعكسن:هذا الشهن أن الرزجل قد عمسن 
طويلاً. أدرك السبعين, بل لعله اقترب من الثمانين أى جاوزها إن صعٌّ ما ورد 
في شعره. فهاهى زاهد في الدئياء يشكوى الشيب والكبر» ويصرح بأنه في الواحدة 
والسبعين : 
مني السلام على الدئيا وبهجتها ‏ فقد نعماها لي الشيب والكبر 
لع يوق ل لاحح ةقان الشسمي سيق سيرفوالؤحانة وما مناعيبببة القدر 
إحدى وسبعون لو مرّت على حجر2 لكان من حكمه أن يُفلق الحجرٌ(؟) 
وتحدّّث مرة عن الستين؛ وعن الشيب الذي جر ذيوله في مفرقيه: 


7 0 8 7 
أمن بعد ستين تبكي الطلولا وتندب رسما (وانيا) محيلا 
وقد نيم الشيب ف .عارضيك وجر على (مفرقك) الذيولا(؟) 

ولكنه المح في مرة ثالثة إلى الاقتراب من الثمانين 
وما صاحب السبعين والعشر بعدها 2 بأقرب ممن حُتكته القوابلٌ 
ولكن آمالاً يؤملها الفتى وفيهن للراجين حقٌّ وباطلٌ(؛) 
واشتكر من أن .هذا القبر خلفه:وحيذاً: 
وغادروك بلا أصل ولا طرف فما بقاؤك بعد الاصل والطَّرف(ه) 


)١(‏ انظر الاعلام (المتوكل),. 

(؟) بهجة المجالس : .5١9/5‏ 

(؟) بهجة المجالس: 77١/7‏ وكذا ورد ما بين القوسين مخلاً بالوزن ولعل صوابه «وانساً 
محيلاً) و«مفرقيك». 

(غ) محاضرات الأدياء: 4481//1. 

0( السابق : ل 
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لقد كان الوراق من المعمرين إذن: وإذا قدرنا له عمراً بين السبعين 
والثمانين وقدرنا ‏ كما ذكرنا قبل قليل ‏ أنه مات ما بين إحدى وعشرين وسبع 
وعشرين ومائتين يكون التاريخ الذي ولد فيه الوراق ‏ على وجه التقريب - ما 
بين مثة وأربعين ومثة وخمسين للهجرة؛ أي في حوالي منتصف القرن الثاني 
الهجري. ويعزز هذا التقدير ما ورد في أخباره من أنه التقى ببشار بن يرد 
الذي توفي سنة سبع وستين وماثة. جاء في وفيات الأعيان أن الوراق قال: «أتينا 
بشاراً فأذن لناء فدخلنا والمائدة موضوعة بين يديه؛ فلم يدعنا إلى طعامه:؛ فلما 
أكل دغا بطست فكشف عن سوفته وبال: :ثم حشرت الظهر والعضر والمغرب 
فلم يصل فدنونا منه وقلنا: أنت أستاذناء فقد رأينا منك أشياء نكرهها...(١)‏ 
ولعل الوراق كان إذ ذاك شاباً ني مقتبل العمرء وهو يقول لبشار: أنت أستاذنا. 


امتدت حياة الوراق إذن ما بين متصف القرن الثاني إلى حوالي ثلث القرن 
الثالث الهجريء ثم مرض ف أواخر حياته؛ ويبدو أنه قد اصيب بالحمى؛ وقد 
دخل عليه بعض أصدقائه يعوده؛ فأنشده: 
فإن تك ُمى الغب شفَّك وردُها" . فمُقباك منها أن يطول لك العُمر 
وَقيناك لو يُعطى الهوى فيك وأكنى لكانت بنا الشكبوى وكان لك الأجر(؟) 


ولعله مات في في هذا المرض أو غيره. وقد روي أن آخر ما قاله ف مرضه 
الذي مات فيه: 
إن ظني بحسن عفوك يارب جميلٌ وأنت مالك أامري 
صُنت سَري عن القرابة والأاه ل جميعا. وأنت موضعٌ شري 
ثقةٌ بالذي لديك من الس -ر(؟) فلا تخّزني به يوم نشري 
يوم هتك الشقون عن حجب. الفيب فلا تهتكنٌ للناس ستري 
لقّني حُجِتي وإن لم يكن ييا ربّلي حجّة ولااوجه عذر(؛) 
)١(‏ وفيات الأعيان: .5727/١‏ 

() غرر الخصائص :447, 

(؟) كذا في الاصلء ولعلها السّتر. 

(5) حسن الظن بالله: 45: بهجة المجالس: 51/1/17 
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السمانافق 
شه ر(لرراياً 


امراف عن اتتراء العسى اسان الادل ورقدى عضي زات بعشرات 
الشعراء'الفحؤل.المجيدين ممن أدركهم أبى الحسن؛ أو عاصرهم, أى التقى بهم. 
من أمثال صالح بن عبد القدوس؛ ومحمد بن كناسة؛ ومطيع بن إياس» وبشار 
بن برد؛ والحسين بن مطير؛ والسيد الحميري؛ وإبراهيم بن هرمة؛ وعبدالله بن 
المبارك.. وخلف الأحمرء ومروان بن أبي حفصة؛ وسلم الخاسر, والعباس بن 
الأحنف, وأبي الشمقمق؛ ومنصور النمري؛ وأشجع السلميء وأبي الشيص, 
ابح أثزانن» أوكسمدا ابم ققاان: ونيكار بنالتطناحيوالفهكل#الرقنا شي رواسا 
اللاحقي؛ وأبي محمد اليزيدي؛ وصريع الغواني؛ وجعيفران الموسوس؛ وسعيد 
بن وهبء. ومحمد بن يسير, وأبي العتاهية. ومحمد بن حازم الباهلي؛ والعكوك, 
وأبي يعقوب الخريمي, والعتابي» وعوف بن محلم الخزاعي, وبشر الحافٍ 
الزاهد. وإسحاق بن خلف, وأبي تمام: وأبي الينبغي؛ وإسحاق بن إبراهيم 
لد وابى العليل! بعتن العتمد رن المعو لروماشي الجنوية» ,ودعيل [الخزامي, 
والحسين بن الضحاك, والبحتري. وكثير جدأً غير هؤلاء. 

ومن الواضح من إيراد هذه العيئة من الشعراء الذين زخر بهم عصر 
الوزاى احدقاق المركةالايزية و رهذاالعض: وتعدي,مشاري الشس والشتعراء, 
وتلون اتجاهاتهم الفنية والفكرية, فمنهم من مثل اتجاهات المجون واللهو 
والزندقة. ومنهم من مثّل اتجامات الغزل وفنونه المختلفة؛ ومنهم شعراء 
السياسة والدعوة العباسية. ومنهم شعراء الزهد والحكمة والموعظة؛ ومنهم 
شعراء الشيعة؛ ومنهم شعراء البرامكة وغيرهم من الوزراء والولاة والقواد»ء 
ومنهم من مثل فنون الشعر التقليدية من مديج وهجاء وفخر.. الخ. 

ولكن الوراق مثل اتجاه الزهد ف هذا العصرء وحمل لواءه مع غيره من 
الشعراء» وتميز به حتى صار علما فيه يشار إليه بالبنان» ثم مضى يكثر القول 
فيه ويجند شعره له. مستلهما معاني الإسلام وقيمه النبيلة الرفيعة: فإذا هو 
شاعر الحكفة المغبرة: والمثل الساكن: واللوعظلة"الؤخرة»-والدغوقد الصادقة إلى :الله, 
والثورة على الفساد' وعلى قيم الرذيلة والشر التي اخذت'تستشري فير المجتضع, 
وتحاول أن تغتال مُثله الرفيعة الخيرة التي دعا إليها الإسلام, وحض على 
التفسك يها: 
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غرف الوراق إذن في هذا العصر بأنه شاعر الموعظة والحكمة والزهد. وهى 
لاناعن متمية أق هذا الققويكتزن اسعه حءق السادة - ساسماة #ينال الشتعواة 
الذين اشتهروا بهذا الضرب من القول؛ من أمثال سابق البربري. وصالح بن 
عبدالقدوس؛ ومحمد بن كناسة؛ ومحمد بن يسيرء. وسعيد بن وهبء وأبي 
العتاهية وغيرهم. يقول ابن المعتز: «شعر محمود كثيرء وأكثره حكم وأمثال 
ومواعظ وأدبء وليس يقصر بهذا الفن عن صالح بن عبدالقدوس وسابق 
البربري»(١)‏ ويذكر التيفاشي بعض ما انقرد به الشعراء: «كأبي نواس في 
الخمرء وابن المعتز في التشبيه. والصنوبري في صفات الربيع.. ومحمود الوراق 
في الحكم»(؟). 

وشعر الوراق الذي بين أيدينا كله في هذا الفن ‏ الحكمة والموعظة والزهد 
- إلا أبياتاً قليلة خرجت إلى غرض غيره. ويشك في نسبة بعضها إليه؛ وقد 
توقفنا عندها ف القسم الأول ونحن نتحدث عن سيرته وأخباره. 


وزهد الوراق ومواعظه التي يقدمها شعره فن أصيل حار. وهى يفصح 
عن تجربة عميقة؛ وخبرة ثرة بشؤون الحياة وأحوال الناس وأوضاعهم في 
عصره.وهو رجل صادق الإيمان؛ عميق التدين؛ متزن التفكير. مهذب السلوك. 
وهى داعية إصلاح وإرشاد,. وصاحب مواقف نبيلة خيرة. إنه شاعر ملتزم 
يصدر عن تصور إسلامي صحيح فيما يقول. 

الزهد : وهو غرض رئيسٌ في شعر الوراق. وكان مكثراً منه شأنه في ذلك 
شن ابي العتافية(): ,وقد ازدافن شعن الؤفد: ف الغصبر العباني وشكئل تينازا 
كبيراً مل ردّة الفعل أى المجابهة لتيارات المجون واللهى والزندقة التي انغمس 
فيها بعض من شعراء هذا العصر. وهو ظاهرة إسلامية خالصة تمثل التشرب 
العميق للجائب الوجداني الروحي من الإسلام. ومصدره الأساسي القرآن 
والسنة والتماذج القذوة من:رعيل الضحابة والتابهين: 


(1) طبقات الشعراء: 514, 

(؟) سرور النفس يمدارك الحواس الخمس: .4١‏ 

(؟) خلافاً لما قاله الدكتور مصطفى الشكعة من أن الوراق غير مكشر من قول الشعر في 
الزهد. انظر كتابة (الشعر والشعراء في العصر العباسي: ص 2212). 
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والوراق - شأن الزهاد ‏ يذم الدنياء ويدعى إلى عدم الاغترار بهاء وأخذ 
الحذر منهاء بل إلى إعلان الحرب عليها ومعاداتها: 
ما أقضع الموث للدنيا وزينتها 2 جدًا وما أقضح الدنيا لأهليها 
لا تَرَحِعنَ على الدّنيا بلائمةٍ فعذرهالك باد في مساويها 
لم ثُبق في غيبها شيئا لصاحبها إلا وقد بينته ف معانييا 
تفني البنين وتفني الكل دائبة وتَستنيمٌ إليها لا نعاديهازا١)‏ 
وهى لا يفنأ يذكر بأن الحياة قصيرة قصيرة: 


داف قحاس تعييد زكندا مَضى نفس منها انتثقصت به جزءا(؟) 

يفك باتك تتبائكم فوق الفراش وأنت راح ل(؟) 
والحياة ليست بدار خلودء إنها دار انتقال» وكل ما يملكه الإنسان فيها 

عارية؛ والعارية ‏ كما ورد ف الحديث ‏ مُستردة مؤدَّاةٌ : 

فما هذي الحياةٌ لكذا حافل. 2 و وان العيبإة امنا شيبتار 

وهنا أؤلاناننا ,الافتكل قييبتا ولا أولت ا إلا عموان 

وأنفسنا إلى أجل قريب 2 سياخذها اللهِير من الكمار(؛) 


والسرون فيها ‏ مهما طال ‏ نهايته الموت:: 


إن عيتشفحا إل كنات مصشيية قد فان إ سستس هه 00 
وسرورٌ يكون آخره الملى | نُ سوءقليله وكشيرة(ة) 


والموت نهاية لا مهرب منهاء وحقيقة لا يمكن جحدها. ولا يملك أحد 


(1) بهجة المجالس: 54//5. 
)١(‏ السابق؛ 589/5. 
(5) السابق: 5156/5. 

(4) المنازل والديار: ؟/ 84. 

(5) بهجة المجالس: 551//1. 


ردّهاء وقد يتعلق المرضى بالطبيب يحسبون أنه يستطيع دفع شيحه 


فتقع المفارقة العجيبة: 


فمنات:الطبيَبٌ:وعاش المريضٌ 


وعلى أن هذا الموت ‏ في حقيقته ‏ راحة للإنسان. إشه يعني نهاية الا 
والمرض والنقص. ويلجأ الوراق - وهذه ظاهرة في شعره ‏ إلى الأقيسة المنطة 
وإلى رسم المفارقات, فمن يحرص على البقاء يسم إلى الفناء. يقول: 


يحب الفتى طول البقاء وإِنَّه 
إذا ما ازددت في عمري صّعورداً 
أسرع في نقص امرىء تمامة 


ومن ثم يبدى الحرص على طول البقاء ضربا من الغفلة والسذاجة, ة 


الطول يبدع في الإنسان بدعاً ؛ 


تج رد أكث جثمان 4 
يدل اتشيب عل :به 
وقوّس متنيه بعد اعتدال 
افمق ذا يسن بط بول اليقساء 


' وعلى أن الزهد في الدنيا والتزهيد فيها يتخذ عند الوراق - الذي يحر 
كثيراً على استخدام المنطق وأقيسته العقلية ‏ منحى إيجابياً. فهى ليس من قد 


)١(‏ الموشح :55ه. 
(1) بهجة المجالس: 541/9. 
(5) سرقات المتنبي: 59؛ المنصف: 544. 
(4) الرسالة الموضحة:؛ .١١9‏ 
(5) بهجة المجالس: 551/5. 


فيه 


فأضحى إلى الناس يَنْعَى الطبيبا(١)‏ 


على ثقة أن البقاء قناء(؟ 
تنقصه التَريِدٌ والصعودُ(؟) 
تدبر في إقباله_يّامه(] 


وفحرق ها كناق مه - 
وأعقب من بعد شيب 
وأثبت في الرجل منه الذ 
إذا كان يُبْدعَ مذي البدغ(ه 


تظليم الصورة في عين المخاطب, ولكنه من باب التذكير بالآخرة ‏ دار البقاء - 

والدعوة إلى العمل لها وعمارتها : 

يا عسامِنّ الدنيسا عل شيبة .فيك اعاحجِييٌ لمن تَعِجِبٌ 

مثا در سن يست بتجانه .مفو ستومدم يشروب() 
ومن وجه التذكير بأن كل ما يبتنيه الإنسان في الدنيا ليس ملكأ له: 

أيها الشيعٌ كم تروم وتبني ليس منك الدُّنيا ولا أنت منها 

لا تَرُومها ف أت وإن كن حت مقيما بها كَمنْ زال عنها(؟) 
ون ضوء المقدمات السابقة يبدو الخرص على الدئيا والتكالب عليها لوناً 


من الغفلة والذل : 

كيين البو تا يفن مسجم كد از السك مع 
واسهدي نحصاتة عنيقئيةه ا<للشحةسم كستراسيبيةة) 
الحكمة والموعظة : 


تحتل الحكمة مكانا بارزاً ني شعر الوراق. وهي تفصح عن خبرة بالنقفس 
البشرية؛ ومعرفة بهاء وانسراب إلى أعماقها. كما تدل على أن الوراق قد أخذ بحظ 
غير يسير من الثقافة الفلسفية, وقد التقى ذلك على حس مرهف ومعرفة بطبائع 
الأشياء. وتتخذ الحكمة عنده أحيانا شكل التمهيد أو التقديم العقلي لموعظة أى 
فكرة يريد إبرازهاء كقوله 
ليس شيء مّما يديره .الها شيل لويف شه ب روباة 
فاخين العقل ميسك يتسوقن ويثاف الدخول فيما يُعيبهُ 
وأخوق الجهل لا يُقَدّر في الأم سر وإن أشكلت عليه ضروربة 
راكب ردُعه كحمائب ليل يخطىء الأمر كله أو يُصيبة(1) 


.519/1 محاضرات الأدياء:‎ )١( 

(1) بهجة المجالس : 554/75 

(1) الزهد الكبير: 170, مختصر تاريخ دمشق: .2١4/0‏ 

(5) بهجة المجالس: ١/255؛‏ وركب ردعه لم يردعه شيء فيمئعه عن وجهه. وحاطب الليل: 
المخلط؛ يصيب مرة ويخطىء مرة. 


رلا 


أقَ قوله فق الدعوة [ل عض البصر» 


عن أطلق الطرف اجتنى شنيسوةٌ 
والطصرفٌ للقلب لسان إن 
يُفهم بالعين عن العين ها 
يطوؤي. لسان. المرة أخبارة 


وتبدى الحكمة عنده أحيانا أخرى ذات طابع إنساني عام؛ لانها تتعا 
مع أمور تتصل بدخائل النفس البشرية؛ كقوله : 


8 تمان الو عن عتكدة 
إن كان بغضا كان عندك مله 


أو أقوله:: 
إن العيون على القلوب شواهدٌ 


وإذا تلاحظت العيون تفاوضت 
ينطقن والأفواه صامتة فما 


وتبدى الحكمة عنده في أحيان ثالثة على شكل تشخيص لظواهر معينة 
لاحظها أو انطبعت في حسه ووجدانه؛ على نحو قوله: 


والناسٌ صنفان في زمانك ذا 


3 5 
3 هقد 5 7 


(1) بهجة المجالس: 21//9, 
(؟) العقد: 2535/1 

0( السابق : اسه 
(4؛) نزهة الأبصار: 85. 


ذنيا 


وحارس الشهوة غض الب 
أزانتطقا] فلتكَد التذ 
في القاب من مككتون خير و: 
والطرف لا يملك طيّ الخثر ١‏ 


أو كان حبا فاز منك بحبكا(؟) 


لَى غيّر هذين رُمُتْ لم تجدٍ 


وذا جود بغير ذاتٍِ ييي(؛) 


وقوله: 
ولم أنَ مثلّ الققر أوضع للفتى 
ولم أرّ عزا لامرىء كعشيرة 
ولم أنّ من عدم أضّر على الفتى 


ولع !لعفل المبال افع للنذل 
ولم أنَ ذلا مكل نأي عن الأهل 
إذا عاش بين الس من عدم العقل(١)‏ 


والحكمة والموعظة في شعر الوراق رديفان؛ وهما تردان ممتزجتين؛. وقد 
تأتي الحكمة ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ تمهيداً للموعظة؛ كقوله: 


الفبل أ ل الل 
لايشبث الفرعٌ إذا لم يكن 
ليس لربٌ البيت من بيتته 


تانواك املس وك لودل 
يتتلففه تن سمولجضة الأقنطتحل 
عيش إذا لم يَصْلُحِ الأ كل(؟) 


وأما ضروب المواعظ التي يقدمها شعر الوراق فهي كثيرة جداً. منها 
الديني؛ ومنها الاجتماعي. ومنها العقلي. يقول مثلاً واعظاً محذراً من الاغترار 


بزخرف الدنيا والركون إلى مباهجها. 


هي الدنيا فلا يفرٌَرْك منها 


الشعر الاجتماعي : 


مخايلٌ تستفرٌُ ذوي العقولٍ 
وأنت غلى التجِهْز لسر حي سل 
مضاربه بمدرجة السيول(؟) 


يبرز في شعر الوراق جانب اجتماعي واضع؛ فقد اهتم الشاعر كثيراً 


.205/١ بهجة المجالس:‎ )١( 
241 نزهة الأبصان:‎ )١( 


5505 المحاسن والمساوىء:‎ ,٠١١ المحاسن والاضداد:‎ )١( 


بإيراز عيوب مجتمعه. ووقف قسما غير قليل من شعره على الحديث عن بعض 
مثالبه وعيوبه» وشخص بعض الأمراض وراح يسخر منهاء ويدعو إلى حربهاء 
وهو يبدى ف هذا اللون من القول مصلحا مربياء وصاحب اتجاه فكري واضح. 
إنه يحرض على نشر الفضيلة؛ وحرب المنكر» فهو شعر إصلاحي؛ يروج للقيم 
الفاضلة: ويؤمن بالكلمة المجندة الهادفة لخير المجتمع, إنه يأمر بالمعروف, 
وينهى عن المنكر. 

وما أكثر الأمراض والعيوب الاجتماعية التي حاربها الوراق: كالظلم, 
والنفاق الاجتماعي, والبخل؛ والحسد, والكذب, والجشع, والكبر؛ والتكالب على 
الدنيا. والتهافت على السلطان, والسؤال؛ وضعف الإيمان, وقلة الثقة بالله. 

وف شعره بعض النماذج التي يمكن أن تعد من الشعر السياسي؛ انتقد 
فيها بعض الملوك والأمراء الذين يحتجبون عن الرعية ويغلقون أبوابهم دون 
القآنن ,وقول في :احتحات أبهر: 
لؤولا فقارقة الترية ماكنت ممن يحتجِبٌ(١)‏ 

ويقول في اعتزال الملوك واتخاذهم الحجب: 
شاد الملوك حصونهم وتحصئنوا 2 من كل صاحب حاجة أو راغب 
غالوا بأبواب الحديد لعزها وتنوّقوا في قبح وجه الحاجب(؟) 


وبقول ف جور القضاة : 


قفا تفقو من اللنولة 8 الجائرين إلى الكقتهشصاة 
فبالان تخ قوسن جور القض ة إلى الولاة(؟) 


ويقول في تصوير وجوه من النفاق الاجتماعي يمثلها بعض من يظهرون 
التدين أمام الناس وهم يطوون في حقيقتهم جشعاً ماديا وتكالباً على المال: 


(1) بهجة المجالس: 370/1١‏ 
(؟) رسائل الجاحظ: 74/١‏ عيون الاخبار: 1417/5 
(؟) التمثيل والمحاضرة: 1 15؛ نزهة النفوس والأبدان: / 541 


7 


لمكي سيان شق .ايش نتفي حصو اننا 
وله صاموا وصلحيا و ادا حَْمُوَا وزاذوا 
لمكلى ها ع :سلناوي النزككا ...لبمار سد 0) 
وتقثؤل 'غن المنافقيةاالمتسللحين باعتاب السلطان: المشتزين دتياهم 
بآخرتهم من أجل التزلف إليه وإرضائه: 
تكعتعو اللمكتراكي وافتتمتيولر! د كسهدا إل يعساب القليفتة 
وضلحو] الإكوون إلى الحنَوٌوا. ' ع البتحرر جوتت الشريفية 
باهوا الامانة بالخيا نة واشتروا بالامن جيفة؟) 
وف القسم الآخر هذا من الشعر الاجتماعي الإصلاحي نجد الوراق يحض 
على مكارم الأخلاق ويدعو إلى التمسك بهاء ويروج لكل قيمة نظيفة فاضلة, 
كالتقوى؛ والإيمان بقضاء الله وقدره, والصبر. والقناعة. والصدق والعفة. وغض 
البصرء والبشرء والطلاقة؛ والجودء والعلم؛ والتسامح؛ وعمل الخير؛ والحرص على 
الذكر الحسن, والشكر لله تعالى. والتوبة والاستغفار. والحث على الصداقة 
واحترام حقوقها. والمشورة؛ وغير ذلك من الفضائل الحميدة. 
يقول مثلاً في الصدق : 
الفسكفاق جلصلق وي يسنجير والتبب حدق اتريور ف اله 
جوهرة الصدق لها جوفرٌ يحسدها الياقوثٌ والدُرُ(؟) 


ويقول بأسلوب فلسفي داعيا إلى ترك المعصية والإقلاع عنها: 


عُمسرك قدافنيتّه تحتمي فيك من اليكتارن واللسسار 
وكان اولي بلك أن تحتمني من المعاضي خشية النار(؛) 


0( العقد: 817/5, الكشكول: لوقه 
(؟) جامع بيان العلم: .501/١‏ 

(؟) احسن ما سمعت: ١1؟1١.‏ 

(5) محاضرات الادياء : 4*1//5. 


١4 


ويدعو إلى التسليم بقضاء الله وقدره؛ والصبر على نوائب الدّهر : 


7 فاق فحصا قنق انلق جود مانا برد عليك الجزة 
ففورَّض إلى الله كل الأمورٍ ‏ فليس يكونٌُ سوى ماصّنَمْ 
ولا يخَدمنك صرفٌُ االزمان ‏ ففإنّْالزمان كثير الْحْدَّعْ(١)‏ 
ويدعى إلى التسامح, والعفو عند المقدرة. عاكسا روحاً إنسائية نبيلة: 
وصادراً عن خلق كريم, كقوله : 
إني شككلوت لظلالمي ظلمي وغفرت ناك له على علمي 
ورايته ابد إل يبدا ليان :جول هه حاتي 
مازل يظلمئي وأرحمه حتى بكيثُ اله من الظلو(؟) 


وقوله : 

سألزم نفسي الصّفح عن كل مذنبٍ وإن كشرث منه علي الجرائم(؟) 
ومن الواضح ‏ من خلال بعض النماذج اليسيرة التي عرضناها ‏ أن 

الوراق فيما ينهى عنه أو يروج له من قيم, يصدر عن التصور الإسلامي 

للأخلاق. فهو شاعر مؤمن متمسك بأهداب الدين» معتصم بمثله وتعالميه. يزن 

الأمور جميعا بمعيار الإسلام؛ فما اتفق معه فهى الحق؛ وما تنكب جادته فهو 

الباطل. 


وهذا الشعر الاجتماعي الإصلاحي في جانبيه معاً: إبراز العيوب» والدعوة 
إلى مكارم الاخلاق, كثيرا جد عند الوراق. ولعله أبرز مافي شعره. وقد ثال 
حظوة بالغة عند الفقهاء والمحدثين وأصحاب كتب الأخلاق وال مواعظ., فلا يكاد 
كتاب من هذه الكتب يخلو من نماذج له. 


.578/7 بهجة المجالس:‎ )١( 
.11 (؟) الكامل: ؟/ 5, الإشراف: ق‎ 
.304/1١ بهجة المجالس:‎ )9( 


مضه 


يال : 

وف هذا الضرب من الشعز الاجتماعي نجد الوراق قد أكشر الحديث عن 
المال كثرة لافتة للنظر. وتوقف طويلاً عند ما يحدثه من خلل في العلاقات 
الاجتماعية, وفي القيم الفكرية. وكانت نظرته إليه ‏ على وجه العموم ‏ تتفق مع 
زهده؛ فهو يذم الجشع والتكالب على الدنياء ويرى أن طالب الدنيا عبد ذليل 


مشغول لا يرتاح ولا يهدأ» يقول: 


كفلتث لالب الدُنيا بهم 
وذلّ ف الخياة بغير عز 
71 
وحرض لا يزال ,عليه عبداً 


ريال رن إل الماع 
وفقرلا يدل على اتسساع 
وسعي دائم مع كل ساع 
وعبدالحرص ليس بذي ارتفاع(١)‏ 


ويهاجم الحرص طويلاً. ويسدد إلى صاحبه سهام الكراهية؛ فيقول: 


لا تحمدن أخأ حرص على سعة 
إن الحريص للمشغولٌ بشقوته 


وانظر إليه بعين الماقت القالي 
عن السرور بما يحوي من المال(؟) 


وهو يدعي الغني إلى إنفاق ماله في حياته؛ وأن يتمتع به وهى حي؛ فلا 
خير أن يدعه لورثته الذين سينسونه بعد حين» ويحرم نفسه من الطيبات» 


يقول: 

تمت ع يمالك قبل لمماتٍ 

فجادوا عليك بزور البككا 

وأوهبتهم كل مال يديك 
ويقول في موضع آخر 

أبقيت مالك ميراقا لوارئكه 


)١(‏ بهجة المجالس: 91//9؟. 
(1) بهجة المجالس: ,157/١‏ ذم الدتيا: 31. 


.71٠١ أدب الدنيا والدين:‎ ١77 لباب الالباب:‎ )1( ٠ 
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وز فيه مسال إن انمتا 
لغيرك يعدا وستحقنا ومقتيبا 
وجدت عليهم بما قد جمعتا 
وخلوك رهنا بما قد كسبتا(؟) 


ياليت شعري ما أبقى لك المالل 


القوم بعدك في حال تسرهم فكيف بعدهم دارت بك الحال 

ملوا البكاء فما يبكيك من أحدٍ2 واستحكم القيل في الميراث والقال 

مالتث بهم عنك دنيا أقبلت لهم وأدبرت عنك والأيام أحوال(١)‏ 
ويذم سؤال الناس؛ ويجعله الموت الحقيقي : 

لا تحسبنٌ اللوت موت البلى فإنما الموثٌ سؤال الرجال(؟) 
وإذا سال الإنسان فليسأل الله فإن خزائنه لا تنفد ؛ 

واسترزق الله ممافي خزائئه فَإِن ذلك بين الكافٍ والنون(؟) 


ويدعو إلى القناعة. ويستخدم ‏ على عادته ‏ الأقيسة المنطقية ليقرر هذه 
المفارقة, وهي أن القُنوع هو الغني الحقيقي؛ وأن الجشع فقير وإن كان ذا 
مال: 1 
إن القناعة ماعلمت غنىٌ والحرصٌ يورتٌ ذا الغنى فقرا(؛) 


ويقول مستخدماً القياس السابق نفسه : 


مَْ كان ذا مال كثير ولو يقنع فذك الموسر العثر 
وكل من كان قُنوعا وإِنْ ‏ كان مَقِلاً فه و الككيٌ 
الفققرٌ في النفس وفيها الغنى وف غنى النفس الفنى الأكبر(ة) 

ومن الواضح أن الوراق يطالعنا بفكره طريفة عن القناعة؛ فإذا كان 
المألوف أن يُتَحَدّثْ عنها على أنها ثروة من لا ثروة له. فإنها عنده ضرورة 
للموسر والمعسر على حد سواء. وهي الثروة الحقيقة. فهي مال من لا مال له. 
ولكنها في الوقت نفسه الغنى الحقيقي لمن عنده مال. 


.589 بهجة المجالس: 557/5 الزهرة:‎ )١( 
.١/8/١ بهجة المجالس:‎ )١( 

(1) أحسن ما سمعت: 17. 

(4) بهجة المجالس: ؟/١١5.‏ 

() العقد: 2١1/7‏ بهجة المجالس: 518/5. 


ةذ 


رموتميع النشن وتعيية». وينمله عل الفتى يستهدها كتادته هرنا 
من الأدلة العقلية, كقوله : 
يا عاتب الففير أل ترد جين تيب الغنى أكثر لو تَعْثَير 
من شرف الفقر ومن فضلله )2 على الغنى إن صعٌ منك النظفزُ 
أنك تعصي الله تبغي الغنى ولست تعصي الله كي تفتقر(١)‏ 


ولكنه ‏ على هذا لا ينسى أثر المال في المجتمع. ودوره في تحديد منازل 
الناس وأقدارهم: ولا سيما في عصر اختلت فيه المعايير والقيم؛ وأصبح المال هو 
القيمة الكبرى التي ترفع وتخفض, وتعزٌ وتذل. إن الوراق يصور هذا الخلل 
الاجتماعي أروع تصوير في قوله: 
أرى دفرنا فيه عجَائئبٌ جمةٌ إذا استعرضت بالعقل ضل لها العقل 
أرى كل ذي مال يسود بماله 2 وإن كان لا أصل هناك ولا فصل 
وآخر منسوباً إلى الرأي خاملاً 2 وأنوك مخبولا له الجاه والنبلٌ 
فلا ذا فل اراي ادرك بلق ولع ان هسذاءضره النبوك والجيل 
وما الفضل في هذا الزمان لأهله ولكن ذا الال الكثير له الفضتل 
فشرف ذوي الأموال حيث لقيتهُم ‏ فقولهمٌ قول وفطلهمٌ فهل(؟) 


ويصور هذا الارتكاس كذلك في قوله: 
ولعرار مشل«الفقسر اوضع للقت ولم أن مشل المالٍ أرفع للنيذل(5) 
الشناب والشيب : 


أكثر الوراق من الحديث عن الشباب والشيب؛ ويعد هذا غرضا رئيساً 
متميزاً في شعره؛ 'فقد خلصت له مقطوغات كثيرة. وهى ‏ على غعادة الشعيراء - 


.245//١ عيون الاخبان:‎ )١( 
العقد: ؟/50.‎ 5١4/١ (؟) بهجة المجالس:‎ 
.8505/١ بهجة المجالس:‎ )9( 


يبكي الشباب بحرارة؛ ويأسف لذهابه؛ ولا يرى شيئا يعوضه: يقول: 


أيها التنادب الشبناب الذي قذ كنت تجفوه مره وتفقةٌ 
لى بكيت الشبابٌ عُمر الليالي لم تكن باكياً بما يستحقه(١)‏ 


والشباب يعني الهوى واللهو؛ على حين يعني الشيب الكف عن ذلك كله | 
أذ بسب التنسك والعمات ولا البطاالآت والشضه اب 
3 / طُ 9 1 وج م 2 
كل نعيم وكل عيش قبل الثلاثيّن يُستسشابٌ(؟) 


والشيب جسر الموت ونذيره : 
ولكن ددا اليب للجمكووت راكد يخبرنا عنه بقرب مزاره(؟) 


فوجب أن يكون نزوله واعظأ يحمل الإنسان على اغتنام ما تبقى من 
عمره ف العمل الصالح؛ يقول : 
اغتنم غخخلة لمنية واعلم أنما الشيب للمنية جَسّر(؛) 


وعلى أنه نزيل ممقوت, ولذلك وجب علاجه وإخفاؤه بشتى السبل. يقول 
الوراق : 
إذا ما الشيت جان عن الشبيبات فعاجله وغالط في الحساب 
ول لا مرحبابك من نزيلٍ ‏ وتَائه بائوع العفذابٍ 
بنتفٍ أو بقصّ كل يوم وأحيانا بمكروهٍ الخضاب(ه) 
وكشن سدييك الوزاق مق الكضطاب»ملاكا اليب .لعن 1 التككتالت 
وإن أخفى الشيب إلى زمن - مصيره إلى افتضاح؛ ومآل المخضوب إلى نصول : 


)١(‏ بهجة المجالس 9؟/5]68. 
(1) ديوان المعائي: ؟/؟9١,‏ بطل: هزل. 

(1) معجم الأدباء: ١44/7‏ (ط مر جليوت): 

(5) الكامل: ؟/ ,١15‏ شرح شواهد المغني للبغدادي: 547/57 
(5) بهجة المجالس: 5١17/9‏ 
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ينما شَحاهبٌ الشيد لجؤي ب قل ارجسسيةة يسود 
إن القض برو السخ كن" كنك اقنة سيب جطلديب ة 0 


ومن ثم يبدى الشيب قدرأً لا سبيل إلى دفعه. وما الاحتيال عليه بالخضاب 
أى النتف أى القص أى غير ذلك إلا ضرب من العبث: يقول الوراق: 


5 عا 5 5 0 04 نه 7 4 ديم 
وذي حيلة في الشيب ظل يحوطه فيخضبه طورا وطلورا ينتف 
وما لطفث للشيب حيلة عالم على الدهر إلا حيلهٌ الشيب الطفٌُ(؟) 


ولذلك نجد الوراق يستسلم له مكرهاًء ويخلي أمامه السبيل» فيقول: 
الشوب وما لط لمعه حيرسة  »‏ :اعوببائي الشبب فلي نه (9) 


وهى أشدّ استسلاما له في قوله وقد استنفد الطرق في صرفه وعلاجه: 


فإن هو لم يَحْرْ وأتى لوقتٍ فقللفي رحب دار واقتراب 
ولااتحتوط لسه إلا جفير إن هندى على شرح الشببان 
وشدٌ للشب افبثه ويسادد رحبل ميان رحلك ذفان 
فقد جدٌ الرحيل وأنت ممن بسي على منقدمةالركاب(؛) 

ولا أدري إن كان من قبيل الاستسلام للواقع على نحو ما مر أم من قبيل 
رؤية الجانب المشرق من الشيب قوله يمدحه: 


ما الدرٌ منظوما باأحسن من شيبٍيبلل قات ةالكبل 
د 1 الى 5 4 دا 
الامبيطن عور مس يحيوا إزا ٠ ٠‏ كر ليون شكة لجسيل 
راسعبير ,ضيه رسي ميم يه + ١‏ للف كشن جطلايبة اسيل (ة) 


01/4 عيون الأخبار:‎ )١( 
5١7/5 (5؟) بهجة المجالس:‎ 

(5) السابق: 715/1 

غ) السابق: ,5١١/9‏ محاضرات الادباء: 574/9 
) أمالي المرتضى: .201/١‏ 


) 
) 
) 
) 
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وعلى العموم فقد أكثر الوراق من الحديث عن الشيب والشباب؛ ولعله - 
وقد عمّر طويلا كما رايئا ‏ لزمه الشيب زمناً. واستنفد الطرق في علاجه. فكان 
ذللمن بواعف إكقاره الحديةهنه: وفلون أسالين القول فيه 


الشعر الديني : 

على الرغم من أن شعر الوراق قد اغترف من نبع الإسلام. وصدر عن 
قيمه الأصيلة. فمثل بذلك الشاعر المسلم المتلزم» إلا أن للرجل ‏ بجانب هذا كله 
شعراً دينياً خلص للحديث عن الجائب الوجداني من الإسلام. وقد احتل هذا 
الجائب من فنه حيزا كبيراً. وبدا فيه الوراق شاعراً صادق الإيمان؛ متين الدين, 
حار العاطفة. ورعاً تقيا. يستحضر الله في كل ما يأتي وما يدع. إن الدين عنده 
فى القيمة الكبرى الهعة: إنه:الصحنة وإتعافية:. فالصديع من ضضم ديشة 
والسقيم من سقم دينه: 
والسقم في الابدان ليس بضائر والسقمٌ في الأديان شر بلاء[١)‏ 


وف سبيل تصحيح هذه القيمة تتردد في شعر الوراق نغمات الإيمان حارة 
مؤثرة, متمثلة في ثقة مطلقة بالله. ويرسم الوراق في سبيل التعبير عن هذه الثقة 
مفارقة دقيقة؛ فمن عجب أن يرضى الإنسان بكفالة عبد مثله. ولا يرضى 
بكفالة ربه الخالق, وهو على ثقة أن الله هى الوفي الذي لا يخلف: 
أما عجبٌ أن يُكفل الناسٌ بعضُهم 2 ببعض فيرضى بالكفي ل الُطالبٌ 
وقد كفل الله الوفٌ بعهدهو فلميرْضّ والإنسان فيه عجِائب 
عليم بان الله موف يوعده وني قلبه شك على القلب دائب 
أبى الجهلٌ إلا أن يَضْنٌ بعامه ‏ فلم ين عه عله والتجاربٌ(؟) 


.81//9 شرح نهج البلاغة:‎ )١( 
505/2 (؟) العقد:‎ 
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ويكرر هذه المفارقة مرة أخرى في قوله : 
أتطلب رؤق الله من عند غيره وتصبع مق ختيوف العتراتب أي 
وترضى بصرافبٍ وإنْ كان مشركاً .. ضمنيا) ولا ترضى بربك ضامن) 
كأنك لم تقنع بما في كتاببه ‏ فاصبحت مدلحول اليقين سُباينا[ا) 
وهذه الثقة المطلقة بالله تحمله على ألا يسترزق غيره؛ فالعبد لا ييستصرخ 
بعيد : 
نا إبييا الطبالت من فيه وزنها ته حو هن الحكهمدة 
لا تطلب الرزق إلى طالب ككلك بياج إل الوم 
وارغب إلى الله الذي اع حول نإ يدهانس ةوالنقمسآة!) 


وتحمله على التوكل؛ وأن يفوض إلى الله جميع الأمور : 

ففوض إل الله كَل الأمورٍ فليس يكونُ سوى ما صّنعْ(؟) 
وأن .يستغني به: 

فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغتى الملوك بدنياهم عن الدين(؛) 


والوراق شديد الحب لله. صوفي فيه؛ وهو إيجابي في هذا الحب؛ وقد عبر 
عن هذه الإيجابية في هذا القياس المنطقي البديع الذي رأيناه يستخدمه كثيراً؛ 
فالمحبٌ ينبغي أن يؤدي فروض الحب, وهو طاعة اللْحَبّ وعدم عصيانه. يقول: 


تعصي الإله وأنت تظهر حبّه ذا محال ني القياس بديمٌ 
ل كان حبك صارقا الألت» إن الحب لمن يحب مطيع 
ف كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مُضيع(0) 


203/5 العقد:‎ )١( 

(1) بهجة المجالس: ١4٠‏ 

(؟) السابق: 534/5 

(4) أحسن ما سمعت: 107 

(5) العقد الفريد: ؟/ ,5١9‏ بهجة المجالس: 548/١‏ 
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ممق مظافن :هذا الحب الشض, وقد اككر الوراق مخ قزذان تعنات الشكن 
لله تعالى» وعدّ بلوغ الشكر من باب اللطف الذي يستحق الله عليه الشكر. وقد 
عبر عن ذلك في هذه الصورة القياسية الرائعة التي تقدمها الأبيات الذائعة 
التالية: 


إذا كان شكري نعمة الله نعمةٌ علي لهف مظلهايهبٍ الشكرٌ 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله 2 وإن طات الأيام راتصل العمرٌ 
إذا مُسٌ بالسرّاء عم سرور ها وإن مس بالفراء اعقب هلاجر 
نما منهنا ]لا له فيه تعنة تضيق بها الأرهام والى لبور 

والشكر عند الوراق رمز الحب؛ وه كذلك عنوان الوفاء. ولكن الجحود 
نقيض ذلك. والمعصية وجه من هذا الجحود: يقول: 


أراني إذا ما ازددت مالاً وثروة وفيا نسي لت و لسر 
فكيف بشكر الله إن كنتٌ إنما أقومٌ هقام الشكر لله بالكفر 
بأي اعتذارٍ أم بأية مُحجة يقول الذي يدري فن الأمر لا أدري 


إذاكناق وعسة العدر ليس بشن فإن اطراح العذر خيرٌ من المذر(؟) 
والعبد من طبيعته الخطأء ولكن خير الخطاثين المنيبون التوابون» يقول 

الوراق؛ 

قَدُّم لنفسكِ توبة مرجوة قبل الممات وقبلَ حبس الالسن 

بادرُ بها مُق النفوس فإنها ‏ ذخ بر وغنم للمنيب المحسن(؟) 
وإن اخطأت فأتبع الحسنة السيئة تمخها : 

أفنإن كنت جالامس اقترفت إساءة فثنٌ بإحسان وأنت حميدُ(؛) 


(1) الفاضل: 45, الشكر: 1١4‏ 

(؟) زهر الآداب: ,45/١‏ بهجة المجالس: 445/9. 
(9) بهجة المجالس: 289//:5. 

(4) الزهد الكبير: 505 لطائف المعارف: 4. 
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وعجل بفعل الخير ولا تستهنْ بعمل مهما ضَوُّل : 
فته ريق الشكو امن معدل الك" خير وكا جية مزاكونة 
وقبهد زأيى الحقير هق عقاق اشع حدر أشفقت من حَذَرَهاً) 
واجتنب طاعة الهوى فإنه مهلكة : 
هوك - ولا تُكْدْبٌ - عليك أميّر وانت هين ف يديه اسيرٌ 
متحوطل عسيبائةا وأنت تطيٌغه وطاء ته علا عليك كثير(؟) 
وهكذا تتردد نغمات الإسلام صافية شفافة في شعر الوراق لتفصح عن 


روح إيمانية صوفية» ولتعكس يقيناً حار ولتشعر بروعة الكلمة؛ وبعد تأثيرهاء 
تقو ذها فى اعماق النفس حدما تكرن :صناقة :هادفة نبيلة.. 


)١(‏ بهجة المجالس: 43/75؟. 
)١(‏ الفاضل: 171. 
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شعر مقطعات : 


إن شعر الوراق الذي استطعنا أن نجمعه مقطعات قصيرة, وليس فيها 
قصائد طويلة؛ إلا قطعتين عدة كل واحدة أربعة عشر بيتاً؛ الأولى مطلعها: 


ركِوا الملراكب واغتدوًا دُمُراً إلى باب الخليففا(١)‏ 


والثانية : 
لاتطكّخ تت بعك فالشيب إنحعدى اليتثين(؟) 


وهناك بضع قطع أخرى أبياتها ما بين ستة أبيات إلى ثمائية؛ وأما بقية 
شعره الذي وقع لنا منه مثتان وأربع وعشرون قطعة؛ فكله ما بين الواحد إلى 
الخمسة. إن الوراق إذن لا يطيل في شعره. إنه شاعر قصارء واذا كنا لا نستبعد 
أن يكون هذا الشعر غير المدون الذي وصل إلينا أكثره غن طريق الذاكرة قد 
سقط منه في أثناء هذه الرحلة الطويلة شيء أو أشياء؛ فإنه لا يغيب عنا ‏ في 
الوقت نفسه ‏ أن هذه ظاهرة عامة في شعر الزهد والحكمة, وهي ليست قاصرة 
على الوراق وحده. 

إن من طبيعة هذا الشعر أنه مقطعات؛ فهى يُنشأ في موقف ما,ء للحث أو 
الحضّ, أو الترهيب, أو الترغيب؛ أى الوعظ؛ أى الإرشاد, أى ما شاكل ذلك من 
القضايا والأمورء فهى منصرف إلى جزيئة بعينها يتحدث عنهاء مما لا يتطلب 
الإطالة أى يحمل عليهاء ويطرق الشاعر فيه موضوعه مباشرة, زاهداً في تلك 
المقدمات التي تعرضها ضروب القصائد الآخرى, كالمديح والفخر والهجاء.. وإن 
قصد الشاعر الأول منه مخاطبة عامة الناس وجمهورهم الاعظم, ولغل قصار 
الشعر ومقطعاته أحظى عندهم, وأسير على السنتهم, ومنذ القديم قيل لابن 


)١(‏ جامع بيان العلم 7١1/1:‏ (ط دار الكتب العلمية). 
(1) العقد : 7/7 وقد نسبت كذلك إلى عمرى والوراق. 
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الزبعرى. «مالك تقصّر أشعارك؟ فقال: لأن القصار أولجٌ في المسامع؛ وأجول 
في المحافل .)١(‏ 


السهولة والبساطة : 


ولقد كان الوراق ‏ شأنه شأن شعراء الزهد ‏ لا يتعمق هذا الشعرء أو 
يتلبث في إعداده, أى يتوقف عنده طويلاء وإنما هى خواطر سريعة؛ واندفاعات 
عجلى؛ تتناسب وطبيعتها وظرفهاء لم يتح لها أن تأخذ حظها الكافي من التنقيح 
أو التثقيف, ولذلك اتسم شعر الوراق بالسهولة والبساطة؛ ولكن من غير ركة 
ال ابتذال» وإعهم بالقريرية والناشرة: ولكن رمن غير فنجانية أن شهالة: 

ولا شك ان سهولة هذا الشعن وقربه من النفسء.ويعده عن :التكلف, قد 
قربه من روح العامة؛ وأكسبه طوابع شعبية, سهّلت حفظه؛ ويسّرت تداوله, 
وهذا ما كان يحرص عليه شاعر الزهد؛ وهى سيرورة شعره بين الناس, 
وذيوعه بين الغالبية العظمى منهم. 

رع طن اشاح تيك سك الكزنا و والشرايتككاسشكوله 
والبساطة والليونة. إذا كانت قد قربتة من عامة الناس فحظي عنتدهم: فإنها 
لق يلراه تند 5 يا الف هلان النكامدة بالتلمات وفك فقن الى 
الغتاهية إلى هذه الخصائص الشعبية في شعن الزمذ: فقال عنة: «ليس من 
مذاهب الملوك؛ ولا من مذاهب رواة الشعرء ولا طلاب الغريب. وهو مذهب 
القت الفاش بل الوشاد واكتهال؟ المدية ارالنعبات (إستعاب الرهاة 7الششاشة: 
وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه,(؟). 

لمرحيظ شع الدهد إزن يعت زواة الشنون وهشاق الغريب: وقد يفير لذأ 
هذا عدم اهتمانهم يجبع لقنس الوراق وكين امن أمثالة اسماب الزف والحكلة, 
كما أن ذوق.رواة الشضر وعلماء اللغة كان بشكل عنام ب اكثر التصاقنا 


,955 : إحكام صنعة الكلام‎ )١( 
الاغاني لماالضة‎ (0 
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بأغراض معينة؛ كالمديح والفخر والهجاء والوصف والغزل. كان الفبرّاء يقول: 
«وليس الشاعر إلا من هجا فوضع, أو مدح فرفع؛ كالحطيئة والأعشى فإنهما 
يرفعان ويضعان:(١)‏ وعندما كان ذو الرمة يسأل: مالي لا أعدّ في الفحول؟ كان 
الفرزدق يقول له: «لتجافيك عن المدح والهجاءء واقتصارك على الرسوم 
والديار» (9). 

ولقد كان الوراق شاعراً مطبوعاً, يتدفق في القول, لا يلقى في إنشائه عنتاً 
أى صعوبة؛ وهو يمتلك قريحة فياضة تسعفه على ما يريد. وقد عرف 
المتقدمون له شعرأ كثيراً. اتسم ‏ كما ذكرنا ‏ بالبساطة والسهولة. وأنه ينساب 
بيسرء ويتدفق بتلقائية من دون تكلف أى تصنع. 


طوابع :فكرية : 

ولكن الوراق ‏ على طبعه وعدم تكلفه ‏ يحاول أحيانا أن يتفلسف» أو 
يستخدم في شعره ضروبأً من الطوابع الفكرية المختلفة, وقد أشرئا إلى نماذج 
منها في أثناء الحديث السابق؛ وهي تبدو عنده في مظاهر متنوعة, كاستخدام 
الحجاج والقياس»وقد ضربنا ‏ فيما تقدم ‏ أمثلة على ذلك؛ أى في محاولة التعمق 
ف الفكرة واستقصائها من جميع جوانبهاء كقوله يرثي نشوى مظهراً تسليما” 
بقضاء الله تعالى» ومعددا ضروب نعمه في جميع الأحوال؛ إن أخذ وإن أعطى: 


عسطيّثه إذا اعطلى بعزوي ‏ وإةالشذ الذي افضأفايا 
فاي النعمتين أعم فضلاً وأحمد في عواقبهاإيابا؛؟ 
أنعمته التي أهفدت سروراً أم الالخرى التي أهدت ثواباً؟ 
بل الاخرى وإن نزلت بكره أحق بشكر من شكر احتسابا(؟) 


57/١: شرح شواهد المغني‎ )١( 
37/5: الموشح‎ )9( 
.588/5 : بهجة المجالس‎ )1( 
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ونراه يستقصي ويقسّم في حديثه عن فكرة احتجاب الوالي عن الرعية, 
فيورد جميع الاحتمالات, حتى ليوشك أن يكون إحصاء حسابيا دقيقاً» فيقول: 


إذا تضم لزان ا مدن 20م 
ظئننت به إحدى ثلاث وريما 
فقلت.: به مس من العي ظاهرٌ 
15 
فإن لم يكن هذا ولا ذا فريبة 
وقد تبدى هذه الطوابع الفكرية 
والتعليل, ولفت النظر إلى أمر عجيب» 
يتحدث عن المعصية : 
عارك مالئنة لتقتوم فيكن» 
فلم تشفكخيرة تللح لمكن 
تجافرة جببا عونا ذا 


ورد ذوي الحاجات دون حجابه 
زعت بظن واقع بصوابه 
ففي إذنه للناس إظهار مابه 
من البخل يحمي ماله عن طلابه 
يُصِرٌ عليها عند إغلاق بابه(١)‏ 


عن شكل بإشارة عفلية تعتكد عاق المنطق 
إلاءفيبةافن.التناقفن؛والتختافير: كقؤلئه 


بطاءعته وتقضي بعض حقّهُ 
وتستخفي بها من شر خلقه(؟) 


وقد يُدخْل الوراق أحيانا ‏ من باب تدعيم هذه الجوائب الفكرية ‏ بعض 
المعارف والثقافات. وقد فطن الحصري القيراوني إلى ذلك عندما قال: «كان 
كثيراً ما ينقل أخبار الماضين وحكم المتقدمين, فيحلّ بها نظامه. ويزين بها 


كلامه»() كقوله مثلا : 

يناقلت ما قال لي قباس 
فاين مادوّن من كتبه 
لم تقض داقع ج*٠س-ستتحهدارة‏ 


هيهات لا يدفع عن غيره 


.53/9 : رسائل الجاحظ‎ )١( 
.55 : (؟) الفاضل‎ 

(5) زهن الآداب :54/1 
(4) بهجة المجالس : .590/١‏ 


قد صر بقراط إلى رَمسسه 
وجمعه الأحجار مَعْ جَسُّهِ 
ولم يسا العشر من فلسسه 
من كان لا يدفع عن نفسه(1) 


وعلى أن هذه الطوابع الفكرية ‏ وهي كثيرة في شعر الوراق ‏ لم تذهب 
بمائية هذا الشعر, أو تورثه جفافاً عقلياً, أى تتغلب على الجائب الوجداني 
الحار فيه, بل أورثته شيثا من العمق حيئاًء وساهمت حيناً آخر في جعله أكثر 
إقناعا وقدرة على مخاطبة العقل كما يخاطب العاطفة. 


الصورة : 
لم يخلٌ شعر الوراق ‏ على بساطته وسهولته وميله في الأعم الأغلب إلى 
التقريرية والتعبير المباشر ‏ من الصور الفنية؛ والتعبيرات المجازية. وهي صور 
غير قليلة في شعره. ولكنها صور يسيطة غير معقدة, وقد اتسم بعضها 
بالصدق, والدقة في التعبير عن الفكرة التي أراد الشاعر أن يقدّمها. انظر إليه 
يشبه الشيب بالناقة الكبيرة (الّجسر) ليدل على أنه طريق إلى الموت؛ ودرب 
يفضي في النهاية إليه. كما تفضي الناقة براكبها إلى غايته: 
اغتنم غفلةلمنئيّة واعلم أنما الشيبٌ للمنية جسررا) 
وانظر إلى هذه الصورة المعبرة عن انتشار المشيب في الرأس. واختلاط 
بياض الشعر بسواده؛ وكيف صاغها ف هذا التشبيه التمثيلي؛ فقال : 
فناجاك.من وفق الشديب. فيو والدهرٌ من أخلاقه التغيير 
فسواد رأسك في البياضٍ كأنه ‏ ليل تدب نجومه وتسيّر(؟) 
أى قوله في هذه الكناية المؤثرة : 
وكنت أخي أيام عودك .ياس فلما اكتسى واخضيرٌ صرت مع الدمر(؟) 
وقد تقع له صور طريفة مبتكرة, استوفت عناصر فنية متميزة. انظر إليه 


يتحدث عن شخص بخيل اسمه أبى عثمان» فيصور بخله تصويراً ساخراً؛ في 


31/6 /5 : الكامل‎ )١( 
أمالي القالي : د‎ (0 
,18/5 : (؟) محاضرات الادباء‎ 
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هذا التشبيه البديع المبتكر, الذي اجتمعت فيه عناصر لوحة متكاملة؛ بدا فيها 

دجاج أبي عثمان البخيل هذا طويل العمر كالشمس والقمر, لأنه لا يذبح لأحد, 

وبدا فيها انتظارنا لأكل هذا الدجاج ‏ إن رزقنا العمر» وتجنب ساحتنا الموت - 

انتظاراً سرمدياً مستمرأً ما أورق الشجرء يقول الوراق: 

دجاج: أبي غثمان ابعييكيمنظراً .. وأطول اغماراً من الشمس والقيِرٌ 

فإن لم نمت حتى نفوز بأكلها حييتُ بإذن الله ما أورقٌ الشجر(١)‏ 
وقد تقع له صور معنوية طريفة؛ كقوله مصوراً إخفاءه للشيب : 


وأخفي الشيبٌ جهدي وهو يبدو كما غطّى على الريبٍ أكريبٌ(؟) 
ويعتمد الوراق أحياناً على ثقافته الدينية؛ فيستمد من مخزونها عناصر 
بعض الصور التي يرسمهاء فها هى مثلا يعبر عن فكرة أن الإنسان قد يضطر 
إلى مدح من لا خير فيه قياسا له بغيره ممن هى شر منه جداً فيقع على هذه 
الصورة الطريفة المتكاملة, فيرى أن ذلك يشبه من أشرف على الهلاك: فاضطر 
إلى أكل الميتة عندما لم يجد بديلاء وهى يستمد من قوله تعالى: «إإنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فلا إثم عليه4. بجامع الاضطرار ف كلّ من طرفي التشبيه؛ يقول: 
اومبتظلف إولأ مهلا :]ذا مصجنا ل بلنسوثاسسواك عشسان اللموماتحمدا 
ولم أحمدك من خير ولكن وجدتُ سوك شرا منك جسدا 
ودح لش سفت ا ل اا لأتق لم امس سه مين ذاك ينا 
كمجهودٍ تحامى أكبل ميت كلما امطلسير عاد إليه شَّدًار؟) 
ومن مخزونه الديني أيضأ تشبيهه أهلينا وأموالنا في الحياة الدنيا 
بالعواري التي لا بد أن مُستردٌ, في قوله : 


.153 : البخلاء للبغدادي‎ )١( 
1784/15 : ديوان المعاني‎ )1( 
.300/1١ : بهجة المجالس‎ )5( 
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هنآ اللإدقا الأ للقبيا ولا فوالفا إلا قوان 
وأنفسنا إلى أجل قريب سسياخذها المعيّر من اللغار() 


ومكذ| لودل :قس الوراق هخ صدون نقذلة طوريفة:اكزوفية لل انحر بعد 
الحين. وقد استطاع أن يوظفها في خدمة بعض الأفكار التي أراد التعبير عنها 
توظيفاً موفقاً. وهي في أغلبها صور بسيطة غير معقدة؛ ولكنها اتسمت بالصدق 
والكاكي.. 


آراء القدماء في شعر الوراق 


حظي شعر الوراق عند القدماء. وفطنوا إلى تميزه بهذا اللون من القول 
الذي عكف عليه. وأشادوا بشاعريته وفصاحته؛ وأشاروا إلى إكثاره من القول, 
وتدفقه فيه. وقد أثرت عنهم مجموعة أقوال تتصل بشعره. 

قال ابن المعتز (ت: 547 ه): «شعر محمود كثير. وأكثره أمثال 
وحكم ومواعظ وأدب. وليس يقصر بهذا الفن عن صالح بن عبد القدوس 
وسابق البربري»(؟). 

# وكان أبى سعيد السيرافي (574 ه) كما ذكر ياقوت «كثيراً ما ينشد 
مقطعات محمود الوراق في الشيبء ويبكي عليها»(5). 


* وقال عنه الثعالبي (4؟4 ه): «محمود بن الحسن الوراق. شاعر 
مشهورء أكثر شعره في المواعظ والحكمة(4). 


.84 /7 : المنازل والديار‎ )١( 

(1) طبقات الشعراء : 5517 

(1) معجم الادياء : */ 15 (ط مرجليوت). 
(4) المنتحل :591 
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وأشار الحصري القيرواني (59: ه) إلى ثقافته فقال: «وكان كثيراً ما 
ينقل أخبار الماضين. وحكم المتقدمين؛ فيحلّي بها نظامه. ويزَّين بها 
كلامه .)١(‏ 

وقال عنه الخطيب البغدادي (4717 ه): «أكثر القول في الزهد 
والأدب(3). 

:* وقرّظه البكريّ (441 ه) فقال: «شاعر كثير الشعر جيده. وعامته 
في الحكم والمواعظ والزهد»(؟). 

* وقال عنه ابن الجوزي صاحب مرة الزمان (754 ه): «وكان شاعراً 
قصيحاأء (4). 

وأشاد به وبشعره الذهبيّ (44/ ه) فقال: «بغدادي, خيّر شاعر 
مجوّدء سائر النظم في المواعظ»(0). 

وقال عنه الصٌّفدي (74 ه): «قال الرشيد أى المأمون: لى وصفت 
الدنيا نفسها ما وصفت بأكثر من قول أبي نواس : 


أما سمع بشيء من أقوال أبي العتاهية, وصالح بن عبدالقدوس؛ ومحمود 
الوراق ومن تعرض لذمها من الشعراء كالمتنبي:(1). 


.54/1١ : زهن الأدواب‎ )١( 

.45/1 : تاريخ بغداد‎ )١( 

(5) سمط اللآلي : ١58/1؟5.‏ 

(4) حوادث 317١:‏ ها 

(0) سير اعلام النبلاء : 431/11. 

(3) نصرة الثائر على المثل السائر : .١11/‏ 
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فهرست المصادر والمراجع 


١‏ الإبانة عن سرقات المتنبي: للعميدي (ت: 4517 ه) تحقيق إبراهيم 
البساطي: دار المعارق؛ بعصر: ١1745‏ ه 1511م 

؟ ‏ أحسن ما سمعت من النظم والنثر: الثعالبي (515 ه) المطبعة المحمودية, 
حص مكل قاكية: 

 '"‏ إحكام صنعة الكلام ؛ الكلاعي (أواسط القرن السادس) تحقيق د. محمد 
رضوان الداية::.عالم الكتب: بيروت؛ 8 ١1+‏ هف 1580م: 

؛ - أخبار أبي تمام: الصولي (5 ه) تحقيق خليل عساكر؛ محمد عبده 
عزام» نظير الإسلام الهندي, المكتب التجاري؛ بيروت؛ من دون تاريخ. 

5 أخبار الظراف والمتماجنين: ابن الجوزي (51ه ه) دان الكتاب العربي, 
سورية؛ من دون تاريخ. 

7 أدب الدنيا والدين: علي بن محمد الماوردي (0 15 ه) تحقيق مصطفى 
السقاء. دار الكتب العلمية, بيروت: ١54‏ ه - 151/8 ط رابعة. 

الإشراف في منازل الأشراف: ابن أبي الدنيا (71 ه) مخطوط؛. مصور عن 
دار الكتب المصرية؛ برقم 81/1١‏ أدب. 

4 الأعلام: الزركلي» ط ثالثة؛ بيروت. 

الاغاني: الأصبهاني (757 ه) مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية, 
لبنان» بيروت. 

٠‏ - أمالي القالي (557؟ ه) دار الكتب المصرية؛ القاهرة: ١154‏ ه- 15157م. 

١‏ -أمالي المرتضى (457 ه) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ عيس البابي 
الحلبي» القاهرة: ١10/5‏ ها 15945 م. 

- الأنساب: السمعاني (37ه ه) دار المعارف العثمانية. حيدر آباد, 
80 ه-475قام. 

١‏ - البخلاء: الخطيب البغدادي (474 ه) تحقيق أحمد مطلوب, خديجة 
الحديثي, أحمد ناجي القيسي, مطبعة العاني؛ بغداد. 


بهجة المجالس وأنس المجالس: ابن عبدالبر القرطبي (315؟ ه) تحقيق 
محمد مرسي الخولي؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر, القاهرة: 
5 
تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي (414 ه) دار الكتاب العربي» بيروت. 
١‏ - تاريخ الخلفاء: السيوطي 4١١(‏ ه) تحقيق محمد محيي الدين 
عَبِدَالْحَمَيد اللكتبة التجارية بمضر:"1585 2 19517ام, 
- التمثيل والمحاضرة: الثعالبي (9؟4 ه) تحقيق عبدالفتاح الحلى؛ عيسى 
البابي الحلبي: القاهرة: ١1741١‏ ه-- 1931م 
9 جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله: ابن عبدالير 
القرطبي (47 ه) دار الفكرء بيروت. وطبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
4 هلاقام 
الجمان في تشبيهات القرآن: ابن ناقيا (445 ه) تحقيق مصطفى 
الصاوي الجويني, منشأة المعارف, الإسكندرية: 151/4ام. 
١‏ حسن الظن بالله: ابن أبي الدنيا (١8؟‏ ه) تحقيق مجدي السيد إبراهيم, 
مكتبة القرآن, القاهرة. 
؟؟ ‏ الديارات: أبى الحسن الشابشتي (84؟ ه) تحقيق كوركيس عواد» مكتبة 
المثنى بقدان: 1187 1553م 


و 


31 - ديوان محمود الوراق: جمع وتحقيق عدنان راغب العبيدي» وزارة التربية 
والتعليم بغداد: 1475م: 

4" ديوان المعاني: أبى هلال العسكري (450؟ ه) مكتبة القدسي, القاهرة: 
هم تحقزق المسيتترق كرنكى: 

5" ذم الدنيا: ابن أبي الدنيا (81” ه) مجدي السيد إبراهيم مكتبة القرآن, 
القاهرة: ١408‏ ف--1544م. 

1 الرسالة الموضحة: الحاتمي (8/4" ه) تحقيق د. محمد يوسف نجم, دار 
طنانو و15 5 اتوم 

٠‏ - رسائل الجاحظ (860؟ ه) تحقيق عبدالسلام فارون: مكتبة الخانجي, 
القاهرة: ١١58‏ هف 1/0ؤام. 
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4 رغبة الآمل: المرصفيء مطبعة النهضة, مصر: ١1741‏ ه ‏ 1518م ط 
أولى. 


4 الزهد الكبير: البيهقي (454 ه) تحقيق تقي الدين الندوي» لجنة التراث» 
أبوظبي: 140١‏ ه- 1541, ط أولى. 

٠‏ زهر الآداب: الحصري القيرواني (57؛ ه) تحقيق علي محمد البجاوي, 
عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة؛ ط ثانية. 

١‏ الزهرة: أبو بكر محمد بن أبي سليمان الأصبهاني (591؟ ه) تحقيق 
إبراهيم السامرائي, نوري القيسي, وزارة الثقافة, العراق: 1517/8م, 

7 - سعرقات المتنبي ومشكل معائنيه: ابن بسام (047 ه) تحقيق محمد 
الطاهر بن عاشورء الدار التونسية: ٠/191م.‏ 

سبرور النئفس بمدارك الحواس الخمس: أبى العباس التيفاشي ال هم 
هذبه ابن منظورء تحقيق د. إحسان عباسء المؤسسة العربية: بيروت: 
اها 15480ام. 

4" سمط اللآلي؛ البكري (4481 ه) تحقيق عبدالعزيز الميمني؛ مطبعة التأليف 
والترجمة والنشر؛ القاهرة: 1575-11564ام: 

58 سير أعلام النبلاء: الذهبي (/4: ه) مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 1145م 
عالقا 

5 - شرح شواهد المغني: عبدالقادر البغدادي ٠١51(‏ ه) تحقيق عبدالعزيز 
رباح» أحمد يوسف الدقاق؛ دار المأمون» دمشق. 

شرح شواهد المغني: السيوطي 41١1(‏ ه) منشورات دار الحياة» بيروت. 

شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد (757 ه) تحقيق محمد أبي الفضل 
إبراهيم: عيسى البابي الحلبي؛ القاهرة: ١146‏ ه ‏ 1576ام. 

9 - الشعر والشعراء في العصر العباسي: د. مصطفى الشكفة دار العلم, 
بيروت. 

٠٠‏ الشكر لله عز وجل: ابن أبي الدنيا (١4؟‏ ه) تحقيق ياسين السواس» 
دان ابن كقين دمشق: ١4-17‏ اهف- 1541م اطاثانية, 

١‏ طبقات الشعراء: ابن المعتز (47؟ ه) تحقيق عبدالستار فراج؛ دار 
المعارف. مصر: ١11/5‏ ه ‏ 1941, ط ثائية. 


يف 


*؛ - العقد الفريد: ابن عبد ربه (471 ه) تحقيق احمد أمين؛ إبراهيم 
الإبياري؛ عبدالسلام هارون, القاهرة: 1544م لجنة التأليف والترجمة 
والنشي. 

4 - عيون الأخبار: ابن قتيبه (171؟ ه) الهيئة المصرية العامة للكتابء 
القاهرة: 51/17ام. 

؛؛ ‏ غرر الخصائص الواضحة: الوطواط ١4(‏ ه) دار صعب بيروت. 

5 - الفاضل: المبرد (85؟ ه) تحقيق عبدالعزيز الميمني, القاهرة: دار الكتب 
المصرية: ١11/8‏ هف 19657ام. 

+4 فوات الوفيات: ابن شاكر الكتبي (74 ه) تحقيق د. إحسان عباس. 

4 - الكامل: المبرد: (85؟ ه) تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم؛ السيد 
شطات ةنا التيقة من 

4 - الكشكول: العاملي ( ٠٠١‏ ه) تحقيق طافر الزاوي, عيسى البابي 
الحلبي؛ القاهرة: 1148هف- 1531م 

44 لباب الألباب: اسامة بن منقذ (544ه) دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
كاه 1540م. 

٠‏ لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلي (45/! ه) دار الجيل؛ بيروت. 

المحاسن والأضداد: الجاحظ (555 ه) تحقيق فوزي عطوي. الشركة 
اللبنانية للكتاب» بيروت: 15535ام. 

57 المحاسن والمساوىء: إبراهيم بن محمد البيهقي (بعد 5١‏ هف) دار 
صصادل يروت 119 هم 310ل 

"اه محاضرات الأدباء: الراغب الأصبهاني (5780 ه) بلا مكان ولا تاريخ. 

4ه - المختار من شعر بشار: أبى الطاهر إسماعيل بن أحمد, لجنة التأليف 
والترجمة والنشر؛ مضن. 

مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور (١١الاه)‏ تحقيق مجموعة من 
الاساتذة؛ دار الفكر ؛: دمشق. 

01 مرآة الزمان: سبط بن الجوزي (704 ه) مخطوط مصور في مجمع 
اللغة العربية, بدمشق. 
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المستطرف: الأبشيهي 85٠(‏ ه) دار إحياء التراث» بيروت. 

4 المستطرف في اخبار الجواري: السيوطي 4١١(‏ ه) تحقيق د. صلاح 
الدين المنجد, دار الكتاب الجديد: بيروت: 151/7ام. 

معجم الأدباء: ياقوت الحموي (757 ه) طبعة مرجليوت؛ مصر: 
لالاكام. 

١‏ المنازل والديار: أسامة بن منقذ (584 ه) المكتب الإسلامي للطباعة 
والنقس, ١1868‏ هف-:19560,. 

7 المنتحل: الثعالبي (4؟؟ ه) تحقيق أحمد أبي علي, المطبعة التجارية؛ 
الإسكندزية ١713‏ فب ٠١‏ 5ام. 

71 - المنصف في ثقد الشغر: ابن وكيع التنيسي (95؟ ه) تحقيق د. محمد 
رضوان الداية؛ دار قتيبه. دمشق: ١4١5‏ ه- 15487ام. 

4 الموشى أو الظرف والظرفاء: الوشاء (5”5 ه) بيروت: ١1785‏ ها 
ام 

8 الموشح: المرزباني (584 ه) تحقيق علي محمد البجاوي؛ دار نهضة 
مصر: القاهرة ١1788‏ هل 15739ام. 

- نزهة الأبصار في محاسن الأشعار: شهاب الدين العنابي (١لالا‏ ه) 
تحقيق السيد مصطفى السنوسي, عبداللطيف أحمد لطف الله دار القلم, 
بيروت: ١401‏ هف-154876ام. 

نزهة النفوس والأبدان: الخظيب الجوهري علي بن داود الصيرفقٍ 
(475 ه). تحقيق حسن حبشيء دار الكتب المصرية: 191١م‏ 

- نصرة الثائر على المثل السائر: صلاح الدين الصفدي "1١4(‏ ه) تحقيق 
د. محمد علي سلطاني, مجمع اللغة العربية» دمشق. 

9 نهاية الارب: النويري (15ا ه) دار الكتب المصرية: 417؟١‏ هل 
ام 

٠‏ - وفيات الأعيان: ابن خلكان (781 ه) تحقيق د. إحسان عباس » دار 
الثقافة بيروت: ١184‏ ه-138وام 
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121 
رش ءلليا 


الله واهب كل نعمة : 


١‏ يجيء الإنسان الى هذه الدنيا جاهلا بكل شىء, لا سمع له 
ولا ادراك ولا عقل؛ وما تزال به الحياة تنمى وتنمو, ويهب الله له مع ما وهب 
من الحياة السمع والبصى والادراك ويعلمه. وهى يكبر حتى يصلب 
وينضج عقله؛ ويقوي عظمه؛ فيصبح خلقا سويا ذكرا وأنثى. 


له 


وقد قشت حكفة الله تعالى :في :الاثسان: ان يآشسن بالفاس: ولا 
معهم. ومن هنا قالوا الانسان مدني بطبعه. وانه يحتاج الى الناس كما 
الناس اليه؛ ومن هنا قالوا الانسان فقير الى غيره. لقد جرى الناس من قد 
تبادل الحاجات بينهم هبة وديناء وبيعاء فمن عنده كثير من شيى ويريد 
غير ما عنده؛ فانه يعطى بعض كثيره ليأخذ مقابله كثير غيره. وهذا ما 
التاريخ بالمقايضة اعنى مبادلة القمح بالشعير مثلاء ومبادلة الفرس با 
قلا رمك 
التعاون المادي : 

” - وحين أخذ الئاس يتكاشرون ولم تعد المقايضة كانفية ني 
الحاجات جميعاً. لوجود من لا شي عنده مثلا يبادل به, لكن عنده القد 
العمل؛ أى غنده الخبرة في العمل هدى الله تعالى الناس الى استعمال اللْد 
والفضة والذي هى الاساس الطبيعي للتعامل في البيع والشراء. وتقدير | 
والخبرة وغيرهاء فجرى التعامل بالذهب والفضة ف البيع والشراء وزنا 
- م فاه سمقحاتة الى سه سد نقود الذهب ٠‏ والققنة ناوزان معينة حذ 


من' وزن» 


وقذاذكن التازيخ ع أبريتها من الإقزاء. عرب جاىا تقل لدف 


بدلا من الذهب والفضة: 


تطور النقود : 
- قال الرحالة ابن بطوطة يصف بعض ما رآه في الصين: واهل العين 

لا يتبايعون الا بقطع كاغد على قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان؛ وان تمزقت 
الكو هنا ان يناسنا تفلك اردان اسقبده كان التلسه دهده التكوي كوا دلت 
بكاغد جديد بدون ان يعطي شيئا من العوض عليها. واذا مضي انسان الى 
السوق بدراهم فضة أو دنانير يريد شراء شيء لم يؤخذ منه ولم يلتفت اليه 
حتن: يصرفه '(بالبالشنت) :أي نقؤن الكاغن - ثم ايشتزي بَه اما ازا ١‏ ه/(1). 

أما في غير الصين ومنها بلاد المسلمين فكان ان استمر بالتعامل بالنقود 
المسكوكة من الذهب والفضة حينا من الدهر, ثم سكت نقود اي فلوس من غير 
الذهب والفضة. كالنحاس والحديد وغيره. وجعلت مرتبطة بالذهب والفضة. 
فكذا من القارين كاري هنذا من اذهب إن القضة: ويمكن لطتالب التذمب 
والفضة مثلا ان يعطي قدراً من الفلوس يعدل قيمة الذهب والفضة: وبالعكس, 
واستمر هذا التعامل. وتمادي فيه الناس. فكشر.سك الحكومات المختلفة,للفلوس 
والقروشء (والمصاريء والفرنكات)؛ والريالات؛ والدراهم والليرات ومن المعادن 
ومن الورق احياناء لكن على اساس ان كذا من القروش مثلا تساوي ليرة؛ وكذا 
ليرة تساوي جنيها ذهبيا سك هذاء وعشرون قرشا تساوي ريالاء وهي تساوي 
من الفضة كذا. 

جرى هذا في المحقرات من المعاملات: أما ما يكون غالي الثمن» مرتفع 
السعر فقد جعلوا التبايع فيه بالليرة الذهبية اى العملة الفضية. 

وعلى مرور الايام زال عمليا ما كان مكتوبا على الليرة مكلا ان المصرف 
يتعهد بان يرد لمن يعطيه ليرة كذا من الفضة؛ اى كذا من الذهب2 فاضحى لا 
يرد الا مثل ما أخذء ورضيت الناس بهذا قال. كرواز في كتابه ‏ الموجز في 
اقتطنان النفو 2 وقي اعنام 15117 اعندنا اوفك تلام الذهب مرة الخرى: كان 
التحول قد نضج واكتمل؛ واصبحت الاوراق المصرفية التي يصدرها بنك انكلترا 


)١(‏ الورق النقدي : لعبد الله بن سليمان بن منيع. 


يلا 


غير قايلة للاستبدال بذهب وغدا التعهد بالدفع ذهبا الذي كان يطالعنا عليها 
أي الاوراق النقدية ‏ عبثا لا مغزى له. فحتى الحصول على سبيكة ذهبية مقابل 
الف وخمسمائة جنيه من النقود الورقية تعذر وامتنع منذ هذا التاريخ, 
واصبحت الورقة المصرفية ليست اكثر من قصاصة من الورق معدومة القيمة 
المادية. واذا ما قدمت الى بنك انجلترا لاستبدالها مثلا مقابل جنيه ذهب وفاء 
بتعهده ‏ تعهد البنك بدفع جنيه ذهباً ‏ المدون على وجهها فغاية ما يستطيعه 
البنك في مثل هذه الحالة هو ان يدفع في مقابلها عملة فضية او اوراقا اخرى 
١‏ هاص .5١‏ واتخذت الولايات المتحدة سنة 1917١‏ قراراً بعدم قابلية تحويل 
الدولار الى ذهب؛ وعلى هذا تسير حكومات العالم؛ فما من مصرف لدولة ما 
تدفع للورق الذي تصدره كنقد متداول قيمة كذا من الذهب والفضة(١).‏ 
العملة الورقية : 

؟ - لقد أوضحت العملة الورقية؛ أى الورق النقدي عملة مستقلة عن 
الذهب والفضة: تعهدا واستناداء عند طلب الناس الذهب والفضة؛ وصارت قيمة 
الورق النقدي ترجع الى غير الذهب والفضة:؛ من دعم الحكومات وقوة 
الاقتصاد, وكثرة الانتاج وغيرها. ان النقد من صنع الدولة؛ ويستمد منها قوته, 
وان قيمة الوحدة النقدية لا توجد بنفسها بل هي مستمدة من القانون الذي 
الفرق بين الورق النقدي وبين فلوس النحاس وغيره : 

وثمة فروق واضحة بين الأوراق النقدية المعروفة اليوم؛ وبين الفلدوس 
المرتبطة دائما بالذهب والفضة. 


(1) فالاوراق النقدية بحكم وضغها الراهن موغلة في الثمنية ايغالا تقصر 
دوه الفلوس: 


(ب) في انتقال الأوراق النقدية عن أصلها العرضي الى التمينة قوة افقدتها 


(1) انظر الورق النقدي ص 7٠١‏ , وبعده. 


تطور النقود : 

٠"‏ - قال الرحالة ابن بطوطة يصف بعض ما رآه في الصين: واهل العين 
لا يتبايعون الا بقطع كاغد على قدر الكف مطبوعة بطابع السلطان, وان تمزقت 
الكواغدا' فين انسان: حملت الى:دار آتشسه دان الشكة'_'سك التنقتون - وابتدلت 
بكاغد جديد بدون ان يعظي شيئا من العوض عليها. واذا مضي انسان الى 
السوق بدراهم فضة أو دنانير يريد شراء شيء لم يؤخذ منه ولم يلتفت اليه 
حص يصزفه ((بالباللسه) دراي نهو العاعةك كوكيستزي ياهلا ازا" ١‏ هذا(1): 


أما في غير الصين ومنها بلاد المسلمين فكان ان استمر بالتعامل بالنقود 
المسكوكة من الذهب والفضة حينا من الدهر؛ ثم سكت نقود اي فلوس من غير 
الذهب والفضة. كالنحاس والحديد وغيره. وجعلت مرتبطة بالذهب والفضة» 
فكذا من الفلوس تساوي كذا من الذهب أى الفضة:؛ ويمكن لطالب الذهب 
والفضة مثلا ان يعطي قدراً من الفلوس يعدل قيمة الذهب والفضة؛ وبالعكس, 
واستمر هذا التعامل يقار فيه الناس فكثر سك الحكومات المختلفة للفلوس 
والقروشء (والمصاري» والفرنكات)؛ والريالات» والدراهم والليرات ومن المعادن 
ومن الورق احياناء لكن على اساس ان كذا من القروش مثلا تساوي ليرة» وكذا 
ليرة تساوي جنيها ذهبيا سك هذاء وعشرون قرشا تساوي ريالاء وهي تساوي 
من الفضة كذا. 

جرى هذا في المحقرات من المعاملات, أما ما يكون غالي الثمن» مرتفع 
السعر فقد جعلوا التبايع فيه بالليرة الذهبية اى العملة الفضية. 

وعلى مرور الايام زال عمليا ما كان مكتوبا على الليرة مثلا ان المصرف 
يتعهد بان يرد لمن يغطيه ليرة كذا من الفضة؛ او كذاءمن الذهبء فناضدى :لا 
يرد الا مثل ما أخذء ورضيت الناس بهذا قال. كرواز في كتابه ‏ الموجز في 
اقتصاد النقود ‏ وفي عام ١55١‏ عندما أوقف نظام الذهب مرة اخرى, كان 
التحول قد نضج واكتمل؛ واصبحت الاوراق المصرفية التي يصدرها بنك انكلترا 


)١(‏ الورق النقدي : لعبد الله بن سليمان بن منيع. 


ولا 


غير قابلة للاستبدال بذهب وغدا التعهد بالدفع ذهبا الذي كان يطالعنا عليها 
أي الاوراق النقدية ‏ عبثا لا مغزى له. فحتى الحصول على سبيكة ذهبية مقايل 
الف وخمسمائة جنيه من النقود الورقية تعذر وامتنع منذ هذا التاريخ, 
واصبحت الورقة المصرفية ليست اكثر من قصاصة من الورق معدومة القيمة 
المادية. واذا ما قدمت الى بنك انجلترا لاستبدالها مثلا مقابل جنيه ذهب وفاء 
بتعهده ‏ تعهد البنك بدفع جنيه ذهباً ‏ المدون على وجههاء فغاية ما يستطيعه 
البنك في مثل هذه الحالة هو ان يدفع في مقابلها عملة فضية او اوراقا اخرى 
١‏ هادص .5١‏ واتخذت الولايات المتحدة سنة 191١‏ قراراً يعدم قابلية تحويل 
الدولار الى ذهب؛ وعلى هذا تسير حكومات العالم؛ فما من مصرف لدولة ما 
تدفع للورق الذي تصدره كنقد متداول قيمة كذا من الذهب والفضة(١).‏ 
العملة الورقية : 

- لقد أوضحت العملة الورقية, أو الورق النقدي عملة مستقلة عن 
الذهب والفضة,. تعهدا واستناداء عند طلب الناس الذهب والفضة؛ وصارت قيمة 
الورق النقدي ترجع الى غير الذهب والفضة:, من دعم الحكومات وقوة 
الاقتصاد, وكثرة الانتاج وغيرها. ان النقد من صنع الدولة؛ ويستمد منها قوته, 
وان قيمة الوحدة النقدية لا توجد بنفسها بل هي مستمدة من القانون الذي 
يفرضها. 
الفرق بين الورق النقدي وبين فلوس النحاس وغيره : 

وثمة فروق واضحة بين الأوراق النقدية المعروفة اليوم؛ وبين الفلوس 
المرتبطة دائما بالذهب والفضة. 


(أ) فالاوراق النقدية بحكم وضهها الراهن موغلة في الثمنية ايغالا تقصر 
دونه الفلوس,. 


(ب) في انتقال الأوراق النقدية عن أصلها العرضي الى الثمينة قوة افقدتها 


)١(‏ انظر الورق النقدي ص *؟ » وبعده. 


القدرة على الرجوع إلى أصلها في حال ابطالها والغائها. بخلاف الفلوس فانها اذا 
كسدت او ابطل الحاكم التعامل بها فان لها قيمة في نفسها اشبه بسائر 
العروضء لانها تكون من نحاس أى حديد. 

(ج) الأوراق النقدية في قيمتها كالنقدين؛ بل ان بعضا من الورق النقدي 
عجر من اللحاق به أكير قطعة نقدية من ذهب اورفهية. 


(د) تستخدم الفلوس في تقويم المحقرات من السلع وهذه المحقرات مما 
تعم الحاجة اليهاء فالتخفيف في أحكامها والتجاوز عن يسير الغرر والجهالة امر 
أحانجىاتقتضديه"الصلحة العامة كالعرايًا ت'وهل:شراء الرطب ابتالتفس خرصا 
وتخمينا - ولعل هذا وجه صالح للتعليل به في منع جريان ربا الفضل المحرم 
في الفلوس» حين كانت مقومة بالذهب او الفضة. لصغر قيمتها وقلتها. 

(ه) ونظراً لتفاهة الفلوس فان الصفقات ذات القيمة العالية كانت لا تتم 
بالفلوس؛ وانما كانت تتم بالنقدين» كما تجري اليوم بالنقود الورقية على كل 
حال؛ وق سائر البلدان. 


هذه فروق لها اثرها الواضح في اعطاء الاوراق النقدية مزيد فضل على 
الفلوس, بل وف اعتبارها نقدا مستقلا كالذهب والفضة سواء بسوء. كما 
سيذكر قريبا ان شاء الله تعالى. قال الامام الكاساني: ويجوز بيع المعدودات 
المتقاربة من غير المطعومات بجنسها متفاضلا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى بعد أن يكون يدا بيد كبيع الفلس بالفلسين باعيانهما. وقال 
محمد لا يجوز: وجه قوله ان الفلوس اثمان فلا يجوز بيعها متفاضلا كالدراهم 
والدثانير. ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية الاعيان: ومالية الاعيان كما 
تقدر بالدراهم والدنانير تقدر بالفلوس فكانت اثماناء ولهذا كانت اثمانا عند 
امقازلتها بنكلافت؟ جشكبا” زم 'نقاباكها يجتشتها خالة 'الساراة “وان 'قانت كلكا 
فالثمن لا يتعين؛ وان عينّ كالدراهم والدنائير فالتحق التعيين فيها بالعدم فكان 
بيع الفلس بالفلسين بغير اعيانهماء وذا لا يجونء ولانها اذا كانت اثمانا فالواحد 
يقابل الواحد فبقى الآخر فضل مال لا يقابله عرض في عقد المعارضة. وهذا 
تفسير الربا(١) ١‏ ف نعم لقد اضحت الاوراق النقدية نقودا مستقلة عن الذهب 


.)١1848  ه( بدائع الصنائع‎ )١( 


والفضة. تماما كما كان ذلك الكاغد الذي ذكره ابن بطوطة عن اهل الصين 
والذي ظهر في القرن الرابع الهجري, على ما قال بعض الناس واضحى الانسان 
اليوم اذا كان معه ذهب او فضة ويريد شراء شيء ما فانه لا بد ان يحول ذلك 
الذهب او الفضة الى العملة الورقية المتداولة بين الناس, كما هى ملاحظ في 
المجتمعات المختلفة من هذا العالم. 


النقد المالي مصطلح : 


© النقد المالي هو مصطلح تصطلح عليه الجماعات والشعوب. كان هذا 
المغتى ظاهرا عند علماء المسلمين قديمًا؛ قهذًا مالك رحمه الله تعالى يقؤل: لق آن 
الناس اجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين؛ لكرهت ان تباع بالذهمب 
والفضنة نظرة !اي انسيثة كذ! ف المذوئة الكبرى: في كتناب الصرزك: وقنال الامام 
الغزالي الشافعي رحمه الله تعالى من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدثائير وبهما 
قراح الدتناء وهما حجراق الا جتفعة قي اعياقياع ,ولكن يشطتن اللغلق اليهماامن 
حيث ان كل انسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته 
وقد يعجز عما يحتاج اليه ويملك ما يستغني عنه كمن يملك الزعفران مثلا وهو 
محتاج الى جمل يركبه. ومن يملك الجمل ربما يستغني عنه ويحتاج الى 
الزعفران. فلا بد بينهما من معاوضة, ولا بد في مقدار العرض من تقدير, ان لا 
يبدل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران, ولا مناسبة بين الزعفران 
والجمل حتى يقال يعطي منه مثله في الوزن اى الصورة. وكذلك من يشتري دارا 
بثياب؛ أى عبدا بخف او دقيقا بحمار. فهذه الاشياء لا تناسب فيها فلا يدري 
ان الجمل كم يساوي بالزعفران فتتعذر المعاملات جداء فافتقرت هذه الاعيان 
المتنافرة المتباعدة الى متوسط بينئهما يحكم فيها بحكم عدل؛ فيعرف كل واحد 
رتبته ومنزلته حتى اذا تقررت المنازل وترتبت الرتب» وعلم بذلك المساوى من 
غير المساوي: خلق الله الدنائير والدراهم حاكمين: متوسطين:بين سائر الاسوال 
حص تقد الاضياة يوم :فيقان هذا الجملصارع .ما :ديتان: بوهذا الكو من 
الزعفران يساوي ماثة. فهما من حيث أنهما متساويان بشىء واحد اذن 
متساويان:. الغ(1): 


.)١٠١١  ؟( احياء علوم الدين‎ )١( 


قلت وقد اصبحت النقود الورقية اليوم لسهولة حملها ولاسباب سياسية 
واجتماعية كثيرة ‏ في سائر بلاد العالم - بمكانة الذهب والفضة:؛ لا تقصد 
لاعيانها وانما جعلها الناس حكما وسطا بين جميع الاموال حتى تقدر الاشياء 
والاحاهات لليا:وشيمان: مَيَمَِهَا مسِتمد من .الدولة صابعبة التيلطان, .وقد بذكن 
علماء الاقتصاد للنقد ثلاث خصائص اذا توفرت في حجر أو ورق او معدن 
يقوّم به كما ان الذهب والفضة نقد وهي : 

)١(‏ ان يكون وسيطا للتداول العام. 

(؟) ان يكون قيمة للاشياء . 

(؟) وان يكون مستودعا للثروة فلا يصح اعتبار ما كان وسيطا للتبادل 
الخاص نقدا كان يتفق أهل بلد اى محلة على اعتبار البيض مقياسا للقيم 
والثمنية لعدم قبول ذلك قبولا عاما في جميع المبادلات؛ كما لا يصح اعتبار ما 
كان وسيطا للتبادل العام ثم صدر العدول عنه بان ابطل السلطان التعامل به, 
كما نشاهد ذلك في لبنان حالياء اى بابطال السلطان التعامل بهاء ثم بقيت 
بعض من قطعها تمثل جانبا من حياة أهلها مثل النقد الورقي الالماني 
والنمساوي الذي بطل التعامل بهما فكانت كارثة في حق من جمع منها ما جمع 
حين نزل سعرهاء ثم الغيت بمرة؛ فلم تبق لها اي قيمة(١).‏ 

وقال الشيخ الفقيه مصطفى الرزقا: اننا نعتبر الاوراق النقدية المذكورة 
من قبيل النقود الوضعية؛ لا من قبيل الاسناد المعترف فيها باستحقاق قيمتها 
على الجهة التى اصدرتها من دولة الى مصدر اصدار ١‏ هف 

اد قد خلصنا آل اعتبان النقون الْوَرْقِيئة كود مستقلثة: مُقبل اذهب 
والفضة؛ من حيث وجوب مبادلة بعضها ببعض ف المجلس الواحد؛ وعدم جواز 
النسيئة والتأخير لاحداهما عند التبادل» وعدم جواز الزيادة في اقراضها بما 
يسمى الرباء ومن حيث تقدير الديات» والحقوق المالية؛ ووجوب الزكاة. وسائر 
العلاقات المالية. 


(1) انظر الموجز في اقتصاديات الثقود ترجمة مصطفى فايد ص 21. 


١ 


لا يجوز التفاضل في النقود لانها ليست سلعة : 

| ان النقود الورقية ليست فلوسا كفلوس المعدن المرتبطة بالذهب‎ ١ 
الفضة حتى تكون تكون سلعة؛ أى مثل السلعة يجوز فيها التفاضل عن‎ 
القرض والدين؛ كما نجد ذلك في عبارات بعض فقهاء الشافعية والحنفية.‎ 

ولما كانت الحكومات المختلفة تصدر كل منها ثقوداً ورقية خاصة :بها 
فهي لذلك تعتبر اجناسا مختلفة يجري فيها التقايض عند المبادلة. ولا يتصى 
فيها الرباء لاختلاف الجئس.:بمعنى انه يجوز مبادلة الف دزهم امارات 
بخمصماثة اولان 'ابريكن منقلاءيذا :مزق كنا يجوز مباؤلة"الذقببالففسة 
اختلاف الوزن بينهما والقيمة اذا كان في مجلس واحد, ولكن لا يجوز اقراخ 
الف درهم مثلا ثم استردادها خمسمائة دولار مثلا؛ لان وفاء القرض يكون 
حكسن. الال القترتمن. 

العلة ف تحريم الذهب والفضة: هي كونها ثمنا تقوم بها الاشياء هد 
الله تعالى البشرية اليهما في سالف الازمان حين فكرت في الخروج من نظا 
المقايضة الذي لا يفي بمطالب الناس المختلفة, ثم هدى الله تعالى البشرية اخ 
الى الورق النقدي. حين اضحى الذهب والفضة حملا يعجز عنه المسافرر 
للتجارة والسياحة في بلاد العالم, ويخافون من حمله عليهما كما يخافون 
اتقتسهم, 


التدرج في تحريم الربا : 

* - ولما كان الذهب والفضة ثمنا تقدر به قيمة الاشياء. فقد حرم | 
تعالى الربا والفضل فيهما لانهما لا يطلبان لانفسهما ‏ وكان العرب حين ظهوى 
الاسلام يتعاملون بالربا ‏ وتدرج في ذلك التحريم فابتدأ بالتنفير من الربا 
مكة المكرمة فقال سبحانه وما آتيتم من ربا ليرب في أموال الناس فلا يرب 
عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هى المضعفون»(١),‏ 
ثنى بتحريم المضاعف من الرباء فقال سبحانه «يا أيها الذين آمنوا لا تأ 


.58 / سورة الروم‎ )١( 


الريا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحصون4(١):‏ واخيرا حرم الله الربا 
مطلقا قلياة كان أى كيرا ابتداء او استصرار] مع التصدين الشديد: ل بيانهنا 
يبعث عليه المرابي في الدنيا يوم القيامة, وما يعاقب عليه المرابي في الدنيا 
والآخزة:.قال الله تعالى: «الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع 
وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن 
عام فاولكك,اصيجاب النان رهم قدها جالدون ريفدق الله الربارويرين الصبيقات 
والله لا يجب كل كفار أثيم»(؟): ثم قال بعد آية.. ايا أيها. الذين آمنوا اتقوا الله 
وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مومنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله 
ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 


قال ابن عباس رضي الله عنهما آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً 
يخنق, وحكى عن عبدالله بن عباس وعكرمة؛ والحسن؛ وقتادة انهم قالوا في 
قوله تعالى «إالذين يأكلون الربا لا يقومون الاكما يقوم الذي يتخبطه الشياطن 
من المس» يعني لا يقومون يوم القيامة. قال ابن جرير عن ابن عباس قال: 
يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب وقرأ (الذين يأكلون لاربا لا 
يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشياطن من المس) وذلك حين يقوم من 
قبره. قلت ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وهي تفسير صحابي 
(الذين يأكلون الربا لا يقومون من قبورهم يوم القيامة) (؟). 

وقال رسول الله مَك «أتيت ليلية أسرى بي على قوم بطونهم كالبيوت 
فيها الحيات تجري من خارج بطونهم؛ فقلت من هؤلاء ياجبريل؟ فقال: هؤلاء 
أكلة الرباء(4). وعن سمرة بن جندب في حديث المنام الطويل «فاتينا على نهر - 
أحسب انه كان يقول احمر مثل الدم ‏ وإذا في النهر رجل سابح يسبهع. واذا 
على شط النهر رجل جمع عنده حجارة كثيرة وان ذلك السابح يسبح ثم يأتي 


.15١ / سورة آل عمران‎ )١( 
77  ا/هةرقبلا (؟) سورة‎ 
.584 7 انظر القرطبي‎ )5( 
رواه احمد وابن أبي حاتم.‎ )5( 


ا 


ذلك الذي جمع الحجارة عنده فيفغرفاه فيلقمه حجراء وذكر في تفسيره انه 1 
الربا). البخاري. 


وقال على بن طلحه عن ابن عباس في قوله تعالى «فان لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله» فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا 
امام المسلمين ان يسكتيبه فان نزع؛ والا ضرب عنفه. وقال قتادة: أوعدهم ١‏ 
تعالى بالقتل كما يسمعون؛ وجعلهم بهرجا اين ما اتوا فاياكم ومخالطة هذ 
البيوع من الربا فان الله تعالى قد وسع في الحلال واطابه فلا يلجثنكم | 
معصيته فاقة. رواه ابن ابي حاتم ومعنى بهرجا مباحة, مهدورة(١).‏ وا 
تحصى بسهولة الاحاديث الشريفة المحرمة للريا مطلقا. 
حرمة الربا في النقود : 

4 اقول بعد ما تقدم ان النقود الورقية ‏ النوت ‏ هي كالذهب والف 
سواء سواء بسواء والمرابي فيها اى واحد منهما مهدد بأن يفضح بين الخلا 


يوم القيامة حيث يبعث كالمجنون الذي اصابه الخبل؛ وينتظره بعد ذلك 
العقاب ما أعده الله لاهله؛ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً. 


قد يقول قائل ان النقود الورقية لارتباطها بالذهب في صندوق النة 
الدولي تعتبر كالفلوس وقد اباح بعض العلماء بيع الفلس بالفلسين منها. 

والجواب : الحق أنه لا اثر لذلك الاعتبار مطلقا في المعاملات التجار. 
داخل كل دولة بدليل نقص قيمة الورقة النقدية في دئيا المبادلات التجارية 
قيمتها المنسوبة الى الذهب, وعدم تعويض هذا النقص من قبل مصدريها 
والابقاء على هذا الارتباط في صندوق النقد الولي يهدف الى ايجاد نسبة تتذ 
فيها كل عملة ورقية بالنسبة للعملة الورقية الاخرى فتتضح قيمة الريا 
السعودي بالنسبة للدولار اى الجنيه الاسترليني مثلا. 


)١(‏ مختصر ابن كثير / 550-748١‏ مفرقاً. 
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شيهة: 


حب قد يقول قائل الفائدة حلال على الراجج من اقوال كيان الشاقعية: ان 
اوسع مخرج للمسلمين من الحرج الذي اوقعهم فيه المحرمون للفائدة بكل 
ضورها ومقادينها هى الاخذ باصح الأقوال وارجحها عند الشسافعية: وهذا 
يقو دنا ]إلى 'القول تجوان الفائدة تيكل صورها. ومقباديرها التي فى يدون الغين 
الفاحش, وفى امن.نسبي يحدده العرف المتجدد ودليلنا غلى ما تقول مايلي: ,قال 
الامام النووي في كتابة (المجموع) وهى شرح كتاب (المهذب) للامام أبي اسحاق 
الشيرازي 4457-4١‏ نشر زكزيا على يوشف بالقافرة أمايلي: 

قال المنصف رحمه الله تعالى (الامام الشيرازي). وما سوى الذهفب 
والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا فيجوز بيعها متفاضلة ونسيثة, 
ويجوز فيها التفرق قبل التقابض؛ وذلك لما روى عبدالله بن عمروى بن العاص 
قال أمرني رسول الله يَكْةُ ان أجهز جيشا فتفقدت الابل فأمرني ان آخذ على 
كاذه الصدفة افكنك هذا البجر بكري 1/101 التطافلة 1 ون وان 
النبي يكو اشترى عبدا بعبدين اسودين): رواه مسلم. 

وعن انس ان النبي يَكيْهُ اشترى (صفية) من دحية لكلبي بسبعة رؤوس) 
رواه مسلم. وعن على كرم الله وجه انه (باع جملا الى اجل بعشرين بعيرا). 
(وباع ابن عباس رضي الله عنهما راحلة باربع رواحل) واشترى رادففع بن 
خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فاعطاه احدهما وقال آتيك بالآخر غدا. 


قال العلامة النووي: حديث عبدالله بن عمرى بن العاص رواه ابى داود 
وسكت عليه؛ فيقتضي عنده انه حسن لكن قال البيهقي وشاهد صحيح فذكره 
باسناده الصحيحء وقال ان رسول الله يَكِيهُ أمره (اي عبد الله) ان يبتاع ظهرا 
الى خراوج التصدق فابتاع عبدالله البعير بالبعيرين وبالابعرة الى خروج 
التصدق:بامر رسول الله يله وهذه الرواية رواها ايضا الدارقطي باسناد 
صحيح. 

أما الاثر المذكور عن علي كرم وجهه فرواه مالك في الموطا والشافعي في 
(الأم) باسناد صحيح عن حسين بن محمد بن علي ان علي بن أبي طالب رضي 


1١1 


الله عنه باع جملا له بعشرين بعيرا إلى أجل. أما الاثر المروي عن ابن عمر 
رقي الله عنهما فصحيح: زواه البخاري :قي :صتحيحة ومالك :في الموطا والشافعي 
عن مالك عن نافع, وأما الاثر المروي عن رافع بن خديج فذكره البخاري في 
صحيحه. قال النووي رحمه الله تعالى ان ما سوى الذهب والفضة والمطعوم لا 
يحرم فيه الربا فيجوز بيع بعير بأبعرة؛ وشاه بشياه؛ وثوب بثياب» ورطل عزل 
بارطال من جنسه؛ وأشباه ذلك؛ وكل هذا سبق بيانه. 


قال المصئف الامام الشيراذي في :المهذب. ومذهبنا جوان بيع كل ما ليس 
مطعوما ولاذهيا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلاء وبه قال جمهور 
العلماء. 


قال العلامة النووي رحمه الله تعالى اذا راجت الفلوس رواج النقود لم 
يحرم الربا فيها هذا هى الصحيح وبه قطع المصنف يعني الامام الشيرازي 
رحمه الله تعالى ف المهذبء والجمهور. 

وأما ما سواها من الموزونات كالحديد والنحاس والرصاص والقطن 
والكتان والصوف والغزل وغيرهما فلا ربا فيها عندناء فيجوز بيع بعضها 
بيعقا متفاغسل و مق جاذ(0): 

وفهم من قول النوووي رحمه الله تعالى ان الفلوس ليست مالا ربويا 
على أصح الاقوال وارجحها عند الشافعية ولايجري عليها احكام الربا التي نص 
عليها القرآن الكريم؛ وانه يصح اقراضها بفائدة.(؟). 
دحض الشيهة : 

اقول أما حديث عبدالله بن عمرى بن العاص؛ فقد قال الثووي رحمه الله 
تعالى - واغفله الناقل :له - لكن:قي اسنانه. انقطاع (انه:من طريق. حسين ابن 
محمد بن علي ولم يدركه) واما الاثر المروي عن ابن عمر فقال رحمه الله تعالى 
- واغفله الناقل له رواه البخاري في صحيحه تعليقاء وكذلك قال في خبر رافع 


,558/5/ المجموع شرح المهذب‎ )١( 
١5-٠١ (؟) الدكتور محمود أحمد ف كتابه فوائد البنوك بين الحلال والحرام‎ 


رف 


بن خديجء فذكره البخاري في صحيحه تعليقاً. ولا ريب ان الحديث المعلق ليس 
مسنداء وليس على شرط البخاري في الحديث المتصل سنده الى رسول الله يلل. 


وآما قول المصنف الشيرازي رحمة الله تغالء ومذهبنا جوان بيع ماليس 
مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلاء وبه قال جمهور 
العلماء. 


فذلك يعود الى ان علة الربا في الذهب والفضة عند الامام الشسافعي رحمه 
الله اتفال واقباغه هي الشطنيةر:وان:علة رالرجنا ق) خيرم منبقية:الاطوال النلنشة 
وهي البر والشعير والتمر والملح هي الطعم, فما ليس ثمناً ولا مطعوما جان فيه 
التداطشل) كما جا العتليئة والتاهيل لاحل الموضين. 
علة الربا في أقوال الأئمة : 

قال الامام النووي رحمه الله تغالى: فرع في مذاهب العلماء في بيان.علة 
الربا في الاجناس الاربعة؛ وهي البر والشعير والتمر والملح؛ ولهم فيها عشرة 
متذافب»:انقدها امذفق اهل الظاهر اه الادرزباءي ين الاجناس_المنتة ,تحت :قنال: 
السابع مذفب مالك كونه مقتاتا ماخر جنس: فحرم الربا في كل ما كان قدوتا 
مدخراً ونفاه عما ليس بقوت كالفواكه. وعما هو قوت لا يدخر كاللحم. الشامن 
مذهب ابي حنيفة ان العلة كونه مكيل جنس فحرم الربا في كل مكيل وان لم 
يؤكل كالجص والنورة والاشنان» ونفاه عما لا يكال ولا يوزن كالسفرجل 
والرمان. التاسع مذهب سعيد بن المسيب وهو قول الشافعي القديم ان العلة 
كونه مطهوما يكال اي يوزن فحرمه في كل مطعوم يكال أى يوزن ونفاه عما 
سواه وهى كل ما لا يؤكل ولا يشربء أى يؤكل ولا يكال كالسفرجل والبطيخ. 
العاشر ان العلة كونه مطعوما فقط سواء كان مكيلا اى موزونا ام لا. ولا ريا 
قيما سوئ :اللطعوم غير الذهب والفضة: :هذا فى مدهب الشافني الجتدير 
الصحيح وهو مذهب احمد بن حتبل وابن المنذر وغيرهما(١).‏ 


وقال علاءى الدين الكاساني رحمه الله تعالى: غير انهم اختلفوا في العلة 


.4٠١  عومجللا انظر‎ )١( 
لا‎ 


قال اصحابنا علة ربا الفضل ف الاشياء الاربعة المنصوص عليها: التمر 
والشعير والبر والملح - الكيل مع الجنس؛ وعلة ربا النّساء هي احد وصفي علة 
ربا الفضل اما الكيل او الوزن المتفق او الجنس. وهذا عندنا وعند الشافعي علة 
ربا الفضل في الاشياء الاربعة الطعم, وف الذهب والفضة في قول, وفي قولٍ هما 
غير معلولين. وعلة ربا النّساء وهو الطعم في المطعومات والثمينة في الاثمان دون 
الجنس,؛ اذ الاصل عنده: حرمة بيع المطعوم بجئسه ١‏ ه(١).‏ وقال في تعريف 
ربا الفضل والنساء: الربا في عرف الشرع نوعان ربا الفضل وربا النساء. أما 
ربا الفضل فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي وهى 
الكيل او الوزن مع الجنس عندناء وعند الشافعي هو زيادة مطلقة في المطعوم 
خاصة عند اتحاد الجنس خاصة. واما ربا النساء فهو فضل الحلول في الاجل, 
وفضل العين على الدين ف المكيلين والموزوئين عند اختلاف الجئس: ال في غير 
المكيلين اى الموزونين عند اتحاد الجنس عندناء وعند الشافعي رحمه الله تعالى: 
هو فضل الحلول على الاجل في المطعومات والاثمان خاصة والله اعلم(؟). وانظر 
البناية للامام العيني على الهداية للمرغيناني(؟) وما بعد. قلت فان كانت علة 
الربا في الانواع الاربعة عند الشافعي رحمه الله تعالى هو ما تقدم فلا بأس 
عنده ببيع عبد بعبدين» ولا بعيرا ببعيرين» ولا ثويا بثوبين, وأمثالهاء لانها 
ليست مطعومات. 

واذا كانت علة الربا عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى هي القدر والجنش 
فقد منع التفاضل في بيع الحديد غير المصنوع بمثله. والنحاس, والقطن, 
والصوف وإمثالهاء لانها موزونات. واباح التفاضل اذ اختلف جنسا المبيع 
كالقطن بالصوف واللحم بالحيوان واللحمان المختلفة بعضها ببعض كلحم الابل 
والغنم اى البقر والغنم متفاضلا. 


واما بيع لحيوان بالحيوان فقل الأبي في الاكمال بعد ان قال الابل والبقر 
والغنم والخيل اجناس واختلفوا في جوازه في الجنس الواحد فمنعه ابى حئيفة 


.1417- 5 بدائع الصئائع‎ )١( 
المصدن السابق.‎ )1( 


.)١6؛4-؟(‎ )9 


وكا 


اتفقت الصفات او اختلفت ‏ بان كان هذا الفرس اصيلا والاخر هجينا - وجوزه 
الشافعي وان اتفقت الصفات او اختلفت وتوسط مالك فقال؛ ان اختلفت منافع 
الحيوان جاز سلم بعضه في بعضء وان اتفقت لم يجز ووجه تفرقته هذه ان 
اختلاف المنفاع يصير الجنس الواحد جنسين, وايضا فان مع اختلاف الجنس 
ليس المقصود الا المنافع, لانها هي التي تملك. واما الذوات فلا يملكها الا 
خالقها(١).‏ وقال مالك في الموطأ: ولا بأس ان يبتاع البعير النجيب بالبعيرين او 
الابعرة من الحمولة من حاشية الابل وان كانت من نعم واحدة فلا باس ان 
يشتري منها اثنان بواحد الى اجل اذا اختلفا فبان اختلافما وان اشبه بعضها 
بعضا واختلف اجناسهما او لم يختلف فلا يؤخذ منها اثنان بواحد الى اجل. 
قال مالك وتفسير ماكره من ذلك ان يؤخذ البعير بالبعيرين ليس بينهما تفاضل 
في نجابة ولا رحلة؛ فان كان هذا على ما وصفت لك فلا يستري منها اثنين 
بواحد الى اجل. المصدر نفسه(؟) وقال ابن حجر في (التلخيص الحبير) في 
تعليقه على حديث علي رضي اله عنه (في بيع البعير بعشرين بعيرا الى اجل) في 
هذا الحديث انقطاع بين الحسن وعلي» وقد روي عنه ما يعارض هذا. وروي 
عبدالرزاق من طريق ابن المسيب عن علي انه كره بعيرا ببعيرين نسيثئة) وروي 
ابن ابي شيبة نحوه عنه انتهى. قلت ويجمع بينهما على مسلك الامام مالك بان 
الذي ذكره اذا اتحدت منافعهماء والذي اباح اذا اختلفت منافعهما. وقال محمد 
في الموطأ بلغنا عن علي رضي الله عنه خلاف ذلك فذكر بسنده الى ابي حسن 
البراز عن رجل من اصحاب رسول الله يك عن علي كرم الله وجهه انه (نهى 
عن بيع البعير بالبعيرين الى اجل والشاه بالشاتين الى اجل). بلغنا عن النبي كَل 
انه (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) بهذا نأخذ. وهى قول ابي حنيفة 
١‏ ه المصدر السابق(؟) وتمام الكلام هناك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما 
ان النبي مَلْهُ (نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيثة) رواه الطبراني في الكبير 
والاوسط؛ ورجاله رجال الصحيح؛ وفيه عن ابن عمر وعن جابر عن عبدالله بن 
احمد. عن مجمع الزوائد(4). 


.01 1١ أوجن المسالك‎ )١( 
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(؟) اوجز المسالك ١١‏ 5909, 
(4) انظر مجموع الزوائد 4 - .٠١9‏ 


لذ 


ليو 

٠‏ - قال بعضهم ان الننقود الورقية غير قابلة للصرف بالذهب والفضة 
نتيجة لانفصام العلاقة المباشرة بين الاثنين. وبالتالي فنقول انه ليس في العالم 
كله بنك يفي بهذا الالتزام فقد اصبح حكم العملات الورقية مطابقا لحكم 
القلوس إق«حفتف:اللذاس«الاسلاميية:روككل .مسا قبل عق الفلوس يجري عل 
النقود الورقية تلقائيا. ١‏ ه. يزيد انه ورد في بعض المذاهب اباحة مبادلة 
الفلس يفلسين. لانهما سلعة وليست اثماناء؟.. 

أقول تقدم ذكر الفرق بين الورق النقدي والفلوس؛ فالفلوس معدن لها 
قيمة ذاتية سواء راجب ام كسدت مهما كانت قيمتها في الحالين, اما الورق 
النقدي فانه اذا الغته الدولة المصدرة له فانه يعود ورقا تالفاً لا قيمة له الخ.. 
فلا مجال لقياس الورق النقدي على الفلوس في مذهب من المذاهب الاسلامية. 
وان الفلوس كما ذكرنا سلعة عند بعض الفقهاء, وليس الورق النقدي سلعة في 
قول مذهب من مذاهب المسلمين. 

قال الاستاذ محمد خالد في الاوراق النقدية بعد كلام: نعم هي يعني 
النقود الورقية ليست نائبة عن الذهب ولا عن الفضة بشكل ثابت ومحدد اي 
انها ليست مربوطة ربطا ثابتا باي سلعة اخرى ولكنها وسيلة لتقييم السلع 
والمجهودات. ومطلوبة من جميع الافراد. ومقبولة في ابراء الذمة لا لذاتها. بل 
لتمتعها بقابلية الاستبدال باي مال عيني كالذهب والفضة. فهي واقعا نقدء 
واصطلاحا نقد. وبها تقاس الثروة فهي بديلة عن النقد الذهبي والفضي. فلا 
يجوز تبادلها الا مثلا بمثل, اما شبه تبادل الفلوس بزيادة ونقصان فلها واقع 
آخر. فقد ضربت بعض الفلوس من المعادن الرخيصة كالتحاس والرصاص 
واستعملت في شراء محقرات الاشياء نظرا لان الندرة النسبية المتوفرة في الذهب 
والفضة تجعل قطعها الصغيرة ذات قوة شرائية عالية. فلى احتاج شخص ما 
رقعة لكتابة وصيته؛ أو حبلا يربط به جمله فان عليه اما استبدال ما يريد 
بسلعة اخرى قليلة القيمة, اى شراء فوق ما يحتاج. فكان:لاتساع الحاجة 
لمحقرات الاشياء وتعدد الحرف والصناعات ان ضربت مسكوكات رخيصة ذات 
قوة شرائية منخفضة: وكانت عبارة عن وسيط تبادل رخيص القيمة:؛ واعتبرت 
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ف حد ذاتها سلعة لماالها من قيمة ذاتية فيهاء. وهي كسلعة تتأكر بالغرض 
والطاي:ا«ولفهم: آزاءاالنقياء الذي اباخوا أتبادل اللولئ ابتفاضل وتسيقة: لابد 
من فهم واقع الفلوس التي اباح الفقهاء تبادلها بتفاضل ونسيئة. فقد استدل 
الفقهاء "بان الفلونش'سلغة وان زاجت» وأن حذيث التقاريم:- تمريع اسربلا في 
الذهب والفضة - لم يشملهاء كما استدلوا بعدم تحقيق الثمنية في الفلوس اي 
انها كيسكك تقذ اواملما لع بتخكم انتريد ايفلؤسن قي ملع الكها وي اناامبتاءلا 
موزون ولا مكيل.. الخ. 

تغير سعر الفلوس وكسادها : 

١‏ - نقل بعضهم عبارة مبتورة من رسالة ابن عابدين تنبيه الرقود على 
مسائل النقود / يرمي بها الى اباحة اخذ الربا من الاشخاض او البنوك على 
الاموال المودعة عندها مقابل ما تفقد الفلوس من قيمتها. اما العبارة فهي كما 
يي: اذا باع شخص سلعة:بنمائة قرش'مثلاء:وذفع لله المشتترئ بعد النرخض 
بعدما صارت قيمته تسعين قرشا لم يحصل للبائع ذلك المقدار الذي رضي به 
ثمنا.. وعند ذلك كان. عليه اي .على البائع ان يأخذ بذلك المعيان الذي كان به 
رايا والنية قةارسالةاابن عايدين: ,غاذا :بزع شحص ,رسلحة ‏ يعاثة اقردن مقئلا 
ودفع .له ,إلشتري ابعدبالرخض :تسمين | قترشا من البرينال اى الذهب مثبلا لم 
يحصل للبائع ذلك المقدار الذي قدره ورضي به ثمنا لسلعته. لكن قد يقال لما 
كان راضيا وقت العقد بأخذ غير القروش بالقيمة من اي نوع كان صار كأن 
العقد قد وقع على الانواع كلهاء فاذا رخصت كان عليه ان يأخذ بذلك العيار 
الذي كان راضيا به؛ وانما الخترنا الصلح لتفاوت رخصها وقد الاضرار كما قلنا. 

وفي الحديث «لا ضرر ولا ضرار» ولو تساوى رخصها لما قلنا الا بلزوم 
العيار الذي كان وقت لاعقد كان صبار مثلا ما قيمته ماثّة قرش من الريال 
ار تسد كنا ساك الام انان سال فرق كانه توم تساي 
تسعين ومن نوع آخر خمسا وتسعين ومن آخر ثمانية وتسعين فان الزمنا 
البائع بأخذ ما يساوي التسعين بمائة فقد اختص الضرر به وان الرّمنا المشتزي 
بدفعه بتسعين اختص الضرر به فينبغي وقوع الصلح على الاوسط(١).‏ 


.37 مجموعة رسائل ابن عابدين رحمه الله تعالى رسالة تنبيه الرقود ض‎ )١( 
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وقال الكمال ان الهمام في فتح القدير(١)‏ ولو استقرض فلوسا نافقة 
لكوك عكذآنى حقيفة وحم الله ماق نمت طيد كلها الاناقاية وصوجية 
رد العين معنى والثميئة فضل فيه اذ القرض لا يختص به وعندهما تجب 
تيدتها لات إلا مظل وصك القمكزة تن ردقااكما تكن قيمة ون قبجتها ناا اذا 
استقرض مثلها فانقطع لكن عند ابي يوسف رحمه الله تعالى يوم القبض وعند 
محمد رحمه الله تعالى يوم الكساد, وكلام ابن الهمام في التعليق على هذه العبارة 
من الهداية هام. 
قباس.مع الفارق : 

وأما قصده الى اباحة الربا فظاهر من قوله: وافضل طريقة يمكن للسلطة 
التحفيزية إرنمفك هنو اق اتشقق رهما العدلءبين القسالينفني إن :معطم 
الارقام القياسية. وهي آذآ من الانوا.:الرزاهسية النحذيكلة: يحفق ,شق طدرريقهنا 
تحديد نسبة النقص في القوة الشرائية للنقود (التضخم) خلال فترة زمنية 
محدودة (يمكن) تحديدها بسنة ميلادية اى هجرية) ونتائج الازقام القياسية 
تظهر دائما ف صورة نسبة مئوية؛ فاذا تم قياس هذه النسبة فكانت ٠١‏ أو ١١‏ 
أى 7١4‏ (غلى سبيل المثال) فان السلطلة التنفيذية تلزم المتعاملين سواء كانوا 
بنوكا او افرادا أى شركات بالتزام هذه النسبة وعدم تجاوزها باي حال من 
الاحوال؛ وذلك تحقيقا للعدالة بين المتعاملين بيغا لى شراء اخذا اى عطاء(؟). 

أقول ان قيمة النقود تتعرض للتقلب الدائم, لكن ليس الى نقصان في كل 
حال. فان العروض يرتفع سعرها وينخفض تبعا للكثرة والقلة؛ او للعرض 
والطلب كما يقنول غلماة الأقتضاد: وان الأنسان بللاحظ ان:هناك اظيَاء 
انخفضت قيمتها الآن عما كانت تساوي مئذ سئوات: وذلك مثل التفظ: والبيوت 
والاراضي. ومجهودات بعض الاعمال اى الحرف, والايام دول كما يقال: وكذلك 
قيمة الاموال. 


(1) فتح القدير 1١64017‏ 
(1) بحث البنوك بين الحلال والحرام. 


جاء في كتاب (الورق النقدي)(١)‏ لقد اهتم علماء الاقتصاد بدراسة قيمة 
النقود واسباب ارتفاعها وانخفاضها واتجه جمهورهم الى القول بأن النقد اذا 
كانت اسباب الثقة به متوفرة: لم يتعرض لازمات اقتصادية تعصف به: فانه 
وحدة محاسبة ثابتة القيمة اما ما يتراءى الناس من انخفاض في قيمته او 
ارتفاع فهذا في الواقع ليس راجعا الى النقد نفسه. وانما مرده الى السلع التي 
تقوم به فهي أي السلع هي التي تتعرض للزيادة والنقصان طبقا لما يقتضيه 
قانون العرض والطلب. على ان هذا لا يعني ان قيم النقود الورقية في العالم 
ثابتة. ومحددة فيما بينهاء وانما الثبات والتوحيد مختصان بكل عملة ورقية 
بالنسبة للسلع التي تقوم بهاء وقال وهيب مسحية في كتابه (قصة النقود)(؟) 
بعد كلام: 

ان للتخضم النقدي أثراً بالغا في انخفاض قمية النقد كما ان للانكماش 
الاقتصادي اثرا بالغا في ارتفاع القيمة النقدية؛ وان الدولة الاكثر وعيا ورعاية 
لمصالح افرادها هي التي تعني باثبات هذه القيمة حتى لا تقع في وطأة 
اقتصادية تهز كيانها. واستدل عى هذا بنجاح الولايات المتحدة الاميركية 
وانجلترا خلال الحرب العالمية الثانية في المحافظة على ستوى اسعار سلع 
الاستهلاك عند حدود مقعولة؛ فقال لقد عملنا على المحافظة على منسوب تيار 
الدخل النقدي الموجه للانفاق على سلع الاستهلاك بحيث يبقى معادلا قدر 
الامكان على ما يستطيعه الجهاز الانتاجي في كل من البلدين مع انتاج سلع 
الاستهلاك: وسلع الاستهلاك كان مقضيا عليه بان يبقى عند اقل المستويات 
الممكنة ليطلق سراح اقصى قوة ممكنة لجهاز الانتاج لتوجه الى انتاج معدات 
اللعرّث ولزازف'الع: 

إن ذلك التعليل الواهي» وغير الواقعي في كل الاجوال.من اجل تحليل الربا 
المحرم؛ تعليل باطل؛ اذ يصادم نصا قاطها ثبوتاً ودلالة. ثم متى كانت» 
المصلحة والنظر قاضيا على النصوص الشرعية. 


(1) لمؤلفة الشيغ عبدالله بن سليمان بن منيع. 
(1) قصة النقود 44. 


ورك 


شيهة : 

باقال احدهم وريما أراد شرب البنوك الاسلامية التي يتكناكر 
المسلمون المتعاملون معها يوما بعد يوم والحمد لله على طريق المضاربة وغيرها 
- منع الآخنة الشارية بالفلوسء نولم يجيزوهاالا بالذهب والقضبة:؛ ولم 
يجيزوها بالفلوس الا أشهب من المالكية, ومحمد بن الحسن من الحنفية. وقال 
العلامة السرخسي ف المبسوط كتاب الشركة(١):‏ الشركة بالفلوس لا تجوز في 
قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى وتجوز عند محمد بن الحسن, 
كالغ يجوة الثقهاء المشاربة ببالقلوس عب ذكزقا»«يقول السرخسي اقلق جوؤتنا 
الشركة بها اي افلوس - ادى ذلك الى جهالة رأس المال عند قسمة الربح اذا 
كسدت الفلوس» (أي أن مالية الفلوس: منتلف بالسرواج والكسان. ويقول في 
موضع آخر من.نفس الصفحة والجزء. قال.ابى يوسف رحمه الله (لا) تصح 
الشركة نبها ولا تضبع المضارية» فزق بيثيما فقال 3 اللضسارينة يحصحل زان 
المال اولا ليظهر الربح؛ والغلوس:ربما .حذفها سهوا أن شاء الله .تكست فلا 
تعرف ماليتها بعد الكساد الا بالخرز والظن ولا وجه لاعتبار العد لما فيه من 
الأقرال مصاحب اللال. قامازق الشزكة اإذااكسرت القلوس يعكق تمصي زائين 
لمال لكل واحد باعتبار العدد. لان حالهما فيه سواء فلا يختص احدهما بالضرر 


دون الآخر. ١‏ ه. 

قلت وقع الناقل في مثل خطأ الطابع حين نقل قول ابي يوسف فقال لا 
تصع الشركة بها والحق ان اصلها تصح الشركة بها. وهذه عبارة الكاساني 
انقلها هنا لبيان هذا الامر وزيادة» وروي عن ابي يوسف انه تجوز الشركة 
بالفلوس ولا تجوز المضاربة» ووجهه أن المانع من المضاربة جهالة الريح عند 
القسعة عل تقدين 'السان: لاثه الأبه.من كيين راس امال مشد القسمنة: فناذا 
كسدت صار رأس المال قيمة, والقيمة مجهولة, لانها تعرف بالحرز والظن 
وهذا المغتى لا يوجد في الشركة لانهما غند الكساد يأخذان راس المال غنددا لاا 
قيمة:افكان الزيم معلوماء 5 .ه بداقع الصشاقع(؟) وجاء:فيه ايضاء.واما 


)١(‏ المبسوط للامام السرخي الى تلكا 
(1) بدائع الصنائع للكاساني 55-5. 


لضل 


الفلوس فان كانت كاسدة فلا تجوز الشركة ولا المضاربة بها. لانها عروض» 
وان كانت نافقة فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف لانها لا 
تتعين بالتعيين في الجملة: وتصير مبيعا باصطلاح العاقدين حتى جاز بيع 
الفلس بالفلسين باعيانهما: قاما اذا لم تكن اثمانا مظلقة لاحتمالها التعين 
بالتعيين في الجملة. وعقود المعاوضات لم تصلح رأس مال الشركة كسائر 
الأوواض: وقد نفعت الشطة بناوفنة اللملولين'النافقحة” فكثائت الين: الاطان لهذا 
أبي جواز بيع الواحد منها باثنين فتصلح رأس مال شركة كسائر الاثمان 
المطلقة ولهذا أبى جواز بيع الواحد باثنين منها فتصلح رأس مال الشركة كسائر 
الأثمان من الدراهم والدنانير(١).‏ 

واقول: وإذ تكرر معنا مراراً اعتبار النقود الورقية عملة اصطلاحية في 
بلاد العالم, فهي مثل الذهب والفضة تصح بها المضاربة. والشركات المشروعة. 
فليطمثن المضاربون باموالهم في مشروعات البنوك الاسلامية وليقتنعوا ان 
مضارباتهم .مشروعة في الأسلام والحمد لله. وان ارباحهم 'فيها لال باذ الله 
تعالى. اما ايداع الاموال في البنوك الربوية ثم اخذ الربا عليها فذلك حرام مهما 
كانت صورته؛ وايا كان سببه «إفلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون». 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره من تصيبهم فتنة اى يصيبهم عذاب اليه» 
الذوى 306: 
الاسلام قواعد ثابتة ووسائل التقدم متاحة للجميع : 

كتب احدهم يندد بالمسلمين المعاصرين بصورة عجيبة فهى يقول: 
الصليبيون والملحدون وصلوا الى القمر وهم في طريقهم الى كواكب أخرى؛ ونحن 
مازلنا مختلفين في كثير من قضايا حياتنا على الارض؛ ويقصد تحريم جماهير 
المسلمين علماء وعامة للربا بصورها جميعها. والله اعلم. 

ترى هل يرى الكاتب ان الكفار قد اتفقوا حتى وصلوا الى القمر لاتفاقهم؟ 
هل التقى الايمان المدخول والالحاد في منتصف الطريق مشلا؟ والناس جميعا 
يرون ان الخلاف بين الكفار في دين واحد؛ وعلى عقائد واديان هو على اشده. 


.55 -5 المصدر السابق والصفحة ذاتها‎ )١( 
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وتفرزه بين فترة واخرى حوادث وإحداث؛ ودورات وإبساربات» وجاسوسي , 
كشف خيانات؟ ثم ما علاقة هذا كله بالاسلام؟ ان الوصول الى القمر وغيره 
يتبع طريقة علمية معينة بتجاربها وحاجياتها ومعارفها لا علاقة لذلك بعقيدة . 
مثل انتاج السلاح: والتقدم في المدنية ومظاهر الحياة ان الخلاف بين الناس لن 
يرول ما:دامت الحياة؛ لكنه في الاسلام خلاف يتأدب.ويتغقل؛. ينصف .ويحترم: 
يحسن الظن ويقف عند الدليل ومع الدليل. 
الحق قبل الرجال 

9 اكب ,ذلك الكاتب يقفل #كإلالشيخ ,مسو لقوق ال :مسرن 
حديثه عن ارباح صندوق التوفير الذي نراه تطبيقا للاحكام الشرعية والقواعد 
الفقهية السليمة انه حلال'لا حرمة فيها. وذلك ان المال الودع لم يكن دينا 
لصاحبه على صندوق التوفير؛ ولم يقترضه صندوق البريد منه وانما تقدم به 
صاحبة :الى سمصضلتحة البريد م أتلقاء:ثقسةطائعا مسكتاراً ملتنها قبولةوفنى 
يعرف ان المال سوف يستغل في اعمال تجارية؛ ويندر فيها ‏ ان لم يعدم 
الكساد والخسران وهى يقصد بهذا الايداع اولا حفظ ماله من الضياع؛ وتعويد 
قفسه علق 'التؤفير والاققصنان. 


ويقصد ثانيا امداد المصلحة بزيادة رأس مالها فيتسع نطاق اعمالها؛ ولا 
شك أن سذين الآمرين:تعوين النقس على الأقتصتال ومساهدة المصتلحة الحكومية 
غرضان شريفان كلاهما خير وبركة وليس في ذلك ادنى شبهة لظلم أو 
المتقلؤل الجاع الحن انقت 

اقول معنى ارباح صندوق البريد اى التوفير ان هناك مكاتب بريدية يودع 
فيها ذوو الدخل المحدود ما يستطيعون من المال ليأخذوا عليه فائدة محدودة 
هي كذا في كل شهر او اكثر. فصندوق التوفير بنك من البنوك الربوية دون 
ريبء والربا القليل مثل الربا الكثير حرام حرام بنص قوله تعالى: «يمحق الله 
الربا ويربي الصدقات.. فان تبتم فلكم رؤوس اموالهم لا تظلمون ولا 
تظلمون» ثم لا شك ان ذلك التعليل الذي ذكره الشيخ لا صلة له بالاحكام 
الشرعية؛ ولا القواعد الفقهية السليمة؛ وانما هو رأي نابع من هوى؛ ومسوغ 
أوحى به الشيطان اما الحكم الشرعي في الربا فمعلوم؛ واما القواعد الفقهية فهي 


رقنا 


مستمدة من الكتاب والسنة: والكتاب والسنة صريحان في تحريم الرباء ثم ان 
الغالب في صناديق التوفير انها تودع اموالها في البنوك الربوية بفائدة هي اكثر 
من الفائدة التي تعطيها للمودعين. وهذا امر يعرفه اهل الصلة بصناديق 
التوفير» ومتى كان الحرص على حفظ المال مبيحا لكسب الحرام به؟ ومتى كان 
قصد نفع الناس بالمال وأخذ الزيادة عليه معه مبيحا للكسب الحرام؟ 


رجوع الشيخ شلتوت : 

٠١‏ - ويحضرني في هذا المجال قول القائل في امرأة كانت تعصي لتطعم 
اولادها؛ ومطعمة'الايتام من كد فرجها: لك الويل لا تنزني ولا تتصدقى. قئال 
الشيخ الدكتور عبدالله الغبادي وقد ثبت ان الشيخ اي شلتوت رحمه الله تعالى 
قد رجع عن هلله الفقع) طكلاماا متخا تخزفة ,العبلياق التشرااكقلة! واسبزيت الله 
عملية. ولم يقدن له الشفاء..وقال الشيخ الدكتور ثور الدين عتر. لكن وقفت 
على سند يدل على رجوعه قبل ذلك بزمن اخبرني من يوثق به من اهل العلم انه 
قاله لبعض الزوار في البيت لا تأخذوا بفتواي في الربا والتأمين, وذكر نحو هذين 
ايضاء واخراجه كتاب التفسير بعد الفتاوي يدل على ذلك لما فيه من ابطال ما 
اشتمل عليه كتاب الفتاوي في المسالة. وفيما ينسبب الى الشيخ محمد عبده في 
اباحة اخذ: الفائدة ما نقل عنه في تفسير المناى قوله؛ ولا يدخل فيه ايضا من 
يعطي آخر مالا يستفله ويجعل له من كسبه.حظا معينا؛ لان متخالفة قاد 
الفقهاء في جعل الحظ معينا قل الربح اى كشر. لا يدختل ذلك في الربا الجلي 
المخرب.للبيوت: لان هذه معاملة نافعة للعامل ولصاحب المال.معاء وذلك الربا 
ضار يواعد بلا ذنب غير الاخران وناقع لخر بلا عيل سو التسرة والطميع. 
قلا يمكن ان يكون حكمهما ف عدل الله.واحدا ١‏ ف ١‏ 57. ويميل الإستاد 
ابى زهرة ألى عدم التصديق بنسبة هذا الكلام الى الامام حيث يُقول: ل نعتقد 
بأن نقل هذا الخبر عن الشيخ محمد عبده صحيح واقصى ما وجدناه انه دعا 
الى نوع من امضارية الشرعية اذا كانت التجارة مربحة 


والشيخ عبدالوهاب خلاف هو الذي نشر هذا في العدد الحادي عشر 
والثاني عشر من مجلة (لواء الاسلام) عام 7461 وقد اكش في العتدد الاؤل» 
وهى يتكلم عن حكم الايداع في صندوق التوفير بفائدة, بأن هذا العوض من 
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قبيل المضاربة؛ وهي عقد شركة بين طرفين على ان يكون المال من جانب والعمل 
عن جانب والربع بيثهما؛ وهى عقد سبميع شرعا؛ واشتراظ الفقهاء لصسحلة هذا 
العقد ان يكون لاحدهما من الربح نصيب معين اشتراط لا دليل عليه؛ وكما 
يصح ان يكون الربح بينهما بالنسبة يصح ان يكون حظا معينا. وقد احتج من 
قال بذلك بالقاعدة الفقبية المشبورة [الضرورات تبيح المحظورات) ١١‏ ه 

آنا القامنة الققبية قناتها صحيحنة لأكقاش فيها ولا تنراق ولكن إلا 
نعترف بان هناك ضرورة كضرورة كل الميتة والمحرمات الاخرى؛ وكل ما جاءوا 
به فهى مجرد افتراض لا حقيقة واقعة فهم يقولون مثلا لى ان شخصا مريضا 
قد احتاج الى عملية اى دواء ولم يجد من يقترض منه بدون فائدة فماذا يعمل؟ 
اليس يجوز له الاقتراض لكي يدفع عن نفسه الهلال اى الضرر؟ 


ونقل في الهامش ان ما نسب الى المرحوم الشيخ عبدالوهاب خلاف كان 
ايضا رايا اجتهادياء وقد روى عنه انه رجع عن هذا الرأي بعد ما تبين له الحق. 
فيما ذكره الاستاذ صبري عابدين حيث يقول: ان المرحوم الشيخ عبدالوهاب 
خلاف كان في ندوة لواء الاسلام لبحث موضوع الرباء وكان له رأي خاص في 
بعض انواع الرباء ولكنه بعد ان استمع الى ما قاله الأخوان جميعا رجع إلى 
رأيهم. ١‏ ه.(١)‏ 
قروض :الربا سواء : 

4 - ثم قال: واما الذين فرقوا بين القروض الاستهلاكية والقروض 
الانتاجية فلا نعلم على اي شيء يستندونء اى باي دليل يستدلون. يقول 
الدكتور العربي «قالوا ذلك ونسوا ان القرآن خاتم الهدايات الالهية لم يكن 
ليغيب عن علم الله سبحانه وتعالى ما سوف يتمخض عنه اقتصاد هذا العصر 
اى اي عصرء قالوا ذلك ونسوا قوله تعالى «وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا 
تظلمون ولا تظلمون» بدون تمييز الخ.. المصدر السابق ١1١‏ وانظر قرارات 


)١(‏ الدكتور العبادي موقف الشريعة الإسلامية من المصارف الإسلامية د. عبدالله 
عبدالكريغ العبادي ١1١(‏ - 4؟1). 


١ 


مجمع البحوث الاسلامية في القاهرة سنة 680. والمؤتمر الثاني للمصارف 
الاسلامية في الكويت سنة ١4١7‏ فقد بينت استواء ذلك كله في كونه ربا محرما. 
والتفصيل في مدخل الفكر الاقتصادي الاسلامي للدكتور سعد مرظطان ص 
.)١(5/‏ 

ومن اعجب ما نقل عن بعضهم قوله: المحرمون للفائدة لم يحاولوا مرة 
واحدة اثبات دعواهم بطريقة ايجابية ول يتقدموا ولى مرة واحدة بحجة تبين لنا 
الكيفية اليت توصلوا بها الى تحريم كل صور الفائدة ومقاديرها على انواع 
النقود الورقية؛ والمعدنية المتخذة من غير الذهب والفضة(الفلوس) الخ. 

اقول المحرمون لا يحتاجون الى محاولة لاثباتهم حرمة الرباء قان الله 
تعالى قد تولى ذلك في القرآن الكريم والرسول وَل قد تولى ذلك في السنة 
الشريفة: وليس على العلماء الا تقرير ما جاء في الكتاب والسنة قال الله تعالى 
«واحل الله البيع وحرم الربا4 اداة التعريف في (الربا) للجنس اي ان الله تعالى 
قد حرم جنس الربا سواء كان مضاعفا او اقل او اكثر ولو واحدا بالالف. لقد 
قال تعالى (فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) وقال رسول الله وَل 
في حجة الوداع (الا وان كان ربا موضوع واول ربا اضعه ربا عمي العباس). 
فربا الجاهلية وربا العصر الحديث؛ قليله وكثيره سواء. سيمناه ربا أى فائدة» او 
أجرة أى غيرها. 

ان الذي يريد لا قدر الله استحلال الربا باي شبهة هى الذي عليه ان 
يحاج كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل بعلمه وعقله ورغبته؛ فلينظر ما سوف 
يكون ماله. 
التحليل والتحريم الى الله وحده : 

أن التحليل والتحريم لم يكن الى العلماء يوما ولن يكون: ان ذلك الى الله 
وحده. ان العلماء دائما معرفون» مظهرون حكم الله تعالى ومقرون ثم.الناس 
على الترغيب والترهيب (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ويوم يبلغ الامر 


)١(‏ عن 4:؟ في .بيان أخمان الريا. 
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ببعضهم الى التحليل والتحريم برايه وعقله ينضوي تحت خيمة الاحبار 
والرهبان الذي يحللون ويحرمون كما شاءوا تمشيا مع المدنية» وتلبية لرغبات 
الناس وف الحقيقة اتباعا للهوى والشيطان. واما اشارته الى النقود الورقية, فقد 
ذكرنا ف حقها ما فيه الكفاية من اعتبارها نقودا مستقلة لها حكم نقود الذهب 
والقاضة: 

واضيف بان اثقل. هنا آراء كبار العلماء في تجمعات اربعة؛ وماذا قالوا في 
الثقود الروقية: القد اباثوا! الحقبواعلخوه اللتابين فلياخنءية السلمون بي اكن.مكان 
(قداتبين الونشد سخ الي 


حجج: 

١ 5‏ جاء في قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في 
جلستها المتعقدة ف  ١/‏ 4 57 :ان هيثة اكبار العلماء: تقرر باكشريتها ان 
الورق النقدي يعتبر نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما 
من الاثمان» وانه اجناس تتعدد بتعدد جهات الاصدارء بمعنى ان الورق النقدي 
السعودي جنسء وان الورق النقدي الاميركي جنسء, وهكذا كل عملة ورقية 
جنس مستقل بذاته؛ وانه يترتب على ذلك الاحكام الاتية : 

أولاً : جريان الربا بنوعيه فيهاء كما يجري الربا بنوعيه في النقدين 
الذهب والفضة؛ وف غيره من الاثمان كالفلوس» وهذا يقتضي مايلي : 

أ- لا يجوز بيع بعضه ببعض او بغيره من الاجناس النقدية الاخرى من 
ذهب أ اقضة أن قترهما اسيقة: قلا تجوز مكلا مع الدزلال الانيزكي جقيسة 
ريالات سعودية او اقل اى اكثر نسيئة. 

ب - لا يجوز بيع الجنس الواحد منه بعضه ببعض متفاضلا سواء كان 
ذلك نسيئة او يدا بيد. فلا يجوز مثلا بيع عشر ريالات سعودية ورق باحد 
عشر ريالا سعوديا ورقا. 

ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا اذا كان ذلك يدا بيدء 
فيجوز بيع الليرة السورية او اللبنانية بريال سعودي ورقا كان اى فضة او اقل 
من ذلك او اكثر. وبيع الدولار الاميركي بثلاث ريالات سعودية أو اقل أى اكثر 


يننا 
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اذا كان ذلك يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاثة 
ريالات سعودية ورق او اقل اواكثر يدا بيدء لان ذلك يعتبر بيع جنس بغير 
جنسه. ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 

قايئاً ‏ وَجُوتٍ زكاتها اذا بلغت قيمتها ادنئ النصابين من ذهب الى فضة 
اق كانت تكمل: النضاب مع غيرهنا من الاثمان ‏ والعروض المعدة للتجارة اذا 
كانت مملوكة لاهل وجويها. 

ثالثاً : جوان جعلها رأسمال في السلم والشركات. 

والله أعلم وبالله التوفيق وصدى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 

" - وجاء في قرار المجمع الفهقي الاسلامي المنعقد في مقر رابطة العالم 
الاسلامي بمكة المركمة فيما بين 17-24 من شهر ربيع الثاني سنة ١107‏ 
حول العملة الورقية. 

الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 

اما بعد : 

فقد اطلع المجمع على البحث المقدم الى مجلس المجمع في موضوع العملة 
الورقية, واحكامها من التاحية الشرعية. وبعد المتاقشة والمدأولة بين اعضسائه, 
قرر المجمع الفقهي الاسلامي ما يلي : 

أولاً : انه بناء على ان الاصل في النقد.هو الذهب والفضة:..وبناء على ان 
علة جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنية في اصح الاقوال عند فقهاء الشريعة. 
وما أن الثمنية ل تقتصر عند الفتهاء على الذهب. والفضة: وان كان معدنهما هو 
الاصضل, 

وبما ان العملة الورقية قد اصبحت ثمناً. وقامت مقام الذهب والفضة في 
التعامل بهاء وبها تقوم الاشياء في هذا العصر, لاختفاء التعامل بالذهب والفضة» 
وتطمئن النفوس بتمولها وادخارهاء ويحصل الوفاء والابراء بهاء رغم ان قيمتها 
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ليست في ذاتهاء وانما في امر خارج عنها وهو حصول الثقة بهاء كوسيط في 
التداول وذلك هى سير مناطها بالثمنية. 


وحيث ان التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هى مطلق 
الثمنية. وهي متحققة في العملة الورقية, لذلك كله فان مجلس المجمع الفقهي 
الاسلامي يقرر: ان العملة الورقية نقد قائم بذاته, له حكم النقدين من الذهب 
والفضة؛ فتجب الزكاة فيهاء ويجري الربا عليها بنوعية فضلا ونساء. كما 
يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماء باعتبار الثمنية في العملة 
الورقية قياسا عليهما. وبذلك تأخذ العملة الورقية احكام النقود في كل 
الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها. 

ثانياً : يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب 
والفضة وغيرها من الاثمان, كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفة تتعدد 
بتعدد جهات الاصدار ف البلدان المختلفة: بمعثى ان الورق النقدي السعودي 
جنس: وان الورق الثقدي الاميركي جنس, وهكذا كل. عمله ورقية جنس: مستقل 
بذاته. وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونساء كما يجري الربا بنوعيه ف 
النقذين الذهب والقضة. وف غيرها من الآثعان. 

وهذا كله يقتضي ما يلي : 

أ لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعضء اى بغيره من الاجناس 
النقدية الاخرئ.من ذهب .وقضلة أن شيرهاانسيقة مطلقا قلا:يجون مفلا بيع 
ريال سعودي بعملة اخرى متفاضلا نسيئة بدون تقابض. 

ب - لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة النورقية بعضه ببعض 
متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة اى.يدا بيدء فلا يجوز مقلا بيغ.عشرة زيالات 
سعودية ورقا باحد عشر ريالا سعوديا ورقا نسيثة أو يدا بيد. 

ج - يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً اذا كان ذلك يد بيد, 
فيجوز بيع الليرة السورية او اللبنانية بريال سعودي ورقا كان أى فضة أو 
اقل من ذلك أو اكثر وبيع الدولار الاميركي بثلاث ريالات سعودية أى اقل من 
ذلك أو اكثر اذا كان يدا بيد. ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة 


لطدلا 


بثلاثة ريالات سعودية ورق او اقل من ذلك او اكثر يدا بيد. لان ذلك يعتبر بيع 
جنس بغير جنسه؛ ولا اثر لمجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة. 

ثالثاً : وجوب زكاة “الاوراق الثقدية اذا بلغت قيفتها ادنى النصابين من 
ذهب اى فضة, :اق كانت تكمل' النصاب .مع :غيرها من الاثمان,والنروّض المعدة 
للعجارة. 


رابعاً : جواز جعل الاوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. 


والله اعلم وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وضحبه 
طلم 

" - وقبلهما جاء في الموسوعة الفقيهة قسم الحوال(١)‏ وكان على رأسها 
فضيلة الشيخ الفقيه مصطفى الزرقا ما يلي : 

اننا نعتبر الاوراق النقدية المذكورة من قبيل النقود الوضعية, لا من قبيل 
الاستان المعترف فيها باستحقاق قيمتها غلى الجهة التى اضدرتها:من .دؤلة آى 
تقرف اشدان ران انك نذاو الكففة اكير م" امنيا" متلق فكرة احلال 
الاوراق النقدية المعروضة من الناس باسم (بنكنوت) محل النقنود الذهبية 
والفضية. فيالتداؤل: أخذاً وعطاء ووفاءء وذلك :لان:صفنة السندية:فيها قد 
تنوسيت من الناس في عرفهم العام. واصبحوا لا يرون في هذه الاوراق الا نقودا 
مكفولة حلت محل الذهب في التداول تماماًء وانقطع نظر الناس الى صفة 
السندية في اصلها انقطاعا مظلقا: تلك الصفة التى كانت في الاصل حين ابتكار 
هّدة الاوؤزاق الاسذاك الندكة ابلها'بينَالتاللٌ ليدتهلا فقي /التعامل هل النذهث آليها 
حين يعلمون ان لا تغطية ذهبية في مركز الاصدارء وانها سند على ذلك المركز 
بقيمتها. مستحق لحامله يستطيع قبضه ذهبا متى شاء, هذا أصلهاء اما بعد ان 
ألفها:الناس روسالت في الاسواق تداولا ؤوفاء من الدولة, وعليهاء وبين التباس» 
ولمس المتعاملون بها مزيتها في الخفة وسهولة النقل فقد تنوسي ‏ كما ذكرنا - 
فيها هذا الاصل السندي واكتسب في نظر الجميع واعتبارهم وعرفهم صفة 


.7513 8١ الموسوعة الفقهية الطبعة الانموذج ص‎ )١( 


راثا 


النقد المعدني وسيولته بلا فرق. فوجب لذلك اعتبارها بمثابة الفلوس الرائجة 
من المعادن غير الذهب والفضة: تلك الفلوس التي اكتسبت صفة النقدية 
بالوشبع,والعرقك والاصطلاح حتى. اقهناءبواك.لم:تكق ذهبا ان نقضصة لتعديرا 
بحسب القيمة التي لها بمتابة اجزاء للوحدة النقدية الذهبية التي تسمى دينارا 
او ليرة اى جنيها ذهبيا بحسب اختلاف التسمية العرفية بين البلاد للوحدة 
- من التقود المسكوكة الذهبية ‏ هذا حال الفلوس الرائجة من المعادن المختلفة 
غير الذهب والفضة بالنظر الشرعي وهو الصفة التي يجب اعطاؤها في نظرنا 
للاوراق النقدية (البنكثوت) فتبديل جنس .منها كالدينار الكؤيتي الورقي؛! 
الليرة السورية إى اللبنانية مقلا. يجنس آخير كالجنية المصعري.اى الاستزالي:| 
الدولار الاميركى مثلا يعتبر كالمصارفة بين الذهب والفضة والفلوس المعدنية 
الرائجة على سواء والقاعدة الفقهية في هذه المضارفة انه عند اختلاف الجن 
يجوز التفاضل إق:القندار بين الحوضين. ولكن يجب التقنابض. في اللجلس 
الجانبين منعا للربا النصوص عليه ف الحديث النبوي(١).‏ 

4 - وقبل. ذلك جميعا قرر.مؤتس البخوث الاسلامية النعقد. في الشنآهر: 
مسحرم,وصافن سثةا 1888 مايق 

الفائدة على انواع القروض كلها محرمة؛ لا فرق في ذلك بين ما ب 
بالقرض الاستهلاكي وما يسمى بالقرض الانتاجي لان نصوص الكتاب 
والسنة في مجموععها قاطعة في تحريم النوعين. 

.وجاء في توضيات' الندوة الفقهية الآولى لبيك المال الكبويتي 
ا 1 

تأكيد ما انتهى اليه مجمع الفقه الاسلامي بجدة؛ ان هذه الاوراق قامت 
مقام الذهب والفضة ف التعامل بيعا وشراء وابراء واصداقا وبها تقدر الشروات 
وتدفع المرتبات؛ ولذا تأخذ كل احكام الذهب والفضة ولا سيما في وجوب 
التناجز في مبادلة بعضها 'يبعض وتحريم النساء (التاخير) فيها. 


)١(‏ من رسالة الشيخ الزرقا الى مؤلف الورق النقدي ص ١817‏ منه. 


فنا 


واقول اخيراً: تلك نقول قنرارات اربع مجامع علمية في اربعة اقطار 
اسلامية. وهي مجامع تجمع بعض كبار العلماء في العالم الاسلامي, ولها وزنها 
الغلمي في مجالس العلماء في أقطارها وغير اقطارها. 


فر بالعلهاء أن يقريوا ف جوهسوع التورق التعبدي ما فورشه فلك 
المجامع العلمية ويعملوا به ويدعوا الناس اليه. 


وحرى بطلاب العلم ان يطيعوا العلماء ف هذا الامر وأمثاله ولا يخالفوا 
فيكؤتن] كالفكم الشاردة. من القطيم يحظلقها الشيطان. فيمبوى.بينا في عبازى 
الغواية والضلال مغاذ الله يأكلها الشيطان كما يأكل الذئب من الغنم الشاردة 
الخصيافة عن اقطيعها. 

عن ابي الدرداء ان رسول الله يَكيِهْ قال (ما من شلاثة في قرية ولايد 
ولأتقام افيها. الصلاة الارقد اسحدون عليوم الشينكعانفعليكم بالجماة قنائما 
يأكل,الذكب. من الغثم القداصية) روززاد رذين (واخ:ذقب:الاتسان الشنيطاق اذا 
خلابه اكله). 


أما بعد: فان الربا شر كله. لا خير فيه سواء تعومل به كرباء اى احتيل 
فيه كما في بيع العينة عند الجمهور اى غير ذلك من الصور, والخير كله في ودع 
صور الربا جميعا اتباعا لقول اصدق القائلين سبحانه وتعالى: «يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا 
بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا 
تُطلمون» (1). 

وان من يقرأ عن تخبطات نظم المال القائمة على الرباء ومن يقرأ عن 
المصائب والشدائد الاقتصادية التي تنزل: بدول العالم الثالث - كما يقولون من 
جراء تعاملها بالربا والمديثة )٠٠١(‏ مليار دولار لدول الغرب: من يقرأ شيثا من 
ذلك ليزداد يقينا بقوله تعالى «أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات 


)١(‏ سورة البقرة 074 - 5/ا؟. 


يجرالا 


والارض طوعاً وكرها واليه يرجعون» آل عمران (65): وقوله سبحانه «أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون# المائدة .5١‏ 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصبحه واخوانه الى يوم الدين. 


وآخن:دعواتا ان الحمد.للهرب:العالمين: 


المراجع : 
١‏ احياء علوم الدين ‏ للامام الغزالي. 
” - بدائع الصنائع ‏ للامام الكاساني. 
٠‏ اوجز المسالك ‏ للامام محمد زكريا الكاندفلوي 
؛ ‏ تفسير الجامع لاحكام القرآن ب للامام القرطبي. 
ه ‏ مختصر ابن كثير - لابن كثير. 
1 المجموع شرح المهذب ‏ للامام النووي. 
الموجز في اقتصاديات النقود ‏ ترجمة مصطفى فايد. 
فوائد البنوك بين الجلال والحرام ‏ د. محمود احمد. 
4 مجموعة رسائل ابن عابدين (تنبيه الرقود) ‏ لابن عابدين. 
٠‏ - قصة النقود ‏ عن الورق النقدي. 
١‏ - فتح القدير ‏ للكمال ابن الهمام. 
١‏ - المبسوط ‏ للامام السرخسي. 
3 - الورق النقدي ‏ عبدالله بن سليمان بن منيع. 
4 - موقف الشريعة الاسلامية من المصارف الاسلامية ‏ للدكتور 


عبدالله عبدالكريم العبادي. 


1 


نخز كردن 
بن ولرل د لزان الا 
رنعهن (إلن فر ريت اقفر 


د.غانعطللانتك 


ميس فضي م اللغاة العربة وانابها 


مقدمة: 


تقلب شعرنا القديم بين أيدي النقاد» وهم يحاولون فهمه وإفهامه 
الدنائير بين أيدي الصيارفة المهرة. هذا يساقط بعضها على بعض ليذ 
إيقاعهاء وذاك يضربها على اللحك ليكشف معدنها؛ وينفي زيوفها عن الصحا 
والثاني يرسل عينيه بين نقوشها ليتعرف الصياغة والصّور. ثم انتفل 
الشعر القديم إلى أيدي الدارسين المحدثين, فأكبوا على دراسته بمفاهيم جد 
يفحصون ويحللون؛ فإذا هم يكشفون عن أسرار» لم يقف عليها قدماء النقاد. 


الجديد الذي كشفته دراستهم الجديدة؟ 


سلك السابقون في ذراسة الشعر مسالكأبرزها مسلكان: مسلك 'فكثرا 
شارج اقمّه توضيح المعأني. ومسلك افتى:تناقله.خرضه الؤقوف.غلى ١‏ 
الجمال. 


المعنى والمبنى في دراسة شعرنا القديم : 

أمّا المسلك الأول فقد عني سالكوه ‏ وأكثشرهم من علماء اللغفة ‏ بت 
القويب وشرح العاكن عل.قس مِثرالات الإلفاقا: وق كامل: الثرن زآمالي :إلا 
صون واقجحة مرترفذا السللة: رق قترري الحماسة بوالدراريق القنيوبة 
اوضع وق :اتن الخمائي ومقها شرج القتكل :مزق نمس لقني لخ قنذا:! 
عالة: التتعقين: 

واقا السلك الثاشي افقو سرون سبالكن»- زاكتزهم من :علهاء البلائقة . 
درائية ميقي القمن وممتك إنرواناااته ولي هناك محتوى وسولة يل 
شيء واحد؛ أو جوهر واحد ممتزج متلاحم(١)»‏ فنظروا في المعاني والألفا 
والتراكيب ليقفوا على صلة اللغة بالمعنى ويميزوا المجاز من الحقيقة. وحر. 


,154 في النقد الادبي .د. شوق ضيف - مصر 1531م ص ؛‎ )١( 


/ا1 


على أن يدرسوا الصور دراسة الناقد الذواقة؛ فقيدوا المعنى بقيود منها «أن 
يكون صحيحاً لا خطأ فيه من ناحية واقع الحياة؛ أو واقع التاريخ؛ أى معنى 
اللغة(١)»‏ ومنها أن يكون مبتكراً يوافق المشاعر الإنسانية الرفيعة. وكانوا 
«يعيبون على الشاعر أن يتناقض في شعره في القصيدة الواحدة. وبالغ بعض 
النقاد. فعاب على الشاعر أن يتناقض في إنتاجه الشعري كله؛(؟). وجعلوا 
وضوح المعنى من معايير الجودة, وكرهوا الغموض, قال أبى هلال العسكري: 
«وقد غلب الجهل على قوم؛ فصاروا يستجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه 


إلا بكد»(2). 

وقيد اصحاب هذا المسلك الألفاظ المفردة ,بقيود. منها الدقبة في الدلالة, 
والإيحاء والسهولة» وانتبذوا الكلمة الوحشية؛ ونقيضتها السوقية, وضاقوا 
بالترادف»(4).: 


وأنكر فريق من النقاد تفضيل اللفظ على المعنى؛ وأعجبوا بالتلاؤم بين 
اللفظ والمعنى؛ قال بشر بن المعتمر: «ومن أراد معنى كريمًا فليلتمس له لفظاً 
كريماه(9), 
بين الحقيقة والمجان : 

وف دراسة المعاني التقى أرباب المسلكين: فرأوا أن الدلالات القديمة 
للألفاظ لا تقوى على شرح المعاني لما عراها من تطّور في الدلالات. قال أحمد بن 
فارس: «فلّما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام حالت أحوال ونسخت ديانات, 
وأبطلت أمورء ونقلت من اللغة ألفاظ من مواضهها إلى مواضع آخر»(7). فلا بد 
إذن من رصد التطور الذي عرا الدلالات قبل دراسة النصوص.. وأهمٌّ مظاهر 


)١‏ أسس النقد الادبي عند العرب ‏ د. أحمد بدوي ‏ القاهرة 1574م ص : 7/ا5. 
(1) أسس النقد الأدبي ص : .87١‏ 

(1) كتاب الصناعتين لابي هلال العسكري ‏ بيروت 1141م ص : 0لا. 

(4) أسس النقد الأدبي ص : 94 53717 

(0) البيان والتبيين للجاحظ - بيروت 1574م ج ١‏ ص 450. 

(1) الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس؛ تحقيق السيد أحمد صقر مصر 1518م ص : 8/. 
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التطور انتقال الألفاظ من الحقيقة إلى المجازء ولذلك نصّ الجرجاني على أنَّ من 
الكلام ما لا يفهم معناه إلا عن طريق المجاز؛ وسمى المعنى المجازي الذي 
تكتسبه اللفظة (معنى المعنى)/ فقال: «وضرب آخر أنت لا تصل إلى الغرض منه 
بدلالة اللفظ وحده. ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه فٍ 
اللغة؛ ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض. ومدار هذا الأمر 
على الكئاية والاستعارة والتمثيل.. وإذ قد عرفت هذه الجملة فهاهنا عبارة 
مختصرة, وهي أن تقول: المعنى» ومعنى المعنى»(١).‏ 


وأجمع الفريقان على أن المجاز فوق الحقيقة, وأقدر منها على الإقناع 
والإمتاع؛ فتحدث الثعالبي «عن الاكتفاء بالإشارة عن العبارة. وعن الصريح 
بالكناية, وعن الحقيقة بالاستعارة»(؟). 

وقال الجرجاني: الكناية أبلغ من الإفصاح.؛ والتعريض أوقع من 
التصريع:(؟) وقال ابن رشيق: «والمجاز في كثير من الكلام أبلغ من الحقيقة, 
وأحسن موقعا في القلوب والأسماع»(4). 


تأثر الرعيل الأول من نقادنا المحدثين بالنقد الغربي : 

وف النصف الأول من القرن العشرين ظهرت دراسات تأثر أصحابها 
تمدارين القبرب ىرق التقتده انورؤماادواساك العقاد وجماعق»: وظه حسين 
وتلامذته, لكنّ التيار الفني الذي أرسى أسسه علماء البلاغة ظلّ محافظاً على 
قوكه يمد أن ارقدى ويا جديدأ: له .عليه الدارسيون المحداقون: ومقهم الكتون 
شوقي ضيف الذي عني بدراسة ماسماه (الصنعة والتصنيع والتصنع) في 
الشو. وزاققك ساد الدراسات بزااسات اتلبيقنة اناد اسساببامق نتامة 
الغرب. ومن علوم الاجتماع والطبيعة والطبء وعلم النفس» وحبجتهم في هذه 


.54 : دلائل الإعجاز للجرجائي تحقيق د. رضوان الداية وأخيه د. فايز ص‎ )١( ))١( 
(؟) المنتخب للثعالبي  بيروت ص : ؟.‎ 
.777: ص‎ ١ العمدة لابن رشيق  مصر 1577م ج‎ )4( 


15 


١ 


الإفادة «أنّ الأدب العربّي غير صالع للنمى من باطنه. ولا بد له من دم 
جديدء(1). 

لكن هذه الدراسات, على ما فيها من عمق وتجديد, لم تسلم من غلوٌء فقد 
ذهب العقاد إلى أن عبقرية ابن الرومي «كانت عبقرية يوئنانية مكبرة 
الجواتب»(2) وأن ابن الرومي لحبه الحياة والطبيعة» وتقديمه الجمال على الخير 
«كان بمفرده الإغريق بجملتهم»(5). واعجب من ذلك 'أن'النويهي الذي اخذ: على 
العقاد الغلى في تسخير التشريح وعلم النفس للأدب كان أشد غلوا منه, فكتب 
عن الجملة العصبية خمسين صفحة شرح فيها دماغ ابن الرومي, وشخص 
مرضه العضبى, فقنال: لا عجب ان ارت :كل هذه الاختلالات الجسماتية 
والنفسية في عقلة. فكان سديد الاضطراب6(1) 


التأثر بالتيارين النفسي والبنيوي : 

وف النصفة الات من الْعرّق الفشررق كاترت يراس السو العوبي 
كيين كلذهطاء لاخر لالقيازة الزول: تستمه مما هزه حلم التقتين من تقسدم في 
دراسة الدوافع الإنسانية الخفية؛ والتيار الثاني متأثر بما حققه علم اللسانيات 
في تحليل بنية اللغة. وظهر تأثير هذين التيارين في نقدنا على صورتين: صورة 
نظرية تحاول أن تنقل المنهج؛ وصورة تطبيقية تحاول أن تستفيد من المنهج 
المنقول في درس الشعر العربي قديمه وحديثه. 


التيار النفسي الرمزي : 


حرص حملة التيار الأول المتأثرون بتحليل النفس على تفسير «الحالة 
الذهنية التي تمت فيها عملية الإبداع»(5) وأخذوا بما يقول علماء النفس في هذا 


(1) قراءة ثانية أشعرنا القديم ‏ د. مصطفى ناصف - دار الاندلس ١154م‏ ص :171 

)١(‏ ابن الرومي حياته من شعره ‏ عباس محمود العقاد ‏ بيروت 1574م ص : 4ا5. 

(؟) ابن الرومي للعقاد ص .54١‏ 

(4) ثقافة الناقد الادبي ‏ محمد النويهي ‏ مصر 1175 ص 9؟١.‏ 

)١(‏ مناهج النقد الادبي - ديفيد ديدش ترجمة محمد يوسف نجم ‏ بيروت 1531م 
بن لا 


لا 


الميدان: ثم كانت لهم مذاهب: «أما الفرويديون فقد اعتقدوا بقيام العلاقة بين 
الفن والمرض العصبي. وأما أتباع يونغ فقد وجدوا في الآثار الأدبية صورأ علياء 
واصدآه لاساطي عويتة :تقرس :ق حياة التقرو(1).,وزان المثاقرون. يها الثياز 
«أن استخدام الرمز في السياق الشعري يضفي عليه طابعاً شعرياً بمعنى أنه 
يكون اداة النقل الشاعر المساجية للسوقف: وتحديد أبعاده النفسية(4) وربطوا 
الرسوة بالأساطير» وجلوا الانسظوية الواحةة مجمويعة ومويق متناعمةببوراذا أذ 
ذقنا التصاوب: بين برموز الآأسظورة الاريمثل هلقاع وأحمة ومطفية بينهاء 
وإنما هي ف الغالب علاقات جدلية»(5). 


بذور الرمزية في شعرنا القديم : 
وربما وجد أصحاب هذا التيار في أدبنا القديم ما سوغ لهم الإفادة من 
رموز الغرب وأساطيره, إن التقطوا من شعرنا القديم ما يشبه الرمزء وذهبوا إلى 
أن حميد بن ثور رمز للمرأة بشجرة من السرح خوفا من درة عمرء فقال ؛: 
أبن الله إلا أن:سرحة ماللا على كل أفنان:العضاء تنروق(؛) 
وزعموا أن الحسن بن علي العلاف نديم المعتمد رثى من لم يجرى على 
المجاهرة برثائه. فرمز له بقط فقال : 
ياقطٌ فارقتنا وؤلم تعد وكنت عند يمنزل الولد 


وقالوا: «هويت جارية للوزير علي بن عيسى غلاماً لابن العلاف الضريرء 
فعلم بهما الوزيرء فقتلهما. وسلخهماء وحشاهما تبناً. فرثاه أستاذه ابن 
العلاف؛ وكنى عنه بالهر»(0). وئوه الدكتور عبدالكريم اليائي برمزية المتصوفة, 
فقال: «فإذا اجتمعت الفلسفة والتصوف على أكمل مثال لدى عبقري مثل ابن 
عربي؛ فلا عجب عندئذ أن تراه يجد في كلّ أمر مغزى؛ ولكل كائن فحوى, 


.619 المصدر الصابق ص ؛‎ )١( 

(1) ؛ (؟) الشعر العربي المعاصر ‏ د. عز الدين اسماعيل ص : ٠١‏ 7037. 
(؟) الاغاني لأبي الفرج الاصفهاني ‏ دار الثقافة بيروت ج : 4 ص 508؟. 
(5) سير أعلام التبلاء للذهبي ظ بيروت 1547م ج : ١54‏ ص :518. 
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ووراء كل ظاهر باطناً. وف كل موجود رمزأء(١)‏ ولخص جوهر الرمزية في 
الشعر العربي, فقال: الرمزية جدلية الظاهر والباطن والجسم والروح؛ والاسم 
والمعنى» (5). 

ويبدى أن كبار النقاد في الأدب العربي قبل الياني وبعده كانوا ‏ على 
إعجابهم بالرمز ‏ يكرهون الإيغال فيه؛ قال العقاد: «الرمزية سليمة في حدودها 
الأولى» وهي حدود الاعتراف بالخفايا والأسرار وترجمة لغة الفكر إلى لغة 
الحواس؛ على أسلوب الخيال المغروف, فأنت تفصح حتى يعييك الإفصاح, 
فتعمد إلى الرمز والإيحاء لتقريب المعنى البعيد, لا لإبعاد المعنى القريب»(5). 


صلة الرموز بالأساطير : 


والرمز موصول النسب بالأساطير, إذ يمكن رد الأسطورة الكبرى إلى 
رموز صغرى متكاملة؛ تعبر عن موقف عام, أى فكرة كلية. «وهذا التجاوب بين 
رموز الاسطورة لا يمثل علاقات واضحة منطقية بينهاء(4). ومع ذلك تستطيع 
الأسطورة بهذه الرموز المتفرعة منها أن ترسل خيوطاأً دقيقة إلى كل بيت من 
أبيات القصيدة؛ وأن تنسج من هذه الخيوط وحدة خفية تجمع أجزاء القصيدة. 


تصنيف الشعراء وفق الأساطير : 

غير أن هذا الوجه المضيء للرمز والأسطورة لم يبهر عيون النقاد, ولم 
يلم عن نقذ الدراسات' التكلفة في هذا 'اليدان: قال التأككور عتؤ اللدين 
إسماعيل: «بعض النقاد قد صنفوا هذه الرموز تصنيفا فكريا خاصاء وراحوا 
بناءً على هذا التصنيف يصنفون الشعراء... هذا التعامل مع الرمز وتحويله الى 
مقولة عقلية إنما يجمد الرمز نفسه؛ ويحصر مغزاه في إطار ضيق؛ فيقال: هذا 


سيزيفي» وهذا تموزي؛ وهذا عشتاريء وذلك أوديبي»(0). 


)١(‏ دراسات فنية ‏ د. عبدالكريم اليا - دمشق 517١م‏ ص : 117؟, 
(1) المصدن السايق صن.: 4٠٠‏ 

(؟) عباس العقاد ناقداً ‏ عبدالحي دياب القاهرة 1917١‏ ص : 4317. 
(5) الشعن العربي المعاصر ص : .7٠0‏ 

(5) المصدر السابق ص : .5١9‏ 


وإذا رأى الناقد أن تصنيف الشغراء المحدثين على هذا النحى متكلف 
فنحن نرى أن تصنيف الأقدمين أدهى؛ لأن بين المحدثين من تأثر بالغرب» 
فالسياب طغت عليه أسطورة سيزيفء وأدونيس كلف بأسطورة تمون, أما 
الأقدمون فتصنيفهم على هذا النحى تخرص يدعو إلى الشك في مرامي الدارسين 
الخفية» وفي جدوى تصنيفهم هذا. 


الاحتكام إلى الرموز في تفسير شعرنا القديم : 

لا نذكن ان هذا التيان يستطيع أن يكشف عن عوالم كامثة في شعرنا 
القديم لم يكشفها النقد السابق؛ ولا ننكر قول من قال: «إن هذه الدراسات 
تحاول أن ترى ف النص الأدبي وحدة متكاملة؛ وأن تبحث فيه مضمرات أو 
كموئات مستبطنة؛ وان تخضعه لعلوم مختلقة. ولاسيما الفلسفة وعلم الاجتماع 
والتحليل اللغوي:(١)‏ ولكننا نرغب عن الإسراف في التفسير, وعن التلفيق في 
التطبيق كما يفعل بعض الدارسين. وصف أب نواس الخمر؛ وقرنها لقدمها 
كتبرى: قشاع ق"الدارس الذمان: وقرزتهااءددىهذاآفن تذكره وتتكره ب ببالذات 
الإلهية في القدم. فقال: «وصل بأمر قدمها إلى أنها أصبحت كالإله رمز الأزل 
والقدم»(؟) نستغفر الله!! ونخشى أن ينسى الدارسون ‏ وهم مفتونون بالرمز 
- معاني الألفاظ؛ فيحملوا النصوص ما لا تحتمل من الدلالات. قال أبو نواس: 
[ااذاقهبا كواسيا] عونا نيا بألسنهم شكراًء فهم عرب عجم 

وقال من فسر البيت تفسيراً رمزيا: إن الخمر «تحقق الإئسانية بمفهومها 
الشامل؛ وتوحد بين الناسء؛ فلا فرق بين عربي وأعجمي. من يشربها من الناس 
يشكرها, ويتعجب لها دونما بخس لقيمتها. فهي رمز تلتقي عليه عواطف 
الناس»(9؟). 


ونحن نقول: أي رمن في هذا البيت؟ وأية وحدة تبسط الخمر على الناس؟ 


)١(‏ بحوث في المعلقات - يوسف اليوسف - دشمق 1918م 
(5) (؟) شعر أبي نواس - د. أحمد دهمان- حمص 1547م ص :1 377. 
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الحق أن السكارى في بيت أبي نواس لم يخرجوا من عصبياتهم القبلية اى 
القومية. إل الوحدة'الإنسانئية بل جبرجوا من الإنسنلانيه العافلة: وراهوا 
يُجَْمْحِمُون بمالا يفهمون, وأن التفسير الرمزي تعمق فغرق وأغرق. 


تطبيق الأساطير على شعرنا القديم : 

وربما كان التطبيق الملفق في ميدان الاساطير أشنع, لأن الأسطورة عالم 
أجنبي كامل؛ يطلبه الدارس في نص عربي, فمتى وجد خيطأ يصله بأسطورة 
يعرفها نظر إلى الخيط بالعدسة المكبرة؛ وطفق يفرّع منه خيوطأً ينسجها شبكة 
يصيد بها النص؛ ثم مضى يفسر الشعر العربي وفق المعايير الاسطورية. فإذا 
وافقت القصيدة العربية أسطورة يعرفها أطرى القصيدة. وإذا أعياه التوفيق 
والتلفيق أزرى واستنكر. ولما كان الحاكم في هذه المحكمة قاضيا فرداً زميتا 
فالنصف مرهون بقدرته على فهم القصيدة والاسطورة معهاء فإن واتته القدرة, 
وأحسن الموازنة استجاد النص العربي؛ أما الأسطورة فلا يحكم عليها البتة, 
كان أصلها الاجنبي (المقدس!) كشي شرف الحصانة؛ وعصمها من النقد 
وحكّمها ف فكر العرب!! 

درس محيي الدين صبحي ميمية المتنبي المشهورة في الحدث الحمراء, 
وحكم لهاء لا لأنها تمتلك مقومات الجودة وفق المعايير العربية. بل لأنها 
تتضمن أسطورة أوديب: فقال: «جيش الروم هى الهولة التي تحاصر القلعة, 
وسيف الدولة هى أوديب الذي يقتل الدراغون» ويحرر القلعة؛ ويظل خالدا؛ لأنه 
يجسد كلمة الله»(١).‏ وبعد هذه المقايسة الحاسمة مضى ينقر في قصيدة 
المتنبي عن الخيوط التي تربطها بالأسطورة. فاعتسف وراغ» وخالف جوهمر 
الأسطورة. 

ذكر دارس الميمية أن أوديب قتل الوحش, وسمى الوحش (الدراغون). 
وجاء في معجم الأساطير اليونانية والرومانية أنّ «الوحش في أسطورة أوديب 
هى (الإسفنكس) وهى وحش مخيف برأس إنسان اعتلى صخرة مطلة على 


(1) دراسات رؤوية ‏ محيي الدين صبحي ‏ دمشق 1541م ص + ؟5. 
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مدخل المدينة, وأخذ يلقي على المارة أحجية, ثم يفترس من لا يعرف حلها. 
وهكذا فون الطريق, وعزل (طيبة) عن العالم لآن أحدا لم يعرف جواباً 
لأحجيته +حص إن ملك طيية الوقة اغلق ان عق ذل الاحجية ويقس على 
الوح له مكافأة هي عرش طيبة؛ والزواج من الأرملة (جوكاست). وهو لا 
يدري أنها أمَه»(١)‏ فوحش الاسطورة يختار الموت منتحراً. والدارس يزعم أن 
أوديب قتله. فكيف نقرئه بجيش الروم الذي قهره سيف الدولة؟؟ 


وذكر الدارس أن «أوديب يجسد كلمة الله» والحق أن أوديب حاول أن 
يفند كلمة الله. لا أن يجسدهاء لكنه وقع في شرك القدر؛ وهى يريد التملص منه, 
ولق ازاد أن يجسد كلمة الله لامتثل لامزه.:وفعل.ما قعل إببرافيم. بإسماعيل 
عليهما السلام. إن الدارس يعبث بأحداث الأسطورة؛ ويضع لها مغزى يخالف 
معزاماء فجوهر الاسسلورة:انتصان القدن عل الإنساي لا اتصياع الإتنسان 
لقضاء الله. 

وربما كانت الخاتمة التي ختم بها الدارس دراسته أسوأ ما يؤدي إليه 
تطبيق الدخيل على الأصيل؛ وتحكيم الأسطورة اليونانية بالقصيدة العربية. فقد 
تم درآسته يتعطيم عيمية النتبي وجحقبر باذية آبي تماع قي معركة عمورية, 
لانيل فمل بوؤيا» :أي :لآتها لآ يطبوك باتك اسللبوري مث يسوننالة: 
ووصفها بأنها «تسقط في السطحية والصنعة اللفظية» أما قصيدة المتنبي 
فتمللك «وحدة الرؤيا. والعنصر الإلهي الذي يوجه البطل؛ وروح أوديب 
الأسطلوويةاه: 
جناية المفتونين بالأساطير الغربية على شعرنا القديم : 

ونحن نقول: ف هذه الأحكام المرتجلة جراءة على التراث» وتقطيع لأوصا 
يكفاتجى احكبية: ولق احتكبناناك 'قاتوخ الدارس انفسة (ظفدوكا ني قضصيدة أء 
تمام بالعناصر الفكرية والفنية التي رفغت ميمية المتنبي: أما وحدة الرؤي 
فمحورها مقارعة الحق للباطل, وانتصار العقل والقوة على الترهات والضعف 
وأما الأثر الإسلامي في شخصية البطل ‏ وهى ما سماه الدارس العنصر الإ 


(1) معجم الاساطير للعثمان والأصفر دمشق 1941م ص 14. 
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- فهو ف المعتصم أوضح منه في سيف الدولة. فأبواب السماء تفتحت تبارك 
عمورية؛ وجدّ الإسلام بات في صعد بعد النصرء وبطل عمورية خليفة الله 
المعتصم بالله المنتقم له, الممتثل لأمره؛ والله يسدد يد المعتصم التي ترمي برجي 
عمورية. وإلله مفتاح باب المعقل الأشبء والقائد يدافع عن جرثومة الدين 
والإسلام والحسبء وعمود الشرك بات منقعراً بعد حريق عمورية وأنقرة. فأي 
روح دينية أقوى من هذه الروح؟ 


وإذا قيل: إن بائية عمورية خلت من روح الاسطورة فعلّة خلوها غعجز 
الدارس عن تلمس هذه الروح:؛ أو إحجامه عن هذا التلمس. فالدارس يستطيع - 
إذا صدق عزمه - أن يقرن “هذه القصيدة على نحو متكلف بإحدى الأساطير, 
غير أننا نرغب عن ذلك؛ ونربأ بكرائم شعرنا عن هذا القرن. إن في قصيدة 
عمورية عناصر ملحمية تجعلها أسطورة أو فوق الأفق الأسطوري؛ ومن هذه 
العناصر تخرص المنجمين الذي قمع, والمسافات الشاسعة التي طويت بين 
سامراء وعمورية؛ والألوف التسعون الذين «نضجت جلودهم قبل نضع التين 
والعنب» والصيحة الزبطرية التي ما برحت تجلجل في مسامع العرب؛ والحريق 
الذي تخمد أمامه أنفاس الدراغين والبراكين. فما حاجة القصيدة إلى الأسطورة, 
وكل موقف من مواقفها حقيقة تفوق الخيال؛ وملحمة تبز الأسطورة؟ 

فلنتق الله في تراثناء ولنكف عن تمزيقه؛ ولنحتكم إلى لغتنا وقيمنا. إن 
قصيدة عمورية التي أسقطتها معايير الاساطير أبقى على الزمان مما يهذي به 
الصفانء وخستبها:خلوداً اأقها:اصبحك.مكتلا يُحتنذيه اكشان الشتعلزاء كناحفد 
شوقيء؛ ويشهد لها كبار النقاد كشوقي ضيف القائل في إطرائها: «إنها أروع 
نموذج في شعر أبي تمام:(١)‏ وإنها تنطوي على ,دفكر.وفلسفة وعقل بوكشف 
عن حقائق الحياة في أعماقها وأغوارهاء(؟). وحسبها خلوداً أن إشارة خاطفة 
إلى ما فيها من نخوة خلعت على ميمية أبي ريشة(؟) ظلالاً من المروءة والفتوة 
تزري بروح الأسطورة. فما حاجتها إلى الأساطير؟ 


:)١(‏ (؟) الفن ومذاهبه ‏ د. شوقي ضيف -القاهرة 1548م ض:::188. 
(؟) إشارة إلى ق نشمة .: 
اااي ان قيلظاس مدت وتوا رصي اي كفسو مللتاك اينم 


لا مسث أسماعهم لكلهها لم تلامس نخوة المعتصم 
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إن تجريح قصيدة من هذا النمط الكامل بأظافر عربية أدهى من هد 
قصر من قصور بني الأحمر في غرناطة بمعاول أجنبية. وما أدري لماذا يذكرذ 
كلام هذا الدارس بتنقيب الصهايئة حول المسجد الاقصى؟ الأنَّ فيه استشار: 
للحمية العربية؛ وللغيرة على الموروث, أم لأن الصهاينة يدعون التنقيب عر 
هيكل سليمان تحت صخرة الإسراء في القدس كما ينقب بعض النقاد عن أساط 
اليوكان بكتدع.قية التايقةق مقذاظة رسوقفناا هذا لا رمي الى رفقى القياا 
النفسي الذي يحكمالاساظير,والرموة بق ,رلالاك. الألفاظ» .بل يرمتي إلى التلصةى 
من طفيانه وإلى جعله رديفاً للأسلوب الأصيل؛ على أن يركب صهوة النقد ورا 
التيار العربي لا أمامه ولا مكانه. 


تأثر بعض نقادنا المحدثين بالتيار البنيوي الغربي : 

أما التيار النقدي الثاني الذي طغى على دراسة الشعر العربي القديم ف 
تيار البنيوية؛ فعا جوهره؟ وما الذي حاول أن يضيفه إلى دراسة شعرن 

ظهرت البنيوية بعد ازدهار الدراسات الألسنية في النصف الثاني من 
القرن:.وذهب مريدوها إلى انها ستحدث اثئقلاباً خطيراً في تقند الأدب ود 
وانشعبت دراسة هؤلاء الرواد إلى شعبتين: أولاهما نظرية؛ تسعى إلى توخ 
الأسسن زالمبادييى: والغاتية.حملية :تيدف إلى ؛تطيزقالأسس عل التصوصض: 


ويبدو أن الدراسات النظرية لما تبلغ حد النضج. وأن فريقاً من الذ 
قبسوا مبادثها لم يستطيعوا أن يترجموا مفاهميها الجديدة بمصطلحات جديد 
دقيقة. قال محمد الهادي الطرابلسي: «إن الأسلوبية أى علم الأسلوب هو آخر 
تفرع عن اللسانيات من علوم اللغة الحديثة.. ولكن هذا العلم لم يثمر بعد ما با 
نستطيع أن نفرق بوضوح على الأقل ما الاسلوب؟ وما حد مستويات الكلا 
ما الشعر؟ ما النثر؟ ولذلك ارتأينا من الأنجع في الوضع الراهن أن يكون سير 
من التطبيق الى التنظير على عكس ما يجري به العمل عادة في سائر العلوم 
التنظير إلى التطبيق. وسوف لا يكون حظنا من التنظير كبيرا؛ فلن ينكشة 
الغطاء كليا في اخر بحثنا عن ما هية الأسلوب؛ وماهية الشعر»(١).‏ 


٠١ خصائص الاسلوب في الشوقيات, محمد الهادي الطرابلسي  تونس ١198م ص‎ )١( 
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القواعد النظرية للنقد البنيوي : 

لكن فريقاً آخر كان أجرأ من الطرابلسي وأسرع. فوضع القواعد قبل أن 
يخلل ويطبق. ومن هذا الفريق الدكتور عبدالله محمد الغذامي الذي شرح 
الاسلوبية. فقال: مإنها ترتكز على اللغة لذاتهاء لا لما تحمله من دلالات». وحدد 
علاقة الشاعر باللغة تحديداً منقولاً عن اللغوي الألسني (ياكبسون) فقال : 
«الشاعرية تنبع من اللغة لتصف هذه اللفة؛ فهي لغة عن اللغة. تحتوي اللفة 
وما وراء:اللغة, مَمَا ا تتحدثه الإشاراث من موحيات لا'تظهر في الكلفات, ؤلكثها 
تختنبىء في مساربهاء(١).‏ ثم قرر أن البنيوية هي الثمرة اليانعة التي انعقدت 
وأيتغت بعد تظوز الدراسات الالسنية والاسلوبية. فقال: «وتنبثق البنيوية: من 
هذه الأفكار اللسانية»(؟) ونقل عن الباحث اللغوي (بياجيه) تغريفاً زعم أنه 
يشفي غليل كل متطلع إلى تعريف محدود؛ وهو قوله: «إن البنية تنشا من 
خلال وحدات تتقمص أساسيات ثلاثاً: هي الشمولية, والتحول: والتحكم 
الذاتي(؟)». ثم مضى يشرح هذه الأساسيات. 

ولعله أدرك بعد الفراغ من شرح التعريف أنه لم ينقع غلة القارىء 
الظامىء إلى تعريف محدد, فأقلع عما كان يخوض فيه. وخاض في الحديث عن 
أربعة منطلقات تعد عنده وعند الباحث البنيوي (ليتش) ‏ ركائز البنيوية, 
وهى: استكفاف البنن الداخلية:الشعؤؤية للظاهرة::ومعالجة العتاضن ينام عن 
علاقاتها وليس على انها وحدات مستقلة. ودراسة الانظمة التي تنتظم التراكيب» 
والسعي إلى إقامة قواعد عامة عن طريق الاستنتاج أو الاستقراء. وعقب الغذامي 
على هذه الركائز الأربع فقال: «وهذه المنطلقات الأربعة التي يخصها ليتش 
بالتركيز تعين على تقبل البنيوية كمنهج نقدي ذي فعالية بناءة؛ تساعد على 
تذوق النص الأدبي تذوقا مبثيا على تصور نظري نقديء(4). 

وذهب كمال أبى ديب إلى أن البنيوية ستحدث تغييراً جذرياً في الفكر 
العربي» وستنقله «من فكر تطغى عليه الجزئية والسطحية والشخصانيةة: إلى 


.18 : ؛ (؟) الخطيئة والتكفير  د. عبدالله الفذامي ص‎ )١( 
.38 : الخطيئة والتفكير ص‎ )( :)1( 
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فكر يترعرع ف مناخ الرؤية المعقدة المتقصية الموضوعية والشمولية والجذرنية في 
آن واحد»(١).‏ 


اتكاء البنيوية على المنهج النفسي : 

فإذا تركنا المنهج وانتقلنا إلى التطبيق وجدنا أن الدارسين البنيويين لا 
يكتفون بالركائز التي أشرنا إليهاء بل يضطرون الى الجمع بين منهج الدراسات 
النفسية ومنهج الدراسات البنيوية, غير أن بعضهم يجمجم ولا يفصح, 
وبعضهم يقر بأن البنيوية مرتبطة بالدراسات النفسية. وبأنه لا سبيل إلى 
توفية النص حقه من التحليل بالاعتماد على الأسس البنيوية وحدها لأسباب 
كثيرة أبرزها «قيام البنيوية على تراث فكري وفلسفي ولفوي يعود إلى أوائل 
القرن الماضي؛ وكونها استمراراً لتطورات فكرية وفلسفية؛ تضرب جذورها في 
أغوار التراث الأوربي؛ ممتدة إلى (هيغل) على الأقل. ومفاهيمه الجدلية:؛ وإلى 
(فرويد) والتحليل النفسيء(؟). ولهذا لم تكن البنيوية على حق حينما ادعت أن 
«الأسلوبية تركز على اللغة لذاتهاء لا لما تحمله من دلالات:(؟) ولا صادقة 
حينما ادعت أن عبقرية الشاعر كلها «تكمن في إبداعه اللفري»(4). 


إلغاء الشاعر وإثبات الناقد في المنهج البنيوي : 

ادَعى (رولان بارت) أن الدارس البثيوي لا يحتاج الى معرفة الشاعر/ 
وحسبه أن يمر بشعره ليدرك كل .شي لآن «اللغة هي التي تتكلم؛ ولب 
المؤلفء(0) وذكر (تودروف) قراءات ثلاثاً للنص : قراءة تقليدية تفهم الد 
اعتماداً على صاحبه والمجتمع؛ وقراءة شارحة ترمي إلى فهم المعاني وإفهامها 
وقراءة شاعرية؛ هي عنده أهم القراءات, لأنها «تسعى إلى كشف ما هى في باطن 
القص, وتفوااهيه اعد .ماق ق لقنا اللداقي: ومةا مجعله اقندن على كه 


.4: جدلية الخفاء والتجلي  كمال أبو ديب؛  بيروت 1941م ص‎ )١( 
,1١-1١١ : جدلية الخفاء والتجلي. ص‎ )١( 

(5) ؛ (4) اللصدر السابق. ص : 14. 

(5) المصدر السابق. ص ١الا.‏ 
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حقائق التجربة الأدبية. وعلى إثراء معطيات اللغة كاكتساب إنساني 
حضاوي قدي (0): 

يتضح مما سبق أن البنيوية تلغي الشاعر, وتثبت الناقد» أى تنزع النص 
من صاحبه؛ وتملكه الناقد يفسره على النحو الذي يروقه, وهنا مكمن الخطر 
ع لقنس القدجراءفالتصل قبل ابلح الفاقك, كان اقطفة .من بحياة قديمة اتوتفر 
بأفكار ومشاعر وتجارب أفرغها فيه. ولهذا يصعب علينا ان نفرغه من 
مضمونه لنصب فيه أفكارنا ومشاعرناء وأن نزعم ان الشاعر أراد ما نريد؛ أو 
أن النص يوحي ما نستوحي. 

قد يقول قائل: إن النص القديم جوهرة لم يقدرها الناقد القديم حق 
قدرها؛ أو معدن مشع عجز علم الأوائل عن رصد كهاربه الدوارة. ثم جاء العلم 
الحدية: فؤقف.عتى السرء وفجن الطاقة النؤوية::هذا الكتلام يقزله العلم: لان 
للمعادن تركيباً ذرياً. ووزناً جوهرياً. لكن إشعاع المشع من المعادن فيضي 
عفويء لا يد للإنسان فيه, فهى كتفجر البراكين» وتبخر الأمواه. أما النص 
الأدبي فقطعة امن 'متجتمع لة”تازيع أوثقافة وضؤزة الإننتان 'لله“شتحطية 
وملكات. وليس من حق الناقد البنيوي أن يخلع عليه من ثقافته الحديثة مفاهيم 
وعواطف ما خطر للشاعر شيء منها وهو ينظم؛ وما نظنه سيرضى عنها إذا 
بعث وفسرت له. درس أبى ديب قول أبي محجن الثقفي : 
كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا 
إذا قث" عشّائي الححديله واغلقث ! | -مصاريغ من دوني:تضم المناديا 


فقرر أن النص يتحرك في «فضاء من التصورات الثنائية المتشكلة في إطار 
المغلق والمفتوج»(؟), ومضى يحلل الألفاظ الدالة على الإغلاق والتقييد والسكون 
كالمصاريع والحديد والوثاق؛ والألفاظ الدالة على الانطلاق والحركة والإنفتاح 
كالطرد والخيل والنداء معتمداً على تحليل الحركات والأصوات والحروف, ثم 


75: المصدر السابق ص‎ )١( 
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ختم تحليله بقوله: «وحصيلة ذلك تعميق الحس المأسوي الطاغي على القصيدة. 
وتجسيد الحنين إلى الانطلاق وعبثية المحاولة في وجه المصاريع التي تسد 
المدار المغلق, أي: أن جسد اللفظة الصوتي والصرف يصبح بنية نووية تجسد 
التجربة الجذرية في القصيدة, والعلاقات الجدلية التي تنش ضمنهاء(١).‏ وهذا 
كلام بنيوي خالص. لكن الناقد حينما حلل بيتي ابن المعتز الآتيين لم يلتزم 
حدود البنيوية؛ بل طفق يتطوح في آفاق المنهج النفسي لغاية في نفسه. 

قال ابن المعتز 


قد انقضت دولة الصيام وقد بشّر سقم الهلال بالعيدي 
ينو القتوريا كقاغي شه مقع فا الاقسيل عقون 


وبعد أن حلل أبو ديب صورة البيتين على الطريقة البلاغية. قال: «تبد 
الضورة فقيرة ي.ظاقآتها الفنية:شكليّة: شحيعة الدلآلة., وليست .خلقا لخي 
الشعري الجذري الفاعلية:(؟) فما هذا الذي يسميه أبوديب «خلقا للخيا 
الشعري الجذري الفاعلية,؟ 


يسدق أن ؤسائل البشيوية الميرف:لم كُبْلّمَ الدارس.سماة سنااا 
مطاولتهاء فطار إليها على جناح راشه بِخَلّْقَ الشاعر وخُلقِهِ فقال: «وابن | 
لم يُعرف بتقاه وورعه وتدينه, بل عرف بامتلاء شعره؛ وامتلاء وجوده بشرب 
الخمر.. لكنه رغم ذلك كان مجبرا على الصيام في رمضان على الأغلب بسب 
ضغط الواقع الاجتماعي.. وربما بسبب ضغط السلطات أي الدولة ذاتهاء(5 
ومضى يحلل كما يحلوله؛ ويقارن الضغط بالحرية: ثم قال: «يتشوق الشا 
للعيد تشوقاً له دوافع محددة؛ تختلف عن دوافع الرجل الورع: لذة الطعا 
ومتعة الخمر»(؛). كذا قال. 


.7/١ : المصدر السابق ص‎ )١( 
.28 : (؟). (؟)؛ (4) جدلية الخفاء والتجلي ص‎ 


1١ 


مزالق النقد البنيوي في دراسة شعرنا القديم : 

ونحن - على إعجابنا بأسلوبه في التحليل ‏ نتساءل: لماذْ حلل الناقد 
البنيوي 'تقسن الشاعر وخلقه' قبل تخليل أبنية' اللغة؟ العجز المعادلات البنينوية 
عن الغوص في النفس أم لحرص الناقد على أن يستخرج من نفس الشاعر ما 
يريد استخراجه, لا ما تنطوي عليه النفسء ولاما يحمله النص؛ وكيف لا يفعل 
ذلك وهو محصن بقائون البنيوية الجائر: وهو إثبات الناقد وإلغاء الشاعر؟ 


الجواب يحتمل الأمرين» وأمرأ ثالثاً. وهو سعي الناقد إلى غرض يريد أن 
يبلغه. وأن يبلغه القارىء, ولهذا يحسن الحذر من المزالق الخطيرة التي يدفع 
الناقد النص إليها عن ضلال أعمى, أو عن تضليل بصير, وأهم هذه المزالق: أن 
تحليله يحتمل الجرح والتعديل؛ لأنه لا يستند الى حقائق أثبتها التاريخ؛ فقد 
ذهب الناقد إلى أن ابن المعتز كان سكيراً ملات الخمر وجوده, وكثب التراجم لم 
تحشره ف زمرة الخمارين المخمورين. قال القلقشندي: «كان فاضلاً شاعراً 
إماماً في البلاغة»(١)‏ والفضل لا يقرن بالخمر. وذكر ابن خلكان «أن له أرجوزة 
في ذم الصبوح»(؟) واستنبط من بيتين له أنه كان يشرب الخمرة المطبوخة؛ وأنه 
0 حنفي المذهب. فل كان ابن المعتز كالأعشى والأخطل وأبي نواس لارتضينا 
قول أبي ديب: إن العنقود في بيت ابن المعتز قدح أى زّق؛ وإن اثحناء الهلال فم 
يعب الخمرء أى يفغر لعبها. 

والمزلق الثاني أن الناقد أقام نتائجه على مقدمات غير صحيحة: إن ذهب 
إلى :أن الشاغر كان مجبرا: على الضيام. .وان السلطة كانت تغلق أفواهم الناس في 
رمضان. وَهبها أغلقتها ثي النهار فما الذي يغلقها عن الخمر في الليل؟ وهل 
الصوم ضريبة يدفعها المسلم إلى الدولة مكرهاً؟ ولنقل: إن الدولة أغلقت أفواه 
الناس علانية فما الذي يمنع انفتاحها سرا؟ لقد كان المسلم غير الورع - شأنه 
في ذلك شأن المسلم في هذا العصر ‏ يستطيع أن يفطر سراأ كما كان أبو إسحاق 
الصابي غير المسلم يصوم علانية مصانعة للمسلمين. 


.271 1: الإناقة في مآثر الخلافة للقلقشندي  بيروت 1540م ج-١ ص‎ )١( 
ص : //ا- هلا‎ ١ وفيات الأعيان لابن خلكان ج‎ )1١( 


11 


والمزلق الثالث أن التأويلات التي يتمخض عنها هذا التيار تجعل النقد 
فوضى, ولا سبيل إلى قمع الفوضى إلا بالوقوف على أرض صلبة هي دلالات 
الألفاظ التى تبقي على قدر لا بد منه من معاني الألفاظ, يتخذه الدارس أسا 
لتأويلاته وتحليلاته تبّْقِي على معاني الهلال والثريا والفم والعنقود واضحة ذ 
٠‏ الأذهان, فلا تجعل العتقود خمراً. ولا الهلال فم سكير لان الناقد يريد أن يكون 
كذلك, وقد عُرف ابن المعتز بصوره الحسية المركبة وتشبيهاته التمثيلية المترة 
الملونة. فلماذا نسلبه هذا الفن بتفسير باطني, وتأويل متوهّم؟ 

والمزلق الرابع الذي نخشى أن تقاد أقدامنا إليه هو أن يشتط أصحاب 
المفاهيم الجديدة فيتناولوا بنقدهم نصوصاً أهم من شعر ابن المعتز وميمي 
المتنبي, تتعلق بمثل العرب وقيمهم فينقلب النقد إلى نقض؛ ويزعزع بناء القراث 
أو تصدع ف أركانه صدوع لا ترم. 


خاتمة البحث : 

وبعد 

فإذا كان النقد الحديث بتياريه الرمزي النفسي؛ واللساني البئيو: 
وبأساليبه الجدلية اللغوية يرمي إلى الغوص في أعماق النفس, و إلى تفجير بذ 
الالفاظ فإننا نرجو أربابه ‏ وهم يدرسون شعرنا القديم الآ يسرفوا 
الفوص والتفجير؛ لكلا يفضي الغوص ف الأعماق إلى الاختناق؛ ولثلا يؤد 
التفجير إلى التدمير, وأن يجعلوا مفاهيمهم الحديثة رديفأً للنقد القديم المحتكم | 
دلالات الألفاظ لا بديلا منه. 


مصادر البحث : 

١‏ ابن الرومي حياته من شعره ‏ عباس محمود العقاد ‏ بيروت 15314م. 
- أسس إلنقد الأدبي عند العرب ‏ الدكتور أحمد بدوي - القاهرة ام 
 ”‏ الأغاني ‏ أبى الفرج الاصفهاني ‏ دار الثقافة بيروت 591١م.‏ 
الإنافة في مآثر الخلافة ‏ القلقشندي ‏ بيروت 15/8ام. 


١ك‎ 


حو فق الفلتات يرسق اليرسف د مسق مهام 

1 البيان والتبيين ‏ الجاحظ - بيروت 153/4م: 

ثقافة الناقد الأدبي ‏ محمد النويهي - مصر 45م 

6 جدلية الخفاء والتجلي - الدكتور كمال أبى ديب - بيروت ١154م‏ 

خسائص الاسلدوب. في الشسؤقيات. محمد الهادي الطراباسي ‏ كوتس 
المكام. 5 

٠‏ - الخطيئة والتفكير ‏ الدكتور عبدالله الغذامي. 

١‏ دراسات رؤوية ‏ محيي الدين صبحي ‏ دمشق 541ام,, 

- دراسات فئية ‏ الذكتور عبدالكريم اليافي ‏ دمشق 191/1م, 

٠‏ دلائل الإعجاز ‏ عبدالقاهر الجرجاني ‏ تحقيق الدكتور رضوان الداية, 
والكدتور فايز الداية. 

سير اعلام النبلاء - شمس الدين الذهبي - بيروت 1587م. 

6 شعر ابي ئواس ‏ الدكتور أحمد دهمان حمص 14417م. 

7 - الشعر العربي المعاصر ‏ الدكتور عز الدين إسماعيل. 

- الصاحبي في فقه اللغة  أحمد بن فارس - تحقيق السيد احمد صقر‎ ١١ 
مصر 151/8م:‎ 

- عباس العقاد ناقدأ ‏ عبدالحي دياب القاهرة ١/151م.‏ 

العتدة ابن رشدق مامص 1117م 

٠‏ - الفن ومذاهبه في الشعر العربي ‏ الدكتور شوقي ضيف - القاهرة 
هام. 

١‏ - في النقد الادبي ‏ الدكتور شوقي ضيف مصر 15717م. 

69 اقراءة اثائية لشعرتا القديم - الدكقون مستطفى تناسف: وان الآختدلس 
الكام. 

"٠‏ - كتاب الصناعتين ‏ أبو قلال العسكري ‏ بيروت 1541م 

24 - معجم الاساطير اليونانية والرومائية ‏ العثمان والاصفر ‏ دمشق 


تنيادلا 
2 : 
5 مناهج النقد الأدبي ‏ ديفيد ديتش - ترجمة محمد يوسف نجم - بيروت 
1 


- المثتخب ‏ أبى منصور الثعالبي - بيروت. 
717 - وفيات الاعيان ‏ ابن خلكان. 


0-0 
و (افمرن (فاززرق بال رقا 


(640قك- تأ جزة؟ ه) 


الك وس تعنوف 
.ص صم د 


مقدمة: 

إن دراسة تاريخ امتنا الاسلامية في مختلف جوانبه ‏ السياسي 
والإجتماعى والعلم, تطلعنا على المستوى الشامخ الذي وصلت اليه أمتنا في 
كاله العصدوى 

ونحن لا ندرس تاريخنا وحضارتنا لنفاخر بها فحسب ثم تقعد مع 
القاعدين, بل لتكون لنا حافزا وباعثا على مواصلة تشييد ذاك الصرح الذي خلفه 
لنا اجدادنا. ولكي ننطلق في بنائنا الحضاري من قاعدة صلبة؛ واساس متين؛ 
وكي لا نشعر بأننا أمة منقطعة لا ماضي لها ولا تاريخ ولا حضارة مشرفة, 
عليها ان تبدأ تشييد حضارتها من فراغ. 

وان دراسة كل عصر اسلامي وكل مديئة اسلامية على حدة تعرفنا على 
جوائب الرقي العلمي الذي وصلت اليه تلك البلدان» وسنخرج من هذه الدراسة 
بأئه كان يوجد ف كل قطر اسلامي عدد كبير من العلماء في كل فن؛ بحيث 
لوكانوا موزعين على كل الاراضي الاسلامية لكان في ذلك فخرء فكيف وهم فٍ 
بقعة من تلك البقاع الشاسعة. وفي كل قطر امثالهم عددأ وكفاءة!! 

ولكثرة هؤلاء العلماء .نجد ان غلماءنا السابقين ما تركوا بلدا الا والفوا في 
تراجم اعيانه. وقد ذكر الامام الذهبي(١)‏ (44/ ه) ان الحاكم النيسابوري 
+٠ 5(‏ ه) قال: «اعلم بأن خراسان وما وراء النهر؛ لكل بلد تاريخ صنفه عالم 
منهاء ووجدت نيسابور مع كثرة العلماء بلها لم يصنفوا فيه شيئا فدعاني ذلك 
الى ان صنفت تاريخ النيسابوريين». 

ولا اريد ان اسرد مؤلفات تواريخ البلدان الاسلامية فكثير منها مطبوع 
متداؤل, والأكفر إما مى مفقود الى ماايزال مخظوظا, 


وقد حظيت مصر بنصيب كبير في دراساتها والاعتناء بتاريخها.ء لانها 
)١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ١١41/5‏ 


1١ا/‎ 


حظيت ايضا في السابق بعدد كبير من الغلماء في مختلف العضور الفوا في 
تاريخهاء وتراجم أهلهاء وجغرافيتهاء إضافة الى تصانيفهم في شتى فنون 
المعرفة. 

وسألقى هنا - في هذا البحث ‏ نظرة مجملة على الحياة العلمية في مصر, 
في العهدين الطولوني والاخشيدي, لنطلع على المستوى العلمي فيها في تلك 
الفترة. ولتكون هذه الدراسة نموذجاً من نماذج الحياة العلمية في قطر اسلامي 
يقاس عليه على وجه التقريب ‏ كثير من الاقطار الاسلامية. 

وقبل الشروع ف صلب الموضوع يجمل بنا ان نلم المامه موجزة بأحوال 
مصر السياسية: والاجتماعية, والاقتصادية؛ في ذينك العهدين. 


الحالة السياسية : 


اعمحت مم اكألة الكلكنة كانه أوكة الحلافة ان اد ينه لسرن 
السنة العشرين للهجرة. حيث اتم الله فتحها على يد القائد الشهير عمرئ بن 
العاص رضي الله عنه. وكان يتم تعيين والى مصر من قبل الخليفة في المدينة 
المنورة أى في دمشق أو بغداد. 

وف سنة 5514 ه دخلت مصر عهداً جديداً فقد قلد الخليفة المعتز بالله 
قائده باكباك التركي مصر, فاستخلف عليها احمد بن طولون وضم اليه 
الجيش(١).؛‏ وكانت علاقة ابن طولون بدار الخلافة جيدة؛ وقد اعتمد عليه 
الخليفة في محاربة البيزنطيين في بلاد الشام, فتم له ذلك. فاتسعت دائرة نفوذه 
لتشمل دمشق وطرسوس ومناطق الثغور والجزيرة.(؟). 

ثم ساءت العلاقة بينه وبين دار الخلافة. بسبب خلافة مع الموفق اخي 
المعتمد, فاستقل ابن طولون بحكم مصر والشام؛ وامر بلعن الموفق على 
المنابر(؟). 


.87” سيرة احمد بن طولون للبلوي ص‎ )١( 
.81/9 موسوعة التاريخ الاسلامي لاحمد شلبي‎ )9( 
.175 1584/15 (؟) تاريخ الاسلام السياسي لحسن ابراهيم حسن‎ 


1١54 


تم تحسنت العلاقة يبغداد في عهد ابنه خمارويه (10؟ - 2145) وأقِِنٌ 
على حكم مصر والشام والثغورء مقابل مبلغ من المال يؤديه كل عام .)١(‏ ثم 
استطاعت بغداد ان تعيد مصر الى نفوذها سنة 557 ه(")/, بعد ان ضعفت 
الدولة الطولونية. وشهدت مصر بعد ذلك موجة من الاضطرابات الى ان ارسل 
اليها محمد بن طغج الإخشيد سنة 529 ه فاستطاع ان يرد هجمات الفاطميين 
ويعيد الامن والاستقرار الى البلاد. وقد كافأه الخليفة على ذلك بأن أضاف اليه 
ولاية الحجاز(؟)- 

وبعد وفاة محمد بن طفغج الإخشيد سنة 515 ه استأئر بحكم مصر 
كافور الإخشيدي - نيابة عن ولدي محمد بن طفج القاصريّن ‏ ثم استطاع 
كافور سئة 528 ه ان يحصل على تقليد الحكم من الخليفة. وف عهد كافور 
استقلت مصر عن التبعية لدار الخلافة استقلالا واضحا. الا انه لم يصل الى 
درجة القطيعة. كما في أيام الطولونيين(؛). وبعد وفاته سنة لا5؟ عادت 
الاضطرابات الى مصر. فدخلها الفاطميون سنة 554 ه بقيادة جوهر الصقلي. 


الحالة الإقتصادية : 


شهدت مصر في العهد الطولوني حياة اقتصادية مزدهرة ادت الى رفاهية 
القبجب وزاتحقةرافقد: امسن الحم بن :طولدو مدينة القطائع, كان فيها كما 
وصف البلوى(2): «سوق العيارين(7) يجمع فيه البزازين والعطارين. وسوق 
الفاميين(/1) يجمع فيه الجزارين والبقالين والشوائين. وكان في دكاكين الفاميين 
جميع ما في دكاكين نظرائهم في المدينة واحسن. وسوق الطباخين يجمع فيه 


.37 الولاة والقضاة للكندي ص ١1؟ - مصر في عهد الطولونيين لحسن محمود ص‎ )١( 

(1) مصر في عهد الطولوئيين 4١‏ - 47 - وتاريخ الاسلام السياسي ١55/17‏ 154. 

,158- ١517/5 تاريخ الاسلام السياسي‎ - ٠١7 45/5 موسوعة التاريخ الاسلامي‎ )١( 

(4) مصر في عهد الاخشيديين لسيدة كاشف ص 557. 5 

(8)اسيرة:أحمد بِنّ:طولون ”67ت 816: 

)١(‏ العيار؛ كثير المجىء والذهاب, ولعله يقصد المكثرين من المساومة في البيع والشراء. هامش 
سيرة احمد بن طولون ص 57. 

(1) الفامي: بائع الفوم اي الثوم والحئطة والحمص والخبزء وسائر الحبوب التي تخبنء سيرة 
احمد بن طولون الهامش ص 54. 
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الصيارفة: والخبازين» وأصحاب الحلواء, ثم لكل صنف من جميع الصنائع 
أفرد له سوقا حسنا عامراً نبيلا صيناء فكانت هذه المدينة اعمر من مدينة كبيرة 
من مدن الشام وأكبر وأحسن». 

وقد استحدث الطولونيون في مصى صناعة الاسلحة؛ ثم صناعة السفن 
الحربية والتجارية(١).‏ كما ازدهرت صناعة الغزل والنسج. وكذا صناعة 
الخزف المتنوع الاشكال والزخرفة؛ كما شهدت مصر في تلك الفترة ايضا صناعة 
السكر المستخرج من القصب(؟) وغير ذلك. 


ومما يدل على حسن الادارة الاقتصادية لمصرء وحسن استغلال الاراضي 
الزراعية. ان قيمة الخراج في عهد ابن طولون بلغ اربعة ملايين وشلاثماثة الف 
دينار(5): 


واستمر الرخاء الاقتصادي في عهد الاخشيديين, فانتشرت صناعة النسيج 
لتشمل كثيرا من المدن والقرى ولاسيما الدلتاء وتنيس, ودمياط؛ والاسكندرية, 
والبهنساء واسيوط؛ وغيرها(؛). كما شهدت مصر في تلك الفترة ايضا تدهفور 
صناعة ورق البردي؛ بسبب استيراد الورق من الصين»؛ وسمرقند,؛ ودمشق» 
وطبرية؛ وطرابلس الشام(5). ونشطت الحركة التجارية فكانت القوافل التجارية 
تجوب البحارء وكان ثغر عيذاب ملتقى تجارة النهر بتجارة البحر؛ فكانت 
البضائع تصل اليه من قوص واسوان: ثم يعبر التجار البحر من عَيْذَابِ(3) 
الى جدّه(). 


(1) رمش في مهد الماولوتيين لعسن مممود صن 2 .1١‏ 

(؟). مع في عهد الطلولوئيين الحسن محمود ض 3172117 

(؟) مصر في عهد الطولونيين لحسن محمد ص .1١٠١‏ 

(4) مصبر في عهد الاخشيديين لسيدة كاشف ص .51١‏ 

(5) مصر في عهد الاخشيديين لسيدة كاشف ص 881 

(7) عيذاب: بالفتح ثم سكون وذال معجمة وآخره باء موحدة؛ ميناء على البحر الاحمر وهي 
مرسى المراكب التي كانت تقدم من اليمن الى الصعيد. انظر معجم البلدان لياقوت 
الحموي .١171/5‏ 

(1) مصر في عهد الاخشيديين لسيدة كاشف ص 84؟ ‏ 356. 


ا 


قد تضالع 3 هقدو ازمات اقتصادية في العهد الاخشيدي بسبب 
اتتخفاض منسوي الثيل: فؤقم الغلاء الشديد في ستوات: 804 8908 إلى 811 
- :5413 ومن سنة 555 - ١5١‏ فاختفى القمح, واضطربت الاحوال؛ وكثرت 
الفتن وتهبت الضياع: وكان ذلك من الاسباب التي اضعفت دولة الاخشيد 
يالك يستوظها[؟]. 


الحالة الإجتماعية : 


ظهر في مصر في العهد الطولوني فئة من الناس تحف بقصر الامير, 
وتحوز النفوذ الكبير لديه؛ وتتكون هذه الفئة من قواد الجيش, وحجاب القصر, 
ورجال البلاط وكبار الموظفين(؟). 

وشاع في مصر في ذلك العهد استعراضات الجيش الطولوني الضخم 
بقوققه الحظفة::واستحق» الاملة. وكان التاتى :يتقادون لشناسية مذه 
الاستعراضات وهي تمر امام احمد بن طولون. اى التي تكون بين يدي الامير 
عند خروجه ف المواكب العظيفة لاسيما ايام خمارويه(؟). 

ونتيجة للرخاء الاقتضادي انتشرت في مصر عمارة القصور.والبيوت 
الكبيرة. فقد جاه ج.مطلحق الولاة القض]ةاالكتدي (4)ورواق:القافي مبحسددين 
عبْدَّة بنى دارا عظيمة؛ كان يدّعى انه صرف عليها مائة الف دينار؛ ثم يقول: 
صرفت عليها هذا القدر سوى اصل تمنها». 

وف العهد الإخشيدي شهدت مصر احتفالات ومواسم عديدة, فقد كان 
الجيش يقيم الاسقعراضات وخاصة في عيد الغظره وكنان:يتصب لي هنذا العييد 
سماط عظيم لأفراد الشعب؛ يأكلون منه ويحملون ما يريدون من الطعام, 


.555 مصر ف عهد الاخشيديين لسيدة كائف ص‎ )١( 
.58 (؟) مصر في عهد الطولوئيين لحسن محمود ص‎ 
.40 المصدر السابق ص‎ )( 

(4) ص 017 


اندلا 


وكذلك كانت تعمل اسمطة اخرى في عيد الاضحىء كما احتفل الإخشيديون بعيد 
الغطاس؛ وهى عيد نصراني سمي بذلك لان كثيرا من النصارى كان يغطس فيه 
بمياه النيل(١).‏ 

وكان المجتمع المصري في العهد الإخشيدي يتألف من خمس فثات هم: 
الاشراف, وكبار الموظفين والملاك والتجار» وسواد الشعبء وأهل الذمة وغالبهم 
من القبط؛ والرقيق؛ وقد كثروا في العصر الاخشيدي. وعمل كثير منهم في 
الزراعة (؟). 

تلك لمحة موجزة في اوضاع مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
العهدين الطولوني والاخشيديء لابد منها لمعرفة الاجواء العامة التي كانت تحيط 
بالعلماء لتكون الضورة كاملة امامثا: : 


الحياة العلمية : 


شهدت مصر ف القرنين الثالث والرابع الهجنريين حياة فكرية نشطة, 
تمثلت في وجود عدد كبير.من علمائها والواردين اليها في مختلف ميادين العلم. 
وكان لحكام مصر نصيب في اثراء الحياة الثقافية فيها؛ فقد كانوا يتبارون في 
اكرام العلماء وتشجيعهم. 

ولم تتأثر الحركة العلمية في مصر باضطراب الاحوال السياسية فقد بقيت 
هذه الحركة تثمر ابحاثا ودراسات ومصنفات جديدة في كافة فنون المعرفة. 

وكانت المساجد في تلك الفترة هي التي تحتضن طلاب العلم والعلماء 
وحلقاتهم الدراسية؛ فالمدارس لم تعرف ف مصر الا في القرن السادس حين بنى 
الناصر صلاح الدين الايوبي مدرسته عام الاه ه. 


وكان العصر الإخشيدي ايضا كالعصر الطولوني غنيا بطوائف العلماء 


,2551 0-7114 مصر في عهد الاخشيديين لسيدة كاشف ص‎ )١( 
205 مصر في عهد الاخشيديين لسيدة كاشف ص 608 الى‎ )1( 


قذذا 


جيمعا. يلتقون في مجالس الامراء وعأية القوم وتحظى بتقديرهم ورعايتهم. 
كما كان في الفسطاط سوق كبير للوراقين؛ يُسعى اليه أهل الادب والعلم(١).‏ 

تلك نظرة اجمالية الى الحيا ةالعلمية في مصر في تلك الفترة ساتناولها 
- بإذن الله بشىء من التفصيل: 


أولاً : العلوم الشرعية : 

يش إن :فكعت عضر اتتفل التصعابة -رريضيزاق آتله عليوم- النذيق 
دخلوها بتبصير من اسلم من المصريين بأحكام دينهم الجديد؛ ليؤدوا التكاليف 
الشرعية عن علم وبصيرة. ولم يمض قرن من الزمان الا واثمرت جهود 
الصحابة؛ فظهر من ابناء مصر علماء وائمة كبار, لا تقل منزلتهم العلمية عن 
علماء وائمة الحرمين الشريفين والشام والعراق؛ كالامام الليث بن سعد 
(175 ه) وعبدالله بن وهب المصري (1517 ه) ثم تلامذه الامام الشافعي 
كالبويطي 71١(‏ ه) والمزني (574؟ ه) وابن عبدالحكم (274) وغيرهم. 

وسأعرض هنا الى اهم من عرف بالعلم الشرعي في مصر في الدولتين 
الطولونية والاخشيدية مبتدثا بأهل الحديث. ١‏ 


فمن اشهر المحدثين في تلك الفترة الربيع بن سليمان المرادي المصري 
)27١  174(‏ صاحب الامام الشافعي وراوية كتبه, ولامامته في هذا الفن, 
وعنايته به وضبطه له؛ روى عنه أصحاب السنن الاربعة والطحاوي 
وغيرهم(؟) وعندما افتتح ابن طولون مسجده بمصرء اختراه ليملي فيه الحديث, 
فعمل عند افتتاح المسجد بابا فيما روي عن النبي يَلِْهُ انه قال من بنى لله 
مسجدا ولى كمفحص قطاة بنى الله له بيتا في الجنة(؟). 


() مصمر اق ,عنهةالاخشٌيدييق السيذةكاظتك: صن 5117 

(؟) انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ :081/١‏ طبقات الشافعية للسبكي ؟/7؟١‏ وحسن 
المحاضرة للسيوطي كلىئك؟,. 

(1) الخطط المقريزية للمقريزي ؟/ 578. 
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والامام النسائي أبى عبدالرحمن احمد بن شعيب (19؟ ‏ 5:7) احد 
مؤافي_السدن الستة المعتمدة وان كان مولناةنشكناؤ١)::الا.ان.لهبؤتاملات‏ لاق 
طلب الحديت وتعليمة ‏ الى خراسان كرا الكت د" واتجزوزة/[الظتالم واندي. 
ثم استوطن الاخيرة وحدث بهاء واخذ غنه بها خلق كثيرون لا يحصون؛ وكان 
قد تفرد بمعرقة غلم اللْحَدِيث زاتقانه "ولق السّناده(8). 

ووو مصر اؤيقده الفترة تعدر كيين مي العلماء والمحدكين ومن الئل لزنام 
الائمة محمد بن جرير الطبري 5٠١(‏ ه) ومحمد بن اسحق بن خُزْيِمة 
51١(‏ ه) ومحمد بن نصر المروزي (414؟ ه) ومحمد بن هارون الرُوياني 
5٠010(‏ ه) وقد جمعت بينهم الرحلة في طلب الحديث؛ وحدثت لهم في مصر 
قصة يجدر الاشارة اليها. وهي انهم وهم في مصر أَرْملوا. ولم يبق عندهم ما 
يقوتهم, واضّر بهم الجوع؛ فاجتمعوا ليلة ف منزل كانوا يأوون اليه. فاتفق 
نابي عن أن مقو واأسطريل!الكتره» قزم حرج ليق المبرمة سيال 
لأمتكانة الغام اتوكلا لقو كل ريز *خريمة تطان الامسابل»امزلبونن 
تددن ياتوهنا لأسن سطاده الخيقة فاندسي ورالقلةة نان هم جالسموع 
وخصي من قبل والى مصر يدق الباب؛ ففتحوا الباب» فنزل عن دابته فقال: ايكم 
محمد بن نصر؟ فقيل: هو هذا. فأخرج صيرة فيها خمسون ديثارا فدفعها اليه. 

ثم قال: ايكم محمد بن جرير؟ فقالوا: هى ذا فأخرج صيرة فيها خمسون 
دَيتَآا نفكلا الية. 


ثم قال: ايكم مخمد بن اسحق بن خزيمة؟ فقالوا: هو هذا يصلي, فلما 
فرغ من صلاته دفع اليه الصرة وفيها خمسلون ديناراً. 


ثم قال : ايكم محمد بن هارون؟ وفعل به كذلك. ثم قال ان الامير كان 


)١(‏ نسا: بفتح اوله. مقصورء مدينة بخراسان بينها وبين مَرْو خمسة ايام وبينها وبين 
نيسابور ستة ايام خرج منها جماعة من أهل العلم. انظر معجم البلدان لياقوت الحموي 
مادة دنساء 6// 5479-7413 1 

(1) انظر تذكرة الحفاظ 5448/1١‏ - حسن المحاضرة .544/١‏ 


ا 


قائلا(١)‏ بالأمس, فرأى ف المنام خيالا فقال: ان المحامد قد طووا كشحهم 
جياعا. فأنفذ اليكم هذه الصرار؛ واقسم عليكم اذا نفدت فابعثوا لي احدكم (؟). 

وهذه الحكاية تدل فيما تدل عليه على مكانة مصر العلمية في تلك الحقية 
حتى ان الائمة الكبار كانوا لا يستغنون عن الرخلة اليها للافادة من علمائها, 
وتدل ايضا على مصداقية اولى الامر في رعاية العلماء. عامة والغرباء منهم على 
وجه الخصوص, كما تدل على اخلاص هؤلاء في طلب العلم. 

وهؤلاء العلماء الاتون الى مصر لطلب الحديث كانوا يزيدون من شعلة 
النشاط العلمي في مصر, سواء في تلقيهم أى في ادائهم, مما جعل البلد كخلية 
النحل تغور بالعلم والعلماء. 

ومن ابرز محدثي مصر ف القرن الرابع الامام ابو جعفر الطحاوي, احمد 
بن محمد بن سلامة (554 775١‏ ه) فقد الف في علم الحديث كتبا مازالت الى 
يومنا رائدة ف موضوعها كشرح معاني الآثار وشرح مشكل الآثار وغيرها(؟). 

وقد نزح الى مصر في تلك الفترة ثم اقام بها الحافظ الحجة ابى علي سعيد 
بن عثمان بن سعيد بن السكن البغدادي (554 5515 ه) وكان قد عني بهذا 
الشأن ببغداد. وقد جمع وصنف وبعد صيته. وألف كتابه الصحيح المنتقى(4). 

ومن اعلام المحدثين المصريين في تلك الفترة الحافظ حمزة بن محمد بن 
علي الكنائي المصري (15؟  ٠51‏ ه) العالم الزاهد. وقد روى عنه الدارقطني, 
واملى جزء البطاقة عن النسائي وابي يعلى؛ واخرج حديثا عن النبي يَُكيْةٌ من 
مائتي طريق؛ ورحل في طلب الحديث الى بلاد الشام والعراق وغيرهما(ه). 


)١(‏ قائلاً: من القيلولة. نومة الظهيرة. 
(1) طبقات الشافعية للسيكي 791/١‏ 
(؟) تذكرة الحفاظ 6١8/17‏ - الجواهر المضية في طبقات الحنفية "7١/١‏ وحسن المحاضرة 


الع" 

(؛) تاريخ علماء مصر لابن الطحان 51 تذكرة الحفاظ 4151/15 وحسن المحاضرة 
اكوك 

)١(‏ تاريغ علماء مضر لابن الطحان 51 تذكرة الحفاظ 471/7 وحسن المحاضرة 
رحدل 
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أولئك ابرز واشهر محدثي مصر في تلك الحقبة, وقد كانوا ‏ الى جانب 
عنايتهم يفلم اللحديث دزاية ورواية د اثمة في:علوم ابغرى. 


علم القراءات : 

عاش في مصر في القرن الهجري الثاني امام من ائمة القراءات انتهث اليله 
تلياكة :لذعراد7الديدة ريه سكمارا زعو علوم +العوبيية در جيل الى المدينة 
المنورة, وعرض القرآن على قارئها نافع بن أبي نعيم, وختم عليه عدة ختمات» 
ركان ذلك قنام “365 مدأ ذال الأمتاع هن"وارس لمفحمان ابن سمتعيس المصري 
(157 ه) قبطي الاصل. والذي لقبه بورش الامام نافع لشدة بياضه. وقد 
وضفه الامام ابن الجزري(١)‏ بانه «شيخ القراء المحققين.. وامام اهل الاداء 
المرتلين»: وما زالت قراءته هي المعتمدة الى يومنا في بلاد المغرب العربي. 


وقد تصدر تلاميذته للاقراء بمصر من بعده كعبد الصمد بن عبدالرحمن 
العتقي المصري(؟) (١11ه)‏ وابى يعقوب الازرق عمرى بن يسار المدني (نحى 
-4اه)(؟). 


ومن اثمة علم القراءات في مصير ابو الحسن النحاس؛ اسماعيل بن عبدالله 
ابن عمرى التجيبي قرأ على العَتّقي والازرق؛ ثم اصبح مقرىء الديار المصرية 
وكان قد تصدر للاقراء مدة بجامع عمرى بن العاص فأخذ عنه كثير من 
المصريين لاتقانه وتحريره؛ وكانت وفاته سنة بضع وثمانين ومائتين(؛). 

ثم خلفه من بعده تلميذه أبي جعفر الأزدي المصري,» أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن هلال احد ائمة القراءة بمصرء وهى استان كبير ومحقق ضابط؛ اخذ 
عنه خلق من أهل مصرء وكانت وفاته ستة 5٠١‏ أو 5١5‏ ه(ه). 


448/١ حسن المحاضرة‎ - 7١7/١ غاية النهاية في طبقات القراء‎ )١ 

(؟) انظر غاية النهاية في طبقات القراء 544/١‏ وحسن المحاضرة .487/١‏ 
(5) انظر غاية النهاية في طبقات القراء ٠7/1‏ - وحسن المحاضرة .447/١‏ 
(4) انظر غاية النهاية في طبقات القراء 179/١‏ - وحسن المحاضرة /١‏ 441. 
(5) انظر غاية النهاية في طبقات القراء 1/4/١‏ وحسن المحاضرة .488/١‏ 
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ومن أصحاب أبي جعفر الأزدي واضبطهم عامر بن احمد بن حمدان؛ ابو 
غانم المصري (77 ه) المقرىء النحوي؛ قرأ عليه الإدفوي وعامة اهل مصر, 
وله مصنف في اختلاف القراء السبعة(١).‏ 


علم الفقه: 

اتبع أهل مصر المذاهب الفقهية المعتمدة وكان فيها كثير من فقهاء 
الشافعية والمالكية. وكان اتباع المذهب الحنفي قلة, اما الحنابلة فقد ذكر 
السيوطي(؟) «انهم قليل جدا ولم اسمع بخبرهم الا في القرن السابع وما بعده» 
وقد خلف الامام الشافعي عددا من تلامذته النجباء يفقهون أهل مصر. 

فمن أشهن الفقهناء: ف مص :تلك الفتزة::الامام المزنى ابو ابرافيم 
اسماعيل بن بحيى ين أسمافيل [010-.58؟ هخ اهن ركان المذهب الشناقعي: 
اثنى عليه امامه الشافعي فقال : «لى ناظر الشيطان لغلبه». وألف كتبا كثيرة 
منهاء الجامع الكبير. والجامع الصغيرء والمختصر, وغيره. وتفقه عليه خلق 
كثيرون؛ وكان الى جانب فقهه صاحب ورع وتقوى اذا فاتته صلاة في الجماعة 
صلاها خمسا وعشرين مرة(؟) 

ثم العالم المبرز, والحجة النظار محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ١85(‏ - 
4 ه) اخذ مذهب مالك عن ابيه. ثم صحب الشافعي واخذ عنه, ثم عاد الى 
مذهبه الاول. وف ايامه انتهت اليه الفتيا بمصرء وصارت اليه الرحلة من الغرب 
والشرق. ومن مؤلفاته: الشروط والوثائق؛ والرد على الشاقعي؛ والبرد على أفل 
العراق؛ والدعاوى والبينات(4): 

اما الأحناف فإنهم وان لم يكونوا اكثر عددا من المالكية والشافعية إلا ان 
منصي القضاء ككيزا ما كان .ينا بهم: وذلك الآن القاهي كان «معين:من 3 


(1) غاية النهاية في طبقات القراء 5١١/7‏ وسماه المظفر - وحسن المحاضرة .484/١‏ 
(1) حسن المحاضرة .4801/١‏ 

(5) طبقات الشافعية للسبكي 47/7 ص حسن المحاضرة .5017//١‏ 

.317 شجرة النور الزكية لمخلوف‎ - 504/١ حسن المحاضرة‎ 087/١ تذكرة الحفاظ‎ )]١ 


ا 


الخليفة ببغداد وابرز فقهاء الاحناف في تلك الفترة القاضي بكار بن قتيبة, 
وتلميذة الطحاويء فقد تولى القاضي بكار بن قتيبة بن اسد الثقفي الحنفي 
57١-1485(‏ ه) قضاء الديار المصرية من قبل الخليفة المتوكل» وذلك سنة 
7ه واستمر على القضاء الى وفاته. وكانت له مواقف شجاعة مع الامير 
احمد بن طولون تدل على صلابته في الحق» كما كان عفيفا عن اموال الناس» 
محمودا في ولايته. معروفاً بالعفة والعدل والنزاهة والورع» ومن مصنفاته 
الفقهية: الرد على الشافعي فيما نقضه على ابي حنيفة؛ والشروط والوشائق» 
والمحاضر والسجلات وغيرها(١).‏ 


وكان للفقيه الشافعي عبدالرحمن بن سلمويه الرازي (5؟؟ ه) حلقة 


للتدريس في جامع عمرىء وكان قد قدم مصر وتفقه بها ودرس وافتى(؟). 


ومن فقهاء الشافعية ايضا ابى بكر ابن الحداد المصري, محمد بن احمد 
بن محمد بن جعفر (514 - 145 ه) ولد يوم مات الامام المزني» كان امبام 
عصره في الفقه؛ والى جانب معرفته باختلاف الفقهاء كان عارفا بالحديث 
والاسماء والكنى؛ والنحو, واللغة. وقد ولي قضاء مصر. ومن مصنفاته: البامر 
ف الفقه في مائة جزء؛ وكتاب أدب القضاءء. وكتاب الفروع المولدات وغيرها(؟). 


أؤلئك أهم وابرز فقهاء مصر في تلك الفترة, وقد كانت مصر ملتقى العلماء 
من إكل.خدب, وصوت» يؤمونها للتفقه والتفقيه: وهكذا كانت ايضا العواصم 
العلمية قي بلا الخلافة الاسلامية: 


.471/١ حسن المحاضرة‎ 458/١ الولاة والقضاة للكندي ص 7غ الجواهر المضية‎ )١١ 
.401/1١ طبقات الشافعية للسبكي ؟/ 774 حسن المحاضرة‎ )1( 
.5١5/١ طبقات الشافعية للسبكي 15/5 حسن الماضرة‎ )1( 


14 


ثانياً : علوم العربية والتاريخ : 
الأدب : 

لم تعرف مصر في تلك الفترة بالادب ولا بالشعرء ولم يظهر فيها ادبا 
بارزون ولا شعراء ينافسون ادباء وشعراء بقداد.ودمشق. بيد ان مصر شهدت 
نزوحاً امن بعض الشعراء الكبار الذين كان لهم نصيب كبير في اثراء الحركة 
الادبية فيهاء كابي الطيب المتنبي الذي ورد مصر في زمن كافور الاخشيدي» 
ومدحه بقصائد رائعة؛ الا انه عاد فائقلب عليه. وترك مصر حين لم يجد من 


كافور ما كان يؤمله ويرجوه. 
ركان اشهر شعراء مض في غتهد الطولوتيين الحسن بن غبدالسلام 

المعروفل بالجملء ولم يصلنا من شعره الا القليل: فمن ذلك ما قاله في مد 

الامير احمد بن طولون : 

له يد كم خَلَدت من يدٍ سحسايبة عث جآ كو 

سبو اللبججية ليث اذا ها تقلت :قَامَت ياعباة 

أنظشر الى مِصرٌ بسلصائنه ترى الهدى فاض بأرجائها(١‏ 


«وربما كان كان حظ النثر الفنى اكبر من حظ الشعرء كما يتجلى ذلكه 
فيما بقي لنا من رسائل :ابن عبد كان كاتب:احمد بن طولون اوقد جمعت 
كتابته بين طول نفس الجاحظ؛ وجزالة عمرو بن مسعدة, مع ميل الى الس 
كثيراً.. وكما يتجلى ايضا في كتاب المكافأة لأحمد بن يوسف المعروف باب 
الداية, فقد ألفه ِي العهد الطولونيء وبناه على قصص من عملوا الج 
فكوفئوا عليه بالجميل» وعرضه بأسلوب قوي جزل متين:(؟) 

أما في العصر الاخشيدي فبالرغم من ان مصر الخرجت فيه ائمة في الفقه 
والحديث, والقراءات» والتاريخ؛ يضاهون نظراءهم في العراق والشام, إلا انها 


.175/١ ظهر الاسلام لاحمد امين‎ )١( 
.١ 77/1١ (؟) ظهر الاسلام لأحمد امين‎ 
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118 اقلا 1_ 


تخرج شاعرا يوازي شعراء تلك البلاد كابي تمام؛ والبحتري؛ وابن الرومي» لذا 
يقرل" الاتتان أحمد 1م [1)"نان “نستوى أشراء ممر ل العيدية الطوللوس 
والأخطيدي يعدي متواضعا اذا ما فيس بشتقراء' بقية البلتان, لذ1 خا جَنَاء المقنبي 
احمد اين الحسية فقي عه كافون ابلس كا بيعم السلوت' الْكبي اللشمك 
ل مك 

وقد مكث المتنبي في بلاط كافور نحوا من اربع سنين. مد حد فيها 
باجود المذائي الت خطيت بدراسَة الأداء 'منذ ذلك" الحين الى يِوَمْنا هذا ولا اريد 
ان أقك عن لنافسرة كتمر النبى 3 مع فإ نا ذلك بمحنان الى تراطسات 
1 5 


وممن زار مصر في تلك الفتزة واقاخ .بها مدة الشاعر محمد بن محمد بن 
الحسين المعروف بكشاجم, ثم رحل عنها بعد ان استطاب الاقامة فيها؛ فتشوق 
آليهاء فقاد آليها 'وقال: 


قد كان شوقي إلى مِصرُ يُورّمُني 
فالآن تُمدتُ وعادث مِصُّرٌ لي دارا(؟) 

«دومما يُوْسْفدَ له'ان) شرا كيرا فتن الغطئز الأخشيدي فقندا ولم' تسشجله 
المضادر التى وضلت اليناء ولكن ما نعرفه من شعر ذلك العضيرٌ 'يشهد بناقبال 
على اللهى والمجون» مع وصف الطبيعة وجمالهاء وحب للفكاهة والدعابة»(؟). 
النحطو: 

أما علم النحى فقد حظى باهتمام اكبر, لذا ظهر فيه عدد لا بأس به من 
كبار النحاة. وعلماء العربية وابرزن فؤلاء ثلانة: 


أولهم : ابن ولآد: احمد بن محمد بن الوليد التميمي المصري (7755 ه) 
إل ظهر الاسلام لاستفة 
(5) حسن المحاضرة .570/١‏ 
(؟) مصر في عهد الاخشيديين ص 559. 


را 


وهى سليل اسيرة اعتنت بالنحى وعرفت به؛ فأبوه وجده كانا نحويين؛ ولامامت 
وجلالته في علم النحو وصفه المبرد بأنه «شيخ الديار المصرية في علوم العربية 
وقد صنف عددا من الكتب :هذا العلم..من أفمها: كتاب الانتصار, الذ 
انتصر فيه لسيبويه على المبرد. وله ايضا كتاب المقصور والمحدودء وكان شيخ 
الزجاج يفضله على ابي جعفر النحاس ويثني عليه(١).‏ 
وثائيهم : ابن النحاس» احمد بن محمد اسماعيل المرادي (558 
كان ينظر بابن الانباري ونفطوية ببلده؛ تتلمذ على الاخفش؛ ونقطويه؛ والمبر 
والزجاج وصنف كتبا كثيرة في هذا الفن؛ اشهرها كتابه العظيم: اعراب القرآن 
والكان في العربية؛ والاشتقاق, والمقنع في اختلاف البصريين والكوفيين؛ كما ان 
شرح المعلقات: وشرح المفضليات وغيرها(؟). 
وبابن ولاد وابن النحاس تخرج كثير من طلبة العلم في مصر في الذ 
والعربية؛ وكانا مصدر النشاط قوي نحوي ولغوي. 
وثالثهم : ابن الْجَبَّيء محمد بن موسى بن عبدالعزيز الكندي المصر 
)١98 - 584(‏ من شدة اعتنائه بعلم النحو لقب بسيبويه. كما كان عارة 
بالمعاني؛ والقراءات. والعربية, والاعراب؛ والاحكام وعلم الحديث؛ والفقه 
مذهب الشافعي(9؟). 
التاريخ : 
الى جائب الحركة العلمية ‏ الشرعية والعربية ‏ نشطت في مصر ايخ 
حركة تعنى بتدوين الاحداث؛ وتسلك في منهجها مسلك المحدثين في رواب 
الاخبار والاحداثء والذين عرفوا بهذا العلم كانت لهم ايضا عناية بعلوم اخر 
كالفقه والحديث؛ ومن ابرز آثارهم في فن التاريخ افرادهم لتاريخ مصر خا 
وتراجم اعيانها. 


.547/١ وبغية الوعاة للسيوطي‎ 07١/١ حسن المحاضرة‎ )١1( 
.575/1١ وبغية الوعاة للسيوطي‎ 55١/١ حسن المحاضيرة‎ )1( 
.590/١ وبغية الوعاة للسيوطي‎ 57١/١ حسن المحاضيرة‎ )5( 


الا 


فمن أبرز مؤرخي مصر المؤرخ مُمارة بن وثيمة بن موسىء ابى رفاعة 
الفارسي (45؟ ه). حيث الف تاريخا مرتبا على السنوات(١).‏ ثم خلفه من 
يعده التسو اين قاسم ين عتففر ين يهنية البمشفي: الشوق بعصي سنلة 
5 ه وكان اخبارياء والف في ذلك مصنفات(؟). 

وقد طوف المؤرخ الشهير المسعودي في كثير من البلاد كفارسء والهندء 
وسيلان. والصين. والمحيط الهندي, ثم رحل الى أَذْرَبيجان وجرجانء ثم اتى إلى 
الشام؛ واستقر المقام به في مصرء فاقام بها سنتينء وكانت منيته فيها سنة 
7 ه وقد كان مؤرخا كبيرا امتاز على من سبقه بكثرة تجاربه ومشاهداته, 
والتفاته الى آفاق واسعة في علم التاريخ, كالأحوال الاجتماعية والاقتصادية, 
والمذاهب والفرق الدينية وغير ذلك ولا شك ان وجوده في مصر ونشر كتبه فيها, 
كان له اثر كبير في اثراء الثقافة التاريخية(؟). 

وقد حظيت مصر ف القرن الرابع الهجري بثلاثة من ائمة علم التاريخ, 
حازوا قصب السبق ف تدوين اخبار بلدهم, واصبحت مصففاتهم هي العمدة في 
هذا المضمار؛ وكل من جاء من بعدهم واشتغل بهذا الفن كان عالة على كتبهم 
وآثازهم: ولا تزال لأسماء "مولا المورْخْين اضذاء:وإشلعة ك إلى ايتلوهنا :هذاات في 
المحافل والمجامع العلمية التي تعنى بفن التاريخ؛ وبالتاريخ المصري على وجه 
الحمن, 

فأول هؤلاء الثلاثة: المؤرخ الكبير والمحدث والفقيه الشهير عبدالرحمن 
ابن احمد بن يونس بن عبد الأعلى الصَدَقْ والمعروف بابن يونس :58١(‏ - 
541 ه) وهى سليل بيت عرف بعلمي الحديث والفقه؛ وقد اعتنى بجمع اخبار 
مص وتراجم اهلجا والواردين'أليهاء تق ذلناثذازاتمين: اهنا دوفى 
الكبير - يختص بالمصيريينء والآأخر - ضغير - يختص 'فيفن ورد أمصر من 
الغرباء. وقد نال ثناء كل من ترجم له ووصف بأنه : حافظ مكثر, خبير بأيام 


(1) حسن المحاضرة للسيوطي 585/1١‏ 
(1) حسن المحاضرة للسيوطي .507/١‏ 
(؟) ظهر الاسلام لاحمد امين 177/1 1717 بتصرف. 


وفنا 


الناس وتواريخهم. وبالرغم من شهرته العلمية» فإنه لم يرحل في طلب العلم 
ولم,يسمع بغير مضر(١):‏ 

وثانيهما : المؤرخ الشهير ابو عمر الكندي» واسمه محمد بن يوسف بن 
يعقوب 55١٠  5817(‏ ه) كان من اعلم الناس بتاريخ مصر وأهلها وأعمالها 
وثغورهاء وهو اول من صنف في خطط مصرء والف ف ولاة مصر وقضاتها 
كتابا لا يزال مرجعا مهما في تاريخ مصرء وله كتاب في موالي مصر. 

وقد اعتمد على كتبه كثيرا مؤرخ مصر في القرن التاسع الامام تقي الدين 
المقريزي (840 ه) لاسيما في كتابه المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثا 
المعروف بالخملط القريزية :واعتمد طليه:ايضاالين دكناق (405 بز 
الاتتصان لواسظة عقد الامصار (؟). 

وثالث هؤلاء المؤرخ الحسن بن ابراهيم المعروف بابن زولاق المصري 
وقد حاغوت.ؤقاتة الى .ما معد.سقوط الدولة الاكشيدية: ذلك سذة 337 وكا 
قد ألف كتابا في سيرة محمد بن طفج الإخشيد الى جانب كتبه التاريذ 
الاخرى: خط مصر: وذيل الولاة والقضاة للكندي:.وغير ذلك(؟): 


ثالثاً : العلوم العقلية والكوئية : 

ازدهرت حركة الترجمة لكتب اليونان في عصر الخليفة العباسي المأمو: 
وعلى اثر ذلك قامت سوق رائجة لفهم هذه الكتب وشرحها. أو التعليق عليهاء | 
نقضها والرد عليهاء مما اوجد طائفة من أهل العلم اشتغلوا بهذه العلوم الجد 
وتأثروا بهاء ومن هنا ظهرت الفلسفة وانتشرت وانتشر معها علم الطب؛ وتو 
اكثر لمسيس حاجة الناس اليه. وقد كانت مهنة الطب فرعا من فروع الفلسة 
لذا نجد كثيرا من الفلاسفة زاولوا هذه المهنة وتعاطوها. 


.517 مصر في عهد الاخشيديين‎ 2 115/١ ظهر الاسلام‎ 591/١ حسن المحاضيرة‎ )١( 
مصر في عهد الاخشيديّين‎ ١77/١ ظهر الاسلام‎ 5317/١ حسن المحاضرة‎ )١( (؟)‎ 

اذ 
(؟) )١(‏ حسن المحاضرة ظهر الاسلام /مصيرر ف عهد الاخشيديين 04 


ينا 


ومما تجدر الاشارة اليه ان اكثر المهتمين بعلم الطب في الديار المصرية 
كانوا من الاقباط؛ بل من رجال الدين النصراني, ولعل سبب ذلك امتزاج كثير 
من العقائد النصرانية بالافلاطونية الحديثة التي كان مقرها الاسكندرية. وقد 
اختلف النصارى في عقائدهم؛ وتجادلوا في مذاهبهمء والتجأ كل مذهب الى 
الفلسفة اليونانية للاستعانة بها في تأييد رأيه وتفنيد آراء خصومه(١).‏ 


موكلا كان لتطباه شي اذياوهم :اللغرزاصلة: عما لكان لكل لتبيها اعلران 
ومساعدون يعملون في دق العقاقير» وعجن الادوية, ونفخ النارء وكانت لهم 
وسائهم في الفحض .والغتلاج» يحددؤق) للمزيطن :انواع. الاطعة ويتجشون 
النبضء ويفحصون الفضلات»(2). 

وكان الأمير أحمد بن طولون قد بنى في مؤخرة مسجده ميضأة وخزانة 
شراب, فيها جميع الأشربة والادوية, وعليها خدم؛ وفيها طبيب جالس يوم 
الجمعة لحادكيحدت من 'العاضرين للصلاة(؟): وهذا يذل كل مدى:افتمام 
ابن طولون بالطب وتعهده لاحوال رعيته. 


وقد عرف بمصر في العهدين الطولوني والاحشيدي عدد لا بأس به من 
الاطباء الا ان العناية بهذا العلم كانت في العهد الفاطمي اعظم كما كان يحف 
بقضر الامير ايضا اطباء ومنهم من يرحل مغه ايام سفره وغزواته ومن هؤلاء 
الطبيب ابراهيم بن عيسى الذي خدم بصناعة الطب الامير ابن طولون, وثال 
عنده خظوه قبل مجىء الأمير الى مصر وبغدهاء واستمر في خدمته الى ان توفاه 
الله في نحو سنة 571٠‏ ه(؛). 


ومنهم الطبيب الحسن بن زيركء. كان يصحب الامير في اقامته. فإذا 
سافر صحبه الطبيب سعيد بن توفيل؛ وكان ابن طولون يبر الحسن بن زيرك 
ويكرمه؛ وتوق بمرض الاسهال بعد سنة ٠/الا‏ ه (0). 


)١(‏ انظر ظهر الاسلام لاحمد امين ١74/١‏ بتصرف. 

(؟) مصر في عهد الطولونيين لحسن محمود 17؟١.‏ 

(5) حسن المحاضرة 519//1. 

(؟) عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه ص .54١‏ 
(5) عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه ص .54١‏ 


1١و‎ 


ومن خواص اطباء الامير احمد بن طولون الطبيب المتميز في صناعة ١‏ 
سعيد بن توفيل؛ وكان تصرائياً. يصحب الامير في السفر والحضرء وله مواقة 
عديدة مع الامير ذكرها ابن ابي اصيبعة في ترجمته(١).‏ 


وكان خَلّف الطولوني مشتغلا بصناعة الطب, وله معرفة جيدة في 
ابراه العية ومحداواتها والقف :في ذلك عنذذا من الكتبء منهاة كاب :التها 
والكفاية في تركيب العينين وخلقتهما وعلاجهما وادويتهماء ابتدأ في تأليفه 
4 افك رورغ من اسائة7 54 هت (96): 


ومن أشهر اطباء الدولة الاخشيدية نسطاس بن جريج؛ كان نصراني 


غآنا يصشافة الش, ولنه من العقب: ماق ورسالةة الل يزيه ين ادوهنا 
النصرائي الاندلسي في البول(؟). 


ومن اطباء مصر المرموقين في تلك الفترة بطريرك الاسكندرية سعيد ب 
البطريق (5717 - 758 ه) كان متقدما في صناعة الطب. مع دراية ب 
النصارى ومذافبهم» ؤله:مؤلفات قي علم الطب»والقلسفة: ,وشازيخ التصصار 
ودناتتهع: من ذلك: اكشاب :في :الطب: وكناش. وكاب النجدل بين :الفالة 
والنصراني, وكتاب نظم الجوهر, وتاريخ البطاركة كتبه الى اخيه عيسى ب 
البطريق المتطبب وهى في معرفة صوم النصارى وفطرهم وتواريخهم واعياد 
وتواريخ الخلفاء والملوك المتقدمين, وذكر البطاركة واحوالهم, ومدة حيات 
ومواضعهم. وما جرى لهم في ولا يتهم. وترجم كتاب الحيوان لارسطى. 
قرجم كتاب:السعاء والغالم لازسطو ايض(4): 


(1) عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه ص 06١‏ ى 544 وحسن المحاخ 
الككة 

(1) عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه ص 544. 

(؟) عيون الاتباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه ص 44 5. 

(4) عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه ص 543 حسن المحاضرة 559/١‏ 
ظهر الاسلام 41/5. ١‏ 


/ا1 


ع 


ديه 


والف البالسي كتاب التكميل في الادوية المفردة لكافور الاخشيدي: وقد 
كان طبيبا فاضلا متميزا نمعرفة الإدوية المقردة وخصافتكها 101 

عافد مدا مد كن اكئس ة الأريكم مطل كلل الفؤدية المترسيوس 
والاسسددي ودع" 9103 ١‏ شك از كه باكعةاقاالسكاشية وكدتسرن 
مرافقها الاقتصادية والعمرانية:. وحافلة ومامزة بالغلماء:من كل: ‏ فنء يتلقؤن 
العلم ويؤدونه ويرحلون ف طلبه ويرحل اليهم؛ وكل هذا جعل مصر في حركة 
ثقاقية 'دائية, ويجعلها تحط حال طلاب العلم,رومركزاًتعظتما من مراكن العليم 
الانتلاضة (العزبية!. عن انكان زقفة الؤلة الاتادمية: ويكذا ايض كانت كخير 
من مدن العالع الاسلامي: هما يحتم علينا جزأسة الحياة الغلميّة لكل متديئنة لو 
لكل قطر على حدة, لنقف بأم اعيننا على هذا الصرح العلمي الشامخ الذي خلقه 
لنا اجدادناء.والذي كان ,جدق اعظم تراث علفي خلفته امة رمن الأمم. 


0 ن الابناء في طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعه ص 5404. ولم يذكر سنة وفاته. 
) عيون الابناء ف طب باه لآبن أبتي اصيبعه صن ولم يا 3 


كلاد 


المصادر والمراجع 

١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين السيوطي؛ تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ القاهرة ١1488‏ ه , 1576م. 

- تاريخ الاسلام السياسي للدكتور حسن ابراهيم حسن - الطبعة السابعة 
القاهرة 1556, 


"٠"‏ تاريخ علماء أهل مصير لابن الطحان ‏ تحقيق محمود بن محمد الحذاد, دارا 
العاسيطة بالوياقى 147 قت 

؛ ‏ تذكرة الحفاظ؛ لشمس الدين الذهبي ‏ مصورة دار احياء التراث العربى. 

ه ‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر بن ابي الوفاء القرشي, 
تحقيق الدكقون عبدالققاع اللحلو دان العلوم بالريباضى مطيعة عيسى 
البابي الحلبي ‏ القاهرة ١5548‏ 191/8. 


- حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ‏ لجلال الدين السيوطي ‏ تحقيق 
محمد ابو الفضل ابراهيم - دار احياء الكتب العربية بالقاهرة ١5810‏ - 
110 

7 النخطظ المقريزية ‏ المسمى, باللؤاعظ والاعتبان بذكس الخطط والآشار لتقى 
الذين المقريؤي -.مؤسسة:الحلبي وشبركاه القاهرة: 

8 - سيرة احمد بن طولون لابي محمد البلوي» تحقيق محمد كرد علي المكتبة 
العربية تدمشق 15/8 ب 

4 شجرة التور الزكية في طبقات المالكية للشيخ محمد مخلوف دان الفكر 
بيروت. 


٠‏ - طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي, تحقيق محمود الطناحي 
وعبد الفتاح الحلى ‏ القاهرة ١9534 - ١1587‏ هف 


.1935 ظهر الاسلام لاحمد امين الطبعة الرابعة  القاهرة‎ ١ 


/ا/لا1 


١١‏ - عيون الانباء في طبقات الاطباء لابن ابي أصيبعة ‏ منشورات دار مكتبة 
الحياة ببيروت 1436 


١‏ غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين ابن الجزرى؛ عني بنشره ج 
ِ 5-00 ين"بن الجوري» عدي بنشيه ع 
براجستراسر ‏ دار الكتب العلمية ببيروت - الطبعة الثانية ١4٠٠‏ ه. 


5 -مص ق.عهد الالخشيديين للدكتورة سيدة اسماعيل كاشف -الطبعة 


الثانية, القاهرة .151٠١‏ 
6 مه بق عهى الطولوقيين للساكقتون حسن اعد محميون مكتينة الاتجلبى 
مضبرية. 


1 - معجم البلدان لياقوت الحموي. مصورة ‏ طبعة صادر ودار بيروت - 
بيزوت 01 4ه 6 اكلاام. 


١‏ موسوعة التاريخ الاسلامي لاحمد شلبي ‏ الطبعة الثالثة /151/1م. 


الولاة والقضاة للكندي ‏ مطبعة الآباء اليسوعيين بيروت 1108م. 


يكن 


انم للق 


لسكا شدلا 
ولام بض ( راضم 


(< . لووقا لازنا 


نائ يس برا معة الدافة ترون الدسامايالهليا ليها" 


)١(‏ نحاول في هذه المحاضرة القاء الضوء على انواع من السلوك واجه بها 
علماء الاخلاق والنفس بعض الازمات النفسية. 

وقد عنى علماء الاسلام المتخضصون ف هذا المجال عناية كبيرة بالئفس 
الانسانية من حيث ماهيتها وطبيعتهاء ومن حيث امراضهاء وكيفية علاجهاء 
مستندين ف ذلك الى القران والسنة اساسا. وقد اشار الطوسي في «اللمع: الى 
اننا نجد لهم «تخصيصا ف معرفة النفس وأماراتها ودقائق الرياء والشهوة 
الخفية والشرك الخفيء. وكيفية الخلاص عن ذلك:(١).‏ 

وللنفس عندهم ثلاث مراتب بحسب تعلقها بالبدن؛ أشار اليها الامام 
الغزالي في قوله: «اذا سكنت النفس وزايلها الاضطراب بسبب الشهوات سميت 
نفساا مطمثنة. وإذا اعترضت على الشهوات سميت تفسا لوامة: وإذا أذعنت 
لمقتضى الشهوات سميت نفسا أمارة بالسوء»(؟). 

ويستند هذا التقسيم الثلاثي لمراتب النفس الانسائية الى اساس من 
القرآن الكريم؛ فقد وصف القرآن النفس بأنها امارة بالسوء, فقال تعالى حاكيا 
عن يوسف وامراأة العزيز: «ومأ أبرىء نفسي ان النفس لامارة بالسوء»("), 
ووصفها تعالى مرة أخرى بكونها لوامة؛ فقال: إولا أقسم بالنفس اللوامة1(4) 
ثم وصفها بأنها قد تكون راضية مرضية:؛ فقال: «إيا أيتها النفس المطمثنة 
ارجعي الى ربك راضية مرضية#(0). 


(1) السراج الطوسي: اللمغ, ليدن 1514 ص .١14‏ 
)١(‏ الغزالي : إحياء علوم الدين؛ القاهرة ١1174‏ هءاج 5؟. ص 4. 
(59) سورة يوسف, أية 57. 

(4) سورة القيامة, آية *. 

(5) سورة الفجرء آية لاا 50. 


للملا 
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النفس الانسانية اذن من حيث طبيعتها وفطرتها تأمر بالسوء مصداقا 
تقول اكفال «ميؤاق )الف المارة: بجالصوء 4 () :ول ذللة بونجي على الاتنتدان ان 
يجاهدهاء يقول تعالى: #والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع 
المحسنين2(#4)/ ويقول تعالى: إوأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهوى فان الجنة هي المأوى»#(5)؛ ويقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب 
من دساها»(؛)؛ ويقول القشيري في رسالته: «وائما أرادوا (اي علماء السلوك) 
بالنقس :ما كان معلولا من اوصاف العيد ومذموها من أخلاته واففالهة. كم ان 
المعترلاها من اوصاف. العن عق يري الحدهفا يكون كنبا له كتحامنينه 
ومخالفاته؛ والثاني أخلاقه الدنيئة (الفطرية) فهي في انفسها مذمومة, فاذا 
عالجها العبد ونازلها تنتفي.عنه بالمجاهدة تلك الاخلاق(5). 

وعلى ذلك فان مجاهدة النفس صراع نفسي اساسه مخالقة هواها على كل 
حال؛ يقول ابن عطاء الله السكندري في الحكم: «اذا التبس عليك امران فأنظر 
اتقلبتا عر :التفال فانيقة! :فاثةالا.يتقلل هيرك الاامناكان حفا(ة)» ويصور 
القشيري؛ في صورة جميلة؛ كيف تكون المجاهدة؛ فيقول: «اعلم ان اصل 
المجاهدة وملاكها فطم النفس عن المألؤفات, وحملها على خلاف فواها قي عموم 
الأوقات. وللنفس صفتان مانعتان لها من الخير: انهماك في الشهوات؛ وامتناع 
عن الطاعات, فاذا جمحت عند ركوب الهوى وجب كبحها بلجام التقوى؛ واذا 
حرنت عن القيام بالموافقات يجب سوقها على خلاف الهوى؛ واذا ثارت عند 
غضبها فمن الواجب مراعاة حالها؛ فما من منازلة أحسن عاقبة من غضب 
تكس سلطانه. بخلق حسمن والفل ديزافة رافق ! (07)! 
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ويقول الكلاباذي في (التعرف): «قاول.ما يلزمه «اني الانسان» غلم آفنآ 
الفين. (اي غلم :أمراض النفس»:.ومعرقتها.. ورياضتهاء وتهذيب اتحلؤقياء(8): 

فأنت ترى من كل هذه الشواهد الارتباط الوثيق بين الآخلاق و 
النفس.عته: غلماء:الاسّلام: وقد كان غلم :التفس:غتن:المسلمين. غلما غائيا بهد 
الى غاية اخلاقية هي تهذيب النفس بتعويذها الفضائل الأخلاقية على اختلاة 
فلم ,وكق طلم التفمن عتوهم31زقسستفلة إى موضوعيا ها قبن ساف 3 
الحاقين: 

وق كان العلماء السلوكق: الأسلام «مشتازكة اي«سيدان علم الثقنين 
العديد مق اللحقائق ال قوضسالوا اليها:والتى «تقف:امامها اق العسس الح الخ 
موف الاعجاب وعسينا ان تقبير فيمايلي ال. كن هذه «الحقتائق: عل 
اللثاق ل الحصين: 


(أ) فطن علماء السلوك الى ظاهرة القلق النفسي؛ والى علاجها وبصرة 
النظر عن تعريفات علماء النفس للقلق؛ وبالرجوع الى خبرتنا المباشرة, فاتت 
نستطيع ان نقول ان القلق هو الخوف من أمور يعلمها الانسان سواء 
الماضيء أو من الحاضر, أو من الامور يجهلها ويتوقع حدوثها في المستقب 
ويهمنا في هذا المقام ان نستشهد بكلام الحارث المحاسبي عن اسباب الحزن (١‏ 
القلق: «الحزن على وجوه: الحزن على فقد امر يحب الانسان وجوده. وحز 
مخافة أمر مستقبل؛ وحزن لما أحب من الظفر بأمر فيتأخر عن مراده. وحز 
يتذكر من نفسه مخالقات الحق» فيحزن له»(؟): 

وواضح من كلام المحاسبي أنه يمكن تصنيف أسباب الحزن كما يلي : 

)١(‏ حزن ينئشأ عن فقد الانسان لشىء يحب وجوده. كفقده 
يق علية أو سالاء اق نتصياء أو جافاء:إى فقن الصحمتة اويا تذاله:ذلك: 


(1) التعرف, القاهرة ,١151٠‏ ص 87. 
") طبقات ١‏ نشر وتحقيق نور الدين شربية: القاهرة ١939‏ ص 04. 
ب ي وتحقيق نور الدين 'شربي 


نيلا 


(؟) حزن ينشأ مخافة أمر مستقبل؛ وهذا يعني ان يتفكر الانسان في 
أمور قد تحدث في المستقبل يكرههاء وهذا على سبيل التخيل؛ فان المستقبل 
لانعلمه؛ وانما نتوقع فيه امورا قد تحدث وقد لا تحدث. 

(؟) حزن ينشأ عن حب الانسان أن ينال شيئا فيتأخر حدوث هذا 
الشىء؛ كأن يتوقع الانسان شغل وظيفة فيتآخر شغله لها فيقلق لذلك. 

(؟) جزن ينشأ عن تأنيب الضميرء وذلك عند وقوع معصية اى مخالفة 
من الانسان فيؤنبه هذا الضمير على وقوعها. 

(ب) وهذا عن القلق النفسي الذي يعرف سببه. واما عن القلق الذي لا 
يعرف له سببء أو القلق الذي تكمن أسبابه في اللاشعورء فقد تحدث عنه 
السهروردي البغدادي في (عوارف المعارف) بقوله: «ان المريد متى انطوى 
ضميره على شىء لا يكشفه للشيخ؛ تصريحا اى تعريضاء يصير على باطنه منه 
عقدة في الطريق, وبالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول:(١).‏ 

فطن السهروردي البغدادي اذن الى ما يكون في أعماق النفس البشرية من 
عقد في اللاشعور فهذا النص من كلام السهروردي البغدادي يشير اليه صراحة, 
فكلمة «انطوى ضميرة» تشير الى ان العقدة قد تكزن كامنة:؛ ولا يدري عنها 
التلميذ شيثئاً. وبالقول مع الشيخ, أي بالحديث مع الشيخ: تنحل العقدة وتزول. 

ومن آداب العلاقة بين التلميذ واستاذه أيضا احساس التلميذ بأن شيخه 
قادر على ارشاده والأخذ بيده؛ وبذلك يسرى حال الشيخ الى حال التلميذ على 
أساس من المحبة له, وإلى ذلك يشير السهروردي البغدادي ايضا بقوله: «ومن 
الأدب ان لا يدخل في صحبة الشيخ الا بعد علمه بأن الشيخ قيم بتأديبه 
وتهذيبه؛ وانه اقوم بالتأديب من غيرهء ومتى كان عند المريد تطلع الى شيخ آخر 
لا تصفى صحبته ولا ينفذ القول فيه؛ ولا يستعد باطنه لسراية حال الشيخ اليه: 


.14 ه, ج 4 ص‎ ١5574 عوارف المعارف بهامش احياء علوم الدين: القاهرة‎ )١( 
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فان المريد كلما أيقن تفرد الشيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت محبته؛ وعلى 
قذر قؤة المحبة تكون سعراية الخال (1): 

وقد صور علماء الاسلام الشيخ بالطبيب النفسي البارع؛ فهو يلجا الى 
التحليل النفسي لتعرف أحوال نفس تلميذه. وتشخيص امراضهاء ويعتمد على 
الايحاء في معالجة كثير من الأمراض النفسية. 

والشيخ حين يتعرف الى نفسيات تلاميذه يستطيع أن يرسم لكل واحد 
منهم طريقا خاصا به في رياضاته ومجاهداته, مراعيا في ذلك الفروق الفردية, 
والى ذلك يشير الغزالي في (الاحياء) بقوله : «والشيخ المتبوع الذي يطب نفس 
المريدين» ويعالج قلوب المسترشدين ينيغي ألا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف 
ف فن مخصوصء وف طريق مخصوص مالم يعرف أخلاقهم وأمراضهم. وكما 
أن الطبيب لى. هالع جسيع المررضى بعلاع بواحد فقتل اكقرهم: افكذلك الشيغخ الو 
أشار على المريدين بنمط واحد ومن الرياضة أهلكهم. وأمات قلوبهم؛ بل ينبغي 
ان ينظر في مرض المريضء وثيٍ حاله وسنة ومزاجه. ويبني على ذلك 
رياضته»(9). 

ورياضة النفس التي يشير اليها الغزالي هنا هي تأمل باطني للنفس 
الانسائية؛ لتعرف عيوبها وآفاتهاء ثم علاج لهذه الآفات والعيوب علاجا يقوم 
عل أسى تقسحة بوتصرية اواك واسد: اانا مق اسمزللعناداة والدركاشسة 
الجوع .والسهر وكبت: الغرائز وتواضع غلماء السلوك على أن كل .مجاقدة بدنية 
لا بد وان تنشأ عنها أحوال نفسية معينة. وهذا يوضح لنا تمامأ أثر الظواهر 
الحيوية في الظواهر النفسية. وحياة المسترشد عبارة عن كفاح مستمر وهذا 
الكفاح ينشأ عن الصراع بين الميول والعواطف والنزعات التي لا توافق المبادىء 
الأخلاقية وبين القيم الروحية السامية التي يضبى الى تحقيقها. 


وأساس المجاهدة النفسية هى قمع هذه الميول والنزعات وهذا القمع يكون 
قا شعوزيا ازاديا 


(1) غوارف المعارف, ج 4. ص 55 160. 
(1) احياء علوم الدين؛ ج ؟, ص +5. 


ا 


ومما هى جدير بالذكر ان سلوك الانسان في المجاهدة النفسية هو سلوك 
ارادي يتميز بالقدرة على الكف وتركيز الانتباه في اتجاه معين مرسوم يرى انه 
اسمى من غيره؛ ويبدى لي أن المجاهدة وسيلة من وسائل الاعلاء للغرائر 
الانسانية. 

(ج) وهنالك.سؤال يبح علينا.ف.هذا الصددء وهى كيف يمكن أن 
نستفيد من مجاهدة النفس في واقع حياتنا المعاصرة باعتبارها علاجاً للقلق 
النفسي؟ 

اننا في واقع حياتنا المعاصرة محتاجون الى محاسبة نفوسنا على الفعل من 
الناحية الدينية ومحتاجون كذلك الى الاعلاء للغرائز الذي أشرنا اليه آنفاء وهذا 
من أجل أن يتكمل الفرد الخلاقيا. ويكون عضوا صالحا في مجتمعه. ولكن هنا 
في عصرنا الحاضر مذاهب فلسفية الحادية ومذاهب أخرى عبثية من شأنها ان 
تشيع القلق في مجتمعاتناء وهى قلق مؤلم في بعض الأحيان, يعانيه الشباب 
خصوصاً كنتيجة لفقدان الايمان. 


أن فقدان الايمان ظاهرة موجودة في عصرنا ولها صور؛ متعددة فهناك 
التك الذي يمر يه الشاب إل المراقق في بداية جياه رحن يفك 3 أمرا لقنا الكون 
او يقكر ال نقسة: هذل لا شرف مه ولاشرن لآن كل وأحد هذا قينا اعسات 
من هذا الشك بالنسبة للأيمان» وسرمان ما" تجار1 ذلك 


وهناك في عصرنا مذاهب فلسفية بعضها مادي الحادي يرى ان المادة هي 
كل شىء وأنه ليس ف العالم الا المادة وقوانين تطورها: بل ان هذه الفلسفة 
تنظر الى العقل في الانسان على انه اسمى نتاج للمادة وهي فلسفة لها انصارها 
في عالمنا العربي والاسلامي, وهذه الفلسفة شديدة الخطورة على المعتقدات 
الديتية ركاه القلين. 


وهناك فلسفات عبثية تنتهي بالانسان أيضا الى الالحاد لا ترى لحياة 
الانسان معنى ولا ترى له غاية» وتؤكد على ان الحياة مأساة ومن أسف أن 
هذه الفلسفات تشيع الان في الكتابات الأدبية الموجودة في اوروباء وهي فلسفات 
عبثية وتشاؤميته وتسمى أيضا بالفلسفات العدمية لأنها تنتهي بالانسان الى 
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خواء فكرىء كالفلسفة الوجودية عند سارترء وهناك فلسفات تعتد بالعلوم 
الطبيعية وحدها ومنهجها في البحث, وتجعل معيار الحقيقة الادراك الحسي 
وحدهء وتنكر الغيبيات: واذا شاعت تلك الفلسفات في مجتمعاتنا فانها تحدث 
قلقا مؤلما ف نفس الانسان: وهذا ما أشرت اليه من فقدان الايمان في هذه 
المجتمعات احياناء فالوجودية مثلا ترى أن الانتحار فعله وجودية ممتازة؛ وقٍ 
كتابات الوجوديين ها يشير الى ذلك صراحة. 

والماركسي الذي يعيش تحت ظل الدولة الماركسية يعيش مطحوناً من 
التاحية النفسية فيستشعن القلق والحزن مهما بدا غلية :في :الظافر من:تكلف 
الرضا بالنظام أى بالفلسفة التي ينتمي اليها. 

وعلاج هذا النوع من القلق الذي ينشأ عن معتقدات فاسدة 
وأيديولوجيات منحرفة هو بالرجوع الى الدين؛ والالتزام بالايمان الصحيح الذي 
دعا اليه الاسلام. 

ان مواجهة المذاهب الوافدة الينا المادية والعبثية يكون بتصحيح الايمان 
فلا يعود الايمان ايمانا شكلياء وعلينا بأسهل البراهين على وجود الله لنصحع 
للشباب عقائده؛ وعليئا كذلك ان نحبب اليه الايمان عن طريق برامج مدروسة 
للتربية الدينية في المدارسء وأن توجد القدوة الحسئة الصالحة له على كل 
المستويات. 

وعلينا كذلك أن نعود شبابنا على ضرورة تصحيح الباطن. فلا يكفي ان 
يعلن الشاب ايمانه بلسانه: وانما لابد له من عمل بمقتضى الشهادتين. 

والذين ايمانهم شكلي أكثر مما نظن؛ وقليل الذي تخرج عبادته عن 
الشكلية والمهم هو ان يمتزج قلب الانسان بالعقيدة» فيندفع الى العمل بأحكام 
الشريعة. 

والمهم أيضا ان لا يتجه الانسان الى عبادة غير الله. وقد تكون عبادة غير 
الله عبادة المال أى الجاه أى السلطان أو الملذات أى الشهوات؛ والانسان من حيث 
هو انسان مفروض فيه أن يتجه بالعبادة الى الله وحده؛ وتأمل المعنى في قول 
الرسول يَتيدُد «تعس عبدالدينار. تعس عبد الدرهم». 
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والقصد من العبادة هى توثيق الصلة بالله تعالى» فان هذا يعصم الانسان 
من القلق. 

أما فقدان التخلق بأخلاق الدين, فيعني عدم الالتزام بقيم الاسلام 
وأخلاقياته, فاذا تجنب الانسان القيم الصحيحة شعر بالقلق» وما القلق في 
رأينا الا نوع من الصراع بين الدوافع والأهواء والعواطف الموجودة في نفس 
الانسان؛ وبين القيم الخلقية التي يراها محققة لانسانيته؛ أي القيم الخلقية التي 
ينبغي عليه كإنسان ان يلتزم بها سواء في معاملته لنفسه اى معاملته لأسرته؛ أو 
معاملته لمجتمغه, وما تأنيب الضمير الا نوع من القلق المضني الذي يمر به 
الانسان الذي يؤمن بقيم الدين وأخلاقياته. 

هناك اذن ثلاثة عوامل باعثة على القلق هي: فقدان الايمان» وعبادة غير 
الله وعدم التخلق باخلاقيات الدين. 

ويقننا ان التدين علاج لكل اولئك؛ وهو التدين الواعي الذي يرتبط فيه 
الانسان بخالقه برباط وثيق. والذي يراقب الانسان في نفسه باستمرار حتى 
يلزمها الصواب. 

فالايمان الحقيقي هى ذلك الذي حدده الرسول يَكلُْ بقوله: «الايمان ما 
وقر ف القلب وصدقه العمل» وهو الايمان الذي يستشعر فيه الانسان من 
الناحية النفسية أنه مع الله في كل وقت وحين؛ وان شثت قلت: هى الايمان الذي 
يستشعر الانسان فيه بأنه مع الله فينتفي عنه الحزن: وتأمل المعنى في 
قوله تعالى ؛ 

ان أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين اذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن ان الله معنا»#(١).‏ 

فالمعية مع الله ينتفي معها كل حزن. 


وكل واحد منا يستطيع ان يعرف بهذا المقياس في أي موضع هو: 


.4٠ التوية‎ )١( 


1 


اذا فتشت قلبك فوجدت هما أو حزئاً أى قلقا أى ما الى ذلك فأنت 
مع الله. لأنك لى كنت مع الله. وكانت هذه المعية حقيقية؛ وكنت صادقا 
استشعارك انك معه؛ لم يعرف الحزن الى قلبك سبيلا. 

وهذا مقياس صادقء ولكن لما غلبت علينا المفاهيم المادية أ المفاهيم الت 
تتعلق بفلسفات أى قيم مستوردة؛ ابتعدنا عن هذا المقياس» أنظر الى قوله تعالى 

«ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون أن كنتم مؤمنين» .)١(‏ فربط | 
تعالى بين الايمان وعدم الاستشعار بالحزن أو القلق, لأن الحزن هنا علامة 
ضعف الايمان؛ واذا كنا مؤمئنين حقا لم نستشعر الحزن أو القلق. 


(د) وهناك أمر آخر يتعلق بنظرة الانسان الى الحياة» فبعض الناس ينه 
اليها على انها مغنم فقط؛ وعليه أن يستكثر من أسباب الدنيا؛ وهكذا يتعلق قا 
بغير الله. وهذا ينافي الايمان, لان قلب الانسان يجب أن يتعلق بالله أسا 
ونحن لا نريد أن نقول للناس أتركوا الاشتغال بأسباب الدنياء ولكن نقول ل 
اشتغلوا بها ولكن اجعلوا قلوبكم معلقة بالله, بعبارة أخرى أخرجوا الدنيا 
قلوبكم مع بقائها في أيديكم جاء رجل الى ابراهيم بن أدهم؛ وقال له أب 
أفضل: التاجر الصدوق او المتفرغ للعبادة؟ فقال ابراهيم بن أدهم: التاج 
الصدوق أحب اليء يأتيه الشيطان كل لحظة من قبل المكيال والميزان فيجاهد). 
أما الذي عزل نفسه في جبل أو في مكان بعيد فمم يخشى على نفسه مادام ب 
عن الناس؟ فليس المقصود هو ترك الأسباب والأعمال وائما المقصود أن ب 
الانسان مع اشتفاله بأمور الدثيا مع الله, فالمعية مع الله سواء في حال العيادةٌ, 
أو في حال الاشتغال بأسباب الدنيا مطلوبة لأن الاشتغال بأسباب الدنيا نف 
عبادة: والصناعات كما قال فقهاء الاسلام فروض كفاية؛ وكذلك الحرف وا 
المختلفة في المجتمع» وكذلك أي عمل حلال تتكسب منه؛ 


(ه) ومن أهم ما نبه اليه الاسلام رياضة النفس على الاخلاص في ج 
الأحوال والأعمال. قال تعالى: طإألا لله الدين الخالص5(6) والاخلاص يقتذ 


.57 يوئس‎ )١( 


(9) الزمر, . 


تجريد النية أو الباعث على العمل عن جميع الشوائب. ولذلك قال يي «انما 
الأعمال بالنيات وانما لكل امرىء ما نوى»؛ ويقول ابن عطاء الله السكندري في 
(الحكم): (الاعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الاخلاص فيها) .)١(‏ 

وهذا ميزان صادق لأعمال العبادات؛ أو أي عمل دنيوي, فالعقائد لا 
تصح الا بالاخلاص فيها والتوحيد الحقيقي هو أن لا يكون لغير الله في قلبك 
منزلة؛ وأن لا نتتوجه بالعبادة الى غيره. فهذا الاخلاص في التوحيد, أما 
اذاأشركت الى جانب الله أصحاب الجاه أي أصحاب السلطان:؛ أي شهواتك أو 
نزواتك, فهذا ليس توحيدا خالصاء فالتوحيد الخالص يقتضي تجريد قصد 
التقرب الى الله عن كل الشوائب. 


إن اولئك الذين يتجهون بالعبادة الى غير الله لابد لهم ان يستشعروا 
القلق حقا. لأن قلوبهم متعلقة بما هى فان. 

(و) ولا بد من أن ترتاض النفس الانسائية على نوع من التوازن النفسي 
ذلك أن أهل الدنيا الذين تتعلق قلوبهم بها يفرحون بشدة حين تقبل عليهم 
الدنياء ويحزنون بشدة حين تزول عنهم؛ هم بين تعاقب الفرج الشديد والحزن 
الشديد, يعانون عذابا نفسيا لا يطاق؛ وتأمل المعنى في قوله تعالى: «إلكيلا 
تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم»(؟) لترى أن هذا القول الكريم من 
شأنه ان يحدث لنا توازنا نفسياء وقد عبر ابن عطاء الله السكندري عن هذا 
المعنى في (الحكم) بقوله: (ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه)(5). لأنه اذا 
كان الفرج شديدا كان الحزن شديدا كذلك؛ والانسان لا ينبغي ان يفرج الا بما 
هى حقيقي فلا يتعلق قلبه بما هو فان وزائل, والفرح الحقيقي هى'بما من الله 
علينا لقوله تعالى: «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هى خير مما 
يجمعون» (1). 


والانسان قد ينكسر نفسيا اذا صح هذا التعبير لتعاقب الفرح الشديد 


.17 ص‎ ١ شرح الرئدي على الحكم ج‎ )١( 
51 : الحديد‎ )1( 
.55 (؟) شرح الزندي على الحكم, ج ", ص‎ 
.58: يونس‎ )5( 


والحزن الشديد على نفسه, وهذه الفلسفة الايجابية التى اشار' اليها علما 
الاسلام تعصمه من الانهيار تماما كواقي السيارة (السوستة) الذي يمذ 
انكسارها اذا وقعت في احدى الحفر في الشارع. 

ان علماء السلوك كانوا ينظرون الى الانسان نظرة نفسية عميقة ويعلمى 
بحق ضعف نفسه.؛ ومن أجمل ما عبربه عن هذا المعنى أيضا اين عطاء الله 
يقول لمريدة:؛ (متى كنت اذا أعطيت بسطك العطاءء, واذا منعت قبضك المذ 
فاستدل على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك) .)١(‏ 

وتشبيه الانسان بالطفل تشبيه جميل؛ لأن الطفل يفرح جدا بلعبته فا 
أخذناها منه حزن لذلك حزنا شديداء وعاتى نفسياء فالانسان في العادة 
بالدئيا يعاني القلق الشديد على فقدائهاء فاذا فقدها لم يأمن على نفسه 
الانهيار اذا كان فاقد الايمان أى كان إيمانه ضعيفاً. 

(ن) وقد أشار علماء السلوك الى ما يعرف بحال الطمأنينة؛ ويقصدون 
به الحال الذي يتجاوز الانسان فيه القلق الى الاستقرار النفسي؛ كثمرة لمجا 
التفس: 

واذا كان جان بول سارتر في عصرنا يقول: (نحن قلق)(؟) فانه 
يتجاوز أبدا هذا القلق الى الايمان؛ وإنما رصد حالة القلق فقط وجعلها ملاز 
للاتسان: فكانه نطر الى الاتسان من :زاوية القلق-وفده: نظزة غير طبيعيية: لا 
الانسان ليس قلقا فقط؛ وانما عليه ان يتجاوز القلق؛ الى الايمان بشىء. 

والطمأئينة التي يتحدثون عنها مذكورة في مواضع كثيرة من القرأ 
الكريم؛ كما في قوله تعالى: «الذين آمنوا وتطمثن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر ا 
تطمثن القلوب5(4؟)/ والاشارة في الآية الى أن ذكر الله باللسان والق 


.١7١ ص‎ ,١ شرح الزندي على الحكم, ج‎ )١( 
(؟) .21 .2 امتغلة عااء عماءنا : لم5‎ 
.54 : الرعد‎ )9( 


فده 


اب”س”تيتيبييبيبببب بح هههِِبإشِِإه يهاي يس سس سس 


وامستشعال وتجزده مغذا قي كل كال: كل آولكك أفون باعثة' عل اللمغتاق النفس: 
أى بلغة علم النفس باعثة على الاستقرار النفسي. 

ومن الآيات الكريمة ذات الدلالة العميقة على الرياضات العملية التي 
نمارسها من أجل استقرار النفس أو طمأنينتها قول الله تعالى: هولقد نعلم أنك 
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك 
حص يأتينا اليقية» (1): 

وهذه الآيات الكريمة اقشير الى أهعية الحبادة والاقبان غيل اللنه بالتذكين 
والتسبيح والتحميد والسجود وما اليهاء وهي علاج أكيد لضيق الصدر أى 
القلق النفسي. 

خلاصة القول أن طمأنينة النفس تعني سكون النفس وراحتها؛ وهي كما 
قال الطوس ف (اللمع) (حال رفيع ولا تكون الا لعبد رجح عقله؛ وقوى ايمانه, 
ورسع علمه؛ وصفا ذكره وثبتت حقيقته) (؟). 


وهذا كله مستمد من أدب القرآن في قوله تعالى: «وننزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين»(؟) ففي القرآن شفاء للنفوس حين يمدها بالعقاشك 
الصحيحة؛ ويدفعها الى الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة؛ من أجل بلوغ 
الكمال الأخلاقي الذي دعا اليه الاسلام. 


(1) الحجر : /اك 6ة. 
(؟) اللمع : ص 48. 


(5) الاسراء: 41 


ا 


| دع او لارام 


ار وي ينل لعز 
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سسا كله الربعه _ جارعة رسشىر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل. ومن يضلل فلا هادي. والصلاة والسلام 
سيدنا محمد نبي العلم والرحمة وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد : 


لعل من الضروري أن أشير بين يدي هذا البحث إلى تصور خاطىء 
فيه كثير من الباحئين, بصدد الموازنة بين الدين والعلم. 


ذلك سو تصور أن جوهر الدين والعلم يتنافسان دائما على + 
متوازيين. ينتهي كل منهما إلى غاية معينة!.. وطبيعي أن يستتبع هذا الت 
من اصحابة عقف.مراؤنة بين.خطي]العلم والدين: وان يتنساءلسوا قينا بي؛ 
أيهما أجدى وأسلم, اتباع خط الدين أم التحول عنه إلى خط العلم؟. 

فيكور من ذلك الجدال والخصام, ثم لا ينتهي الأمر بأصحاب 
التصور إلا إلى أحد مذهبين» كل منهما يمعن ف نقض الآخر وتسخيفه. 

ملذهب, ير تفلضيل. خط اللذين اعتن هاءتقضي به الغلم..ويوفع ف 
ذلك شعاراً اسمه: «اتخليصن الدين من سلطان العقل»:<ومذهت تبر تد 
العلم على الذين. ويرفع في سييل ذلك شعان العلمئة أى العلمائية. وب 
أصحاب المذهب الأول في نظر فؤلاء: «اعتقاديين» لأنهم يجنحون إلى اعتقا 
غيبية لا يدعمها العلم, بينما ينعت أصحاب هذا المذهب الثانى من قبل الآ+ 
بحبقة الكش والإلحاذ» والقيون هل قدسية الآديان!.. وعد كتل هن أن 
وأمريكا الحلبة الواسعة الاولى لصراع هذين المذهبين. 

وليس هذا الصراع إلا ثمرة لتصور أن الدين ف جوهره (أي مهما 
نوعه) يسير على خط منفصل متواز مع خط العلم وما يقضي به. ولا ينطلق 
من بداية ولا ينتهي معه إلى نهاية. 

فلئن. كان هذا :التصور صحيحاً: فما من شك في أن على العاقتل ألا يخ 
في اختيار خط العلم وحكمه؛ وأن عليه أن ينبذ أي خط آخر منفصل. عنه 


ذا 


كان اسع ذلك الآن من ابوذ سمات الإنسان أنه لا يخطى القطزة الأوق في 
تعامله مع الكون, إلا بهدي من عقله. وإنما تتمثل روح العقل في العلم وحده. 


ولكن هل صحيح أن الدين في جوهره, إنما يسير دائما على خط يوازي 
خط العلم؟ 

الحقيقة أن الباحث اذا أسلم عقله لقواعد العلم؛ وقيد نفسه بمنهجه 
وضوابطه. لا ينبغي عنه بديلاً ولا يتذرع به إلى هوى سابق يميل إليه. وواصل 
سيره على صراط مستقيم على هذا الأساسء فلا بد أن يسلمه هذا الصراط إلى 
ضرورة الخضوع لواقع لا مرد له. وهى بجملته ما نسميه بالدين ‏ أي منتهى 
الانصياع والخضوع - بقطع النظر عن الدخول في تفصيل التعريف به أو 
الحديث عنه. 

وإذن؛ فخطأ كبير ذلك التصور الذي يقضي بأن للدين سبيلاً مستقلة 
يناكب بها سبيل العلم. وخطا أكبر أن نعقد أي موازنة بين هذين السبيلين 
الوهميين, لنهتدي إلى الأجدى منهما!. إذ لا ريب أن الميزان الوحيد أمام حركة 
الفكر الإنساني إنما هو العلم وحده. وليس للإنسان العاقل في نقض هذه 
الحقيقة أي اختيار. 

غير أنا نقول من منطلق هذه الحقيقة ذاتها: إن على الإنسان إذا سار في 
سبيل العلم, ألا يقف منه عند أي مرحلة من مراحله أى ثمره من ثماره. بل عليه 
أن يواصل السير والبحث ليتبين النهاية التي سيسلمه إليها ذلك السبيل العلمي 
الهادي. مجرداً أنفسه عن أي عصبية لهوى من أهواء النفس, موطاً نفسه أن 
يستجيب لمقتضيات العلم ويخضع كيانه لأحكام تلك النهاية التي تقف عندها 
رحلة العلم أي كانت. 

فإذا فعل الانسان ذلك, فما من ريب أنه سيتلاقى وجهاً لوجه مع الدين 
الحق. وسيجد أنه الثمرة الأخيرة الكبرى لغراس العلم وشجرته الباسقة 
المتفرعة. 

وما الذى يجب أن يصنعه الإنسان:ء إذا اكتشف هذه الحقيقة على درب 
بحثه العلمى؟ "عبد 


واضع جداً أن من مقتضى بحثه العلمي أن يدين بالولاء لتلك | 
وهذه الدينونة ليست بحد ذاتها ممارسة لعمل علمي» ولكنها تطبيق ٠‏ 
لبعض مقتضياته. 

إنك تسبر أغوار الارض. بالبحث العلمي: فتقع على ثروة ف باطنها. فتق 
عليها تستغلها وتستفيد مثها:.من الواضع أن :هذه:الاستفادة ليست بِحَدَّ :زان 
مماوبسة هلسية؛ ,ولكنها” نتيجة سنطقية للدراسةة الغلميية:وكنا أن من الخطة و 
تضبع عجاوتكء بها الأروة: قري خلاز مسلتكل,بيؤازي خط 'اليخث لطس فى بغ 
الأرس: وآن. توازن «بينهما'فتقول: إن البحث العلمي أجناى. من السعي التجارل 
كلك من الخطا ا اتفسع الديق الحق على خط سراق لخط العلج كم رانك 
بيثهما لتنتبي [ى أن العلم [فسن سن الدينا:: 


0 


ولكن ما الدليل على أن السير في ركاب العلم, يهدي.صاحبه أخيرأ | 
محراب الدين, ويفرض غليه الخضوع لسلطانه: وكيف يتم ذلك ؟ 

إن حديثنا هذا لا يتسع لإجابة مفصلة على هذا السؤال. إلا أنه لابد 
بيان ولو كان موجزاً. تتضح به صلة العلم بالدين ويتجلى وجه العلاقة القائ 

يجب أن نعلم قبل كل شيء, أن العلوم المختلفة ليست في حقيقتها إلا أجز 
لكل واهذا: لآ مسنتقن:بحظنة«عن بعضن: قصطلةمنا ديثها قصلة القتصسول المتعد 
من الكتاب الواحد, لا يتجلى في الذهن مضمون حقيقي لأي منهاء إلا استناداً | 
معرفة ما تضمنته الفصول الأخرى. ا 

فعلم الاجتماع مثلاً وثيق الصلة بعلم التاريخ. وعلم التاريخ موصوا 
النسب بالتاريخ الطبيعي, وهذا بدوره شديد الصلة بالعلوم الطبيعية المختلة 
وهذه العلوم ترسم بدورها إشارات استفهام لا يتصدى لها إلا علم الغ 
وينتهي الأمر بهذا العلم والذي قبله إلى جدار هائل لا يمكن اختراقه. ألا وه 
جدان النواميس الكوئية الثابتة؛ والتى تدون عن محورها أحداث الكو 
وتطوراته. وهي نواميس لم ينل العلم منها حظاً سوى الوصف لأغشيد 
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ومرثياتها الظاهرة؛ دون أن يملك سبيلا إلى معرفة كنهها أى إلى أي تبديل أو 
تغيير فيها. وإليك الدليل: 

لقن تدك المزارك البدكية العلافة امسلركا مكراد ولق كينا شان 
الحضارة الحديثة من أسباب المعارف والعلوم ما خيل اليه أنه حقق حلما لم 
يتحقق لغيره من قبل. ومع ذلك فإن إنسان هذه العلوم كلها لم يستطع ان 
يزحزح شيئاً من تلك السنن والنواميس الكونية عن مكانه. فضلا عن أن يقوى 
على نسخه وتبديله. 


فلا تزال شقة ما بينه وبين المشيب وضعفه كما هي؛ لم تسعفه علومه في 
إطالتها. فضلا عن أن تسعفه في القضاء عليه. ولا يزال على الرغم من كل 
المنجزات العجيبة التي وصل اليها. يموت كما تموت أي ذبابة ضعيفة في الكون, 
بل لا يزال أمد ما بين ولادة الإنسان وموته كما هي في جملتها. بدليل ما 
حلاحظ ةرمق أن كلمة: «الحيل» الا كزان تحمل مدلوها اللفري القديم: دفعة من 
البشر تمر فوق جسر هذه الدنيا ضمن ميقات زمني لا يتجاوز مئة عام تقريباً 
أي إن شيئاً من العلوم الحديثة للطب والصحة ورعاية الحياة والأبدان؛ لم 
يسطع ان يتدخل لتعديل هذا الميقات الزمني المحدود لعمر الجيل. ولا يزال 
إنسان الحضارة والعلوم الحديثة اليوم ملصطرا إل متحاكاة "كان لفقل مدان 
السابقون من قبل: يستجدي من السماء شرابه ومن الأرض قوته ومن ضروع 
الأنعام غذاءه. فإذا شح بالعطاء هذا أى ذاك؛ استبد به القلق؛ ونال منه الولع, 
ووقع ضعيفاً بل صريعاً بين برائن الجوع والسغب. 

ثم إن هذا الإنسان كلما التفت إلى ذاته يتأمل فيهاء لم يدرك من هذه 
الذات إلا مجموعة ظاهرات وعلاقات تختفي وراءها أسرار عجيبة لا يخترق إليها 
علم: ولا يصل إلى كنهها سلطان جهاز ولا فكر. لقد بذل كل ما أمكنه من جهد 
في سبيل أن يعلم شيئاً عن حقيقة الروح التي تسري في كيانه؛ فانقلب من سعيه 
جاهلاًٌ لم يأت بطائل. وأذعن الجميع بعد تجربة ومحاولة طويلتين بأن الروح 
شيء يستعصي على العلم وطبيعته؛ ويندٌ عن فكر الإنسان وفهمه. 


أجل؛ لقد أذعن بذلك حتى الماديون الذين قرروا - واشتهوا ان يصدقهم 
الواقع ‏ أنّ الحياة من مادة انطلقت وإليها تعود. وإليكم ما يقوله الإمام الأول 


للمادية الجدلية بعد ماركس: إليكم ما يقؤله إنجلن في كتابه أنحي دوهمرنغ: وإ 
العلم الطبيعي لم ينجح بعد في إنتاج الكائنات العضوية دون تناسل من كاثنا 
أخرى» وق الحقيقة'أثه لم يتجع بعد حتى :قي إثقاج الهيوى البسيطة الى الا 
الأحينية الأخرى .من العنام الكيميافية..وبالتالي فتاه لين قيبمكدةاآ 
الطبيعي حتى الوقت الراهن أن يؤكد شيئا بخصوص أصل الحياة...:(١).‏ 

وينقل لينين تأكيدا لهذا الكلام عن فيو رباخ في تعليقاته اله 
المشهورة(1). 

فإن قيل لعل هذه الحيرة كانت قبل أن تتقدم العلوم إلى الشأو الذ 
وصلت إليه فيما بعد. قلنا: إن العلوم تقدمت فعلا في كثير من المجالات, ولكذ 
فيما يتعلق بمسألة أسرار النواميس الكونية عموماً. وسر الحياة أى الر 
يخصوصاء ل تزال باقنة عتد. حمويها السايقة القدينة :بين الجهالة والحمرة: 

لا أدل على ذلك من التقرير الذي انتهى إليه مؤتمر علماء الحياة الذ 
عقد. حول مائدة مستديرة في نيويورك عنام 1505 أملاً في الوؤوضول إلى : 
شيء عن أصل الحياة ونشأتها على الأرض. وكان فيهم العالم الروسي الكسن 
ايفانوفيتش أدبارين: أستاذ الكيمياء الحيوية في أكاديمية العلوم السوفيتية. 

لقد قرر المؤتمرون في نهاية بحوثهم بالإجماع, أن أمر الحياة لا ب 
مجهولاً. ولا مطمع في أن يصل إليه العلم يوم ماء وأن هذا السّر أبعد من أن 
يكون مجرد بناء مواد عضوية معينة وظواهر طبيعية وكيميائية خاصة(5). 

هذا كله إلى جانب ما يراه المتأمل في هذا الكون, من كثرة هائلة تنتهي 
الانسجام إلى وححدة:لا انقصام لهاء ومن تلاق عَجِيب فيما بين مظاهمر 


المتنوعة على تحقيق غايات محدودة ضمن نظام دقيق لا يستقدم ولا يستأخ 


.5١ أنتي دوهرنْم ترجمة فؤاد أيوب ص‎ )١( 

(؟) الدفاتر الفلسفية ؛ * / 81. 

2( انظر خبر هذا المؤتمر ف كتاب قصة التطور للدكتور أنور عبدالعليم ص ١١‏ - 56 وان 
كتاب كبرى اليقينيات الكوئية صن .65 لصاحب هذا البحث: 


حتى ألجأ ذلك أثمة المادية أن ينعتوا الطبيعة بالعقلانية» وأن يطلقوا على ما يبدو 
فيها من ظاهرة الغائية: عقلانية الطبيعة. 

إذن؛ فالعلم يوصل الإنسان من خلال تبصيره بهذه الحقائق وغيرهاء إلى 
يقين بأنه مقود في هذا الكون وليس قائدأًء محكوم وليس جاكماء يتحرك ولكن 
بمقدار طول الزمام المثبت في عنقه. ويتصرف ولكن ضمن نطاق الحكم الذي 
ابرم اي شائه: ومن ثم فإن العلم يوصل الإنسان إلى يقين بأن من وراء هذا 
الكون مكونا؛ أبدع نواميسه. فهى يمسكها من قدرته وتدبيره في قبضة عجيبة لا 
تغلب؛ وبأن ما يسمى بعقلانية الطبيعة ليس في الحقيقة إلا مظهرا لذاك الإله 
الذي دير فأحكم تدبيره. 


فإذا قرر العلم ذلك فقد أسلمنا إلى يقين بوجود الله عز وجلء وإلى يقين 
بأئه موصوف بجميع صفات الكمال؛ منزه عن جميع سمات النقصان. ثم إن 
العلم يقف عند ذلك الحدّ ليدفعنا إلى مواصلة السير في الطريق.. وإنه الآن ليس 
الا طريق الاهتداء إلى ذات هذا الإله. والتعرف لمشيئته وسلطانه والاصغاء إلى 
أوامر وأحكامه. 


وهكذا يتجسد ما أوضحناه من أن الدين الحق نهاية في طريق العلم, 
وليس خطأ يناكبه ويوازيه؛ وأن إقبال الإنسان إلى الدينونة له, ليس إلا 
تحصيلا لثمرة العلم. وهى يفوق في القداسة ممارسة أي جهد علمي بحدّ ذاته. 


نا 


والآن» وقد أوغل الإنسان في الطريق الذي أسلمه إليه العلم ودفعه فيه, 
ألا وهى طريق الدينونة لسلطان هذا الإله الذي خلق فقدّر ‏ بأي ضياء يجب ان 
يستعين ليضمن لنفسه سلامة المسيرء وليطمئن إلى أنه لم يتنكب عن الجادة 
التي ترضي الله عزل وجلء وأنه لم يحش ذهنه بتصورات ومعتقدات لا أصل 
لها؟ 

والجواب أن الضياء والميزان هناء لا يمكن أن يتمثل إلا فيما تضمنه 
خطاب الله عز وجل لعبادة من إخبارات وأحكام. وقد تلاحقت هذه الخطابات 
له على مرّ الأجيال والدهور عن طريق الرسل الذين اختراهم الله تعالى من 


عباده ليبلغوهم أوامره وأحكامه. وكان آخرها وأشملها ذلك الخطاب الذي أنزا 
على خاتم أثبيائة ورسله محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم. 


وهذه الخطابات تتضمن, في مجوعها؛ وبقطع النظر عن أيدي التحريف 
التي امتدت إلى كثير منهاء حقائق اعتقادية واحدة لا تشاكس فيها ولا تخالف 
وهذا معنى كلام الله عز وجل في آخر ما أنزل من الكتب وهو القرآن: «شر 
لكم من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك. وما وصّينا به إبرا 
وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه..». 

ثم ان هذا الخطاب الإلهي يبدأ فيأمر الناس جميعا بأن لا يتعرفوا 
شيء مما يريدون أن يستيقنوه إلا بميزان من العلم ودلائله؛ مهما كان هذ 
الشىء؛ ديئا أو غيره. إنه يخاطب الإنسان قائلاً: «ولا تقف ما ليس لك به 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً»!.. وإنك لترى أن «ما 
من قوله : ولا تقف ما ليس لك به علم,؛ أداة عموم: فهي تشمل كل شيء حت 
الإيمان بالله وكتبه ورسكه!.. وهكذا فإن الإسلام يرفض أن يقام له ذاته | 
بتيان في الفكر إلا على دعائم من اليقين 7 

ولماازاى علماء المسلمين ان القرآن يلزمهم بالاحتكام إلى هذا الميزان دون 
غيره بصدد اعتناق أي مبدأ من 0 بدأوا فوضعوا منهجاً علميا للبحث ع 
الحقيقة: ورسموا من خلاله قواعد علمية دقيقة للتفريق بين الحقائق واشباهها 
ثم عمدوا إلى القرآن ذاته فوضعوه قبل غيره في ميران هذا المنهج؛ ابتغاء التأ 
من مصدره. ومعرفة مدى احتمال أن يكون كلام أي بشر من الناسء» حتى إذا 
انتهوا إلى يقين علمي بأن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلام أي مخلوق 
كان نوعه أى بلغ شأنه, أسلمهم ذلك اليقين إلى الجزم بأنه ليس إلا كما يقو 
هو معرقاً بنفسه: «وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلباه 
لتكون من المنذرين؛ بلسان غربي: مبين»: 

ثم إن هذا اليقين كان لابد أن يسلمهم بطبيعة الحال إلى اليقين بكل ما 3 
تضمنه هذا الكتاب من إخبارات وأحكام. 

وعندثذ, كان لا بدلهم من ان يضعوا منهجاً علميا آخر مهمته تفسمٍ 
النصوص القرآنية على وجهها العربي الصحيح. كي يصلوا إلى معرفة معان 


فيك 


النصوص القرآنية التى أرادها الله عز وجل. فاستخرجوا من قواعد العربية 
وأصولها منهجاً علميا على غاية من الدقة والأهمية. وهى ذاك الذي يسمى اليوم 
بقواعد تفسير النصوص أو بقواعد أصول الفقه. وهى منهج يدين له بالفضل 
والولاء جميع علماء العربية وعلماء القانون في بلادنا العربية. 

فعلى هدي من قواعد هذا المنهج؛ فسرّت نصوص القران» وتم التمييز بين 
محكمة ومجمله ومتشابهه وبين نصوصه القاطعة وظواهره المحتملة. وعلى 
أعقاب ذلك وهتل علماء السلمي إلى مدرفة مسا تضمنة كنات اللنه تعتال من 
إخبارات تورث اليقين الجازم» وأحكام تتعلق بالأعمال والسلوك. 

ثم لما كان من جملة ما أخبر به القرآن بيان نبوة الأنبياء الذين خلوا من 
قبل» ونبوة سيدنا محمد يَلِةِ الذي أرسله الله خاتما للنبيين إلى الناس جميعاً, 
وبيان ان من مهمة رسوله يَيِيْةْ تفسير غوامض القرآن وتفصيل مجمله؛ وأن على 
الناس أن يلتزموا بسنتة فيجعلوا منها بياناً وتفصيلاً لمعاني.القترآن. ل التفث 
العلماء إلى سنته يَتَيْةُ وهي جملة ما تركه من أقوال وأفعال وإقرارات, مما 
يتعلق بالدين وتكليفاته. فحصّنوها ضمن نفق من القواعد العلمية التي تتعلق 
هذه المرة بضبط الرواية والإسنادء واستخرجوا لذلك فنأ رائعاً. لا يزال إلى اليوم 
مبعث تعجب واعجاب لدى كل من يعئون بدراسة تاريخ الحضارة الإسلامية!.. 
إنه فن مصطلح الحديث وفن الجرح والتعديل. 

فلقد كان من ثمرات هذا الفن أن صنفت الأحاديث النبوية إلى صحيحة 
وغير صحيحة؛ وقسّم الصحيح منها إلى أحاد يورث الظن القوي؛ وإلى متواتر 
يفيد الجزم واليقين. فاستبعد كل ما كان دون درجة الصحيح من النظر 
والاعتبار» واعتمد الصحيح بقسميه في نطاق الاستدلال على الأحكام العملية, 
واعتمد المتواتر منه. وحده في نطق اللققاش والأمور المتعلقة باصصول الدين. 


ثم إن الصحيح تم ضبطه بمراعاة شروط تتعلق برجال السند وبطبيعة 
المتن: لا مجال للحديث عنها في هذا المقام: 

زمكذا بَقيْسا السك النبولة افكلن/6 يعطايلة هلذا المتهنج :العلمي الدقيق, 
وبقيت محاولات الدس والافتراء. بعيدة عن أن تدنى إلى صرح السنة الصحيحة 


المطهرة؛ فضلا عن أن تندمج فيها أى تلتبس بها. إنك لتنظرء فتجد في بطو 
الكتب أخباراً كثيرة ساقطة. وإسرائيليات لا أصل لها. ولكنك تتأمل؛ فتجد 
الغثاء الباطل والسنة الصحيحة الثابتة حاجزاً حصيناً من الدلائل والقسزاء 
العلسة لا يذكن الختراقه. 


إذن: فإن صرح هذا الدين الذي أسلمنا إليه البحث العلمي الدائب؛ لم ب 
ف كل من أصوله ونصوصه ورواياته إل على موازين علمية راسخة. ولقد أ 
في سبيل ذلك ثلاثة من المناهج العلمية الدقيقة: 


أوّلها: المنهج العلمي العام للبحث عن الحقائق على اختلافها. وعمرت 


التطق واضول القظ. 
ثانيها: المنهج العلمي الخاص بتفسير النصوص. وهو ما يسمى بقوا 
غلم الاضصؤل: 


ثالثها: المنهج العلمي الخاص بضبط الرواية والإسنادء وهو ماب 
بعلم مصطلح الحديث وفن الجرح والتعديل. وف مكتبتنا الإسلامية | 
مؤلفات متنوعة في كل من هذه المناهج الثلاثة التي تعتز بهاا 
الإسلامية أيما اعتزاز. 

وإنما أجهد العلماء أنفسهم في استخراج هذه المناهج الثلاثة, امتثالا ل3 
عز وجل: إولا تقف ما ليس لك به علم4 وحرصا على ألا يخطو المسلم + 
واحدة ف نطاق فكره أو سلوكه الديني إلا تحت مظلة واقية من ضوابط ١‏ 
وموازنيه. 

ع 

ومع ذلك فإن بعض الناس يتوهمون بأن الدين قائم في جملته 
الإيمان بغيبيات بعيدة عن ضوابط العلم وموازينه. 

وإني لأقول: إن هذا الزعم في حق الإسلام لغ لا يتماسك عليه أي 
علمية؛ وإن قائلة يجعل من نفسه أبرز مثال لمن يسلم يقينه حقا إلى وهم غ 
قفزأ فوق براهين المنطق والفكر. 
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إن كان مقصود هؤلاء الناس بغيبيات الدين أساسه الأول الذي يتمثل في 
الإيمان بوجود الله عز وجلء؛ فقد أوضحنا ‏ ولى بشكل موجز ‏ أن سير العقل 
مع قواعد العلوم المختلفة لابدّ أن يسلم الإنسان أخيراً إلى اليقين بوجود الخالق 
عز وجل. وما ألحد الملحدون في ذات الله عز وجلء إلا بعد أن تمردوا على الخط 
الذي كان يدفعهم إليه المنطق العلمي» لاسيما فيما يتعلق بالدلائل التي تهدي إلى 
الايمان بالله عز وجلء وذلك لقرارات سابقة ألزموا بها أنفسهم؛ انتصاراً لهوى 
من الأهواء أى مذهب من المذاهب. 

وإن كان مقصودهم بها ما حدثنا عنه كلام الله عز وجل - بعد أن آمنا 
- من أخبار النشأة الثانية بعد الموت؛ وأمر الحساب والميزان؛ والجنة والنار.. الخ 
فإن هذه الإخبارات ما استاهلت أن تحظى بيقين المسلمين: إلا بعد أن تم 
عرضها على ثلاثة موازين علمية؛ وأيدها كل منها أتم التأييد. 

فقد عرضت قبل كل شيء على ميزان البحث في دلائل وجود الله الذي 
تعزى إليه هذه الاخبارات والأحكام؛ كما أوضحنا ذلك من قبل. 

ثم عرضت على الميزان الذي من شأنه أن يكشف عن صدق نسبة هذا 
الكلام إلى الله عز وجل أى عدم صدقها. 

ثم عرضت على ميزان ثالث هو قواعد تفسير النصوص ومنهجه:؛ وذلك 
للتأكد من دلالات النصوص القرآنية والوصول إلى حقيقة المعاني المرادة منها. 

فمنذا الذي يقدر العلم وسلطانه؛ ويرى قرار هذه المناهج العلمية الثلاثة 
في الإذعان لما تضمنته إخبارات القرآن وأحكامه. ثم يسعه أن يغمض العين عن 
ذلك كله؛ ثم يقفز من فوقه قفزاً ويتجاهله تجاهلاً تاماً. ليتسنى له أن يقف بعد 
ذلك فينعت المؤمنين بقرارات هذه المناهج بأنهم غيبيون لا يضبطون عقولهم 
فيما يعتقدونه بدلائل العلم؟ 

ترى ماذا تعنى كلمة «الغيبية» عند هؤلاء الناس؟ 


أهي غيبوبة العقل عن الفهم؛ أم غيبوبة العين عن الرؤية:؛ أى الحس عن 
الإدراك. أم تراها من قبيل غيبوبة الواقع في تلافيف الماضي, أم غيبوبة الآتي في 
مير المستقيلة 


وأيّ هذه الغيبيات ترى تعدء بنظرهم, امتهانا للعلم وارتكاسا للفهم, ١‏ 
هل إن جميعها محكوم عليه بالخروج عن قانون العلم وأحكامه, وكيف تم هذ 
الخروج؟ 

أليس من أخص واجبات هؤلاء الذين يتباهون بالعلم» أن يستعينوا با 
نفسه للإجابة على هذه الأسئلة وألا يكونوا غيبيين أو عشوائيين في اقتحام الا 
على غير بصيره ولا هدى؟ 

إن أحدهم ليسمع نشرة الأرصاد الجوية. وهي تخبر عما ستتمترض 
البلاد من حرارة أو برودة. فيصدق الخبر ويستيقنه؛ ثم يمضي يأخذ للا 
عذته؛ مع انه غيب لم يظهر له بعد!.. 

وربما نظر أحدهم ف مجلة أجنبية» فوقع فيها على خبر عن جهاز ع 
تم اختراعه؛ تعاد به ذبذبات الأصوات القديمة إلى الأسماع. كأنها تنطلق 
أفواه أصحابها من جديد. فيستقبل الخبر بكامل يقينه ويمضي يحدث الناس 
كأن تحت يده ويراه بعيني رأسه؛ دون أن يسأل نفسه: كيف يصح له 
قانون العلم الذي يعتز به أن يسلم بما لم تره عيناه. ولا علم له بكيفية منه 
تخليل ولا تركيب. كن ذلك قفرا فنؤق:احتمالات الكذب في الإخبنار واللبس 
الموضوع والنقص في الشروط؟ 

ويشير الطبيب الذي يثق به إلى الكأس التي يدنيها من فمه. محذراً 
شربهاء لآن فيها شيئاً إن دخل جوفه هدده في حياته!.. فيقصي الكأس عن ف 
ويرفع عنها يده ويستيقن أن فيها الهلاك. دون ان يتهم نفسه بالغيبية لان 
آمن بما لم يقع بعدء وتصور ما لم يولد بعد من غيبة المكنون, علاوة على أ 
قد لا يعلم شيئا عن طبيعة ما في الكأس؛ ولم يطلع على شيء مما قد عرفه أأو 
قذية اللسبة: 


ثم إن أي واحد من هؤلاء الناس ليفيض فؤاده يقيناً بأشياء لم يرها 
يحسّ بهاء كجدار الصين مثلا او تاج محل أو أهرامات مصر. بل إنه لو رآ 
بعينى رأسه ما ازداد يقينا بها. 


فكيف يصح لهؤلاء الناس أن ينعتوا المسلمين بالغيبيين إذ صدقلوا 


بإخبارات الله عز وجل؛ وها هم أنفسهم لا يكادون يتحررون عن سلطان هذه 
العيؤياك طلاغة من "نان 

إنني لا استعجل فأعير هؤلاء الناس بالغيبية والاستغراق فيهاء كما 
يعيرون هم المسلمين بذلك. ولكني أسألهم فقط: ما هو المنهج العلمي الذي 
اعتمدوه ‏ وهم رجال علم ‏ لليقين بتلك الأمور الغيبية التي ضربت المثل ببعض 
منها؟ 

إن هؤلاء الناس لو كانوا يقدرون العلم حقاً, لأدركوا أن الأمر ف هذه 
المسألة قائم على منهج علمي ذي شروط وقيود. ولو أنهم كلفوا عقولهم تحمل 
بعض الجهد في معرفة هذا المنهج. إذأ لما أغمضوا أعينهم ووصموا اسلام 
المسلمين بالغيبية التي لا يعلمون عن مدلولها شيئاً. 

وخلاصة الأمر إن المسائل المتعلقة بماض منصرم أو بمستقبل لم يقع 
بعد, لا يغني فيها برهان التجربة والمشاهدة. وإنما العمدة فيها الخبر اليقيني 
الضاداق؛ وإنما يكون الخير :نقينيا صنادقا إذا توافن :فيه شبرولان انان 

أولهما: أن يكون مصدر الخبر موثوقاً به مقطوعاً بأنه أهل لآن يكون 
مصدرأ له امائة وغلمًا: 1 

قاففيها: أن يكررق الشبيل ذلك الأمكدو«سندددا امن" الفراواة التطلدينا إل 
مضدر'الخير. على ان:يكون كل حلقة في سلسلة اللدرواة جممدا كينا من الخثاين 
يحيل العقل إمكان اتفاقهم على الكذب. فإذا تحقق هذان الشرطان فلا شك أن 
مضمون الخبر يصبح عندئد حقيقة علمية لا مناص من قبولها واليقين بها. 

وهكذا فان تواتر السند + توافر الصدق والاهلية بمصدر الخبر > يقينا 
علميا بالخبر الذي جاءك عن طريقه؛ على الرغم من أنه بحد ذاته أمر غيبي, أي 
خارج عن سلطان أي نافذة من نوافذة التجربة والمشاهدة. 


فإذا كان هذا الكلام واضحاً. (وما إخاله يخفى على أحد) فان المسلم لا 
يحمله إسلامه على اليقين بأمر غيبي, إلا إذا كان خاضعاً لسلطان هذا القانون 
الذي فرغنا من إيضاحه. وما كان للإسلام الذي يقول دستوره: «ولا تقف 


لا 


ماليس لك به علم» أن يكلف أتباعه بأنه يغمضوا العين وينقضوا الرأس 
ويبتعدوا عن العقل, ليحملوا أنفسهم على اليقين بمالا يعلمون. 

ثم إنها لمفارقة مذهلة أن يصدق هؤلاء الناس خبر داروين مثلا عن أصل 
الإنسان على الرغم من تحفظه وشكه في ذلك. كما صرح بذلك في كتابه أصل 
الأنواع أكثر من مرة(١)‏ ثم لا يصدقوا إخبار الله عز وجل عن الإنسان بأنه 
إنما خلقه من صلصال من حمأمسئون وأنشأه في أحسن تقويم؛ على الرغم من 
النص القاطع الجازم بذلك. وكلا الخبرين ينطوي على غيب يجثم وراءه ماض 
سحيق لا تطوله تجربة أى مشاهدة أو حس!. 

ولكن أتريد أن تعلم سبب هذه المفارقة؟ 

السبب أن هؤلاء الناس آمنوا بداروين وأهليته وصدق فراسته وحدسه 
إيمانا غيبيا لا ترفده أثاره من علم,؛ في حين أنهم لم يؤمنوا هذا الإيمان بالفاطر 
الحكيم جل جلاله على الرغم مما هى ماثل أمامهم من البراهين على ذلك. فآمنوا 
بحدس الأول وتخمينه ثم ذهبوا يسمونه علمًا. وأنكروا إخبار الخالق جل 
جلاله, ثم ذهبوا يسمونه غيبية وجهلاً. 

إذن» ففرق ما بين المسلمين وهؤلاء الناس, ليس كامناً في أن أحد الفريقين 
ينحط إلى الإيمان بالغيبيات دون برهان علمي وأن الفريق الآخر يأبى ذلك 
تقديرا منه للعلم؛ ولكن الفرق مايلي: 

المؤمنون بالله آمنوا بمصدر الخبر. ثم وجدوا توافر السند وارتفاعه إلى 
درجة اليقين, فآمنوا به علمًا وصدّقوه قانوناً. والتزموه حقيقة لا مردٌّ لها.. أما 
هؤلاء فقد جحدوا أو شكوا بوجود المصدر الأول وهو الله عز وجل. فلم يبالوا 
بعد ذلك أن يأتي سند الخبر متواترا أو مظنوناً. وجحدوا بالأمر كله من حيث 
جحدوا بالصدر من حيث هو. 


وحديثنا مع هؤلاء إذن» ما ينبغي أن يكون متعلقا بأمر الغيبيات 
وموقعها من العلم واليقين وإنما يجب أن يكون محصورا في البحث في الدليل 


(1) انظر أصل الأنواع لداروين ص 4١١‏ و47غ. 


ينه 


العلمي على وجود الله عز وجل. يليه البحث في النبوات وبراهينهاء يليه البحث 
في أن القرآن هل هو كلام الله أم لا... حيث نصل أخيراً إلى وفاق بأن هذا الذي 
يسمونه غيبيات لا يقرّها العلم؛ حقائق محفوظة في وقاية تامة من حصن العلم 
والمنطق لا ينفذ إليه أي موجب من موجبات الشك والارتياب. 

عد عد 


وأخيرا هذا هى الإسلام : 


قراره الأول والأخير, أن العلم الحقيقي هى الذي يجب أن يكون ميزاناً 
للدين» وليس العكس. فمن تدين محاكاة وتقليداً. فتدينه في ميزان التكليف 
الإلهي باطل. ومن اتخذ من شعار الدين ذريعة إلى مصلحة فهو صنو ذاك 
الذي اتخذ من الكفر والإلحاد ذريعة إلى مثلها. 

ولكن اليقين العلمي الذي يهيمن على العقلء لا يستلزم دائما قدرة على 
التصور الذي يهيمن على الخيال. ذلك لان القدرة على تصور الأشياء على 
حقيةةها:تظل دانسا متكلفة عن التلداقة العقلية لإذراكهنا: ارايت إل الشرين 
الأكمة: إنه يدرك وجود الشمس المشرقة بعقله, ولكنه لا يقوى على تصورها في 
خياله. فلا يكون هذا العجز الثاني دحضاً لليقين الأول. 

كذلك وجود الله عز وجل وما يتبعه من يقينيات متفرعة عن الإيمان به: 
لا مناص للعقل الحر من اليقين بهما. ولكن لا سبيل للخيال البشري إلى التقاط 
صتورة صلادقة عَدَهَمه: 


ولهذا الإجمال تفصيل واسع هام:.لا مجال لذكره في هذا المقام. 
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20-6 اطول 


عي ركلية الدسامات الاسلابية وا لعيم.جابعة ١‏ الأرض 


مقدمهة: 


نحمد الله تبارك وتعإلى ونستعينه؛ ونسأله أن يبصرنا بمواقع الصواب 
وأن يباعد بيئنا وبين شهوات النفس؛ وضلالات الفعل؛ ونصلي ونسلم على نبي 
ومصطفاه محمد بن عبدالله,, اختاره الله للرسالة الخاتمة, واصطفى لسان أمت 
لساناً للكتاب المبين. المهيمن على كل كتاب, والذي لا يأتيه الباطل من بين يدي 
ولا من خلفه. ونستفتح بالذي هى خير: (ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا والبا 


فقضايا المصير الإسلامي كثيرة ومتعددة؛ وملحة من أجل إعادة هذ 
الأمة إلى دينها القويم, حيث تستعيد في رحابه عزتها وكرامتها وأمجادها غ 
أنه .من بين هذه القضايا تبرن قضية ذات بالء تلك قضية اللسان العرب 
الفصيح. وما أصابه من ضعف واستعجام: إنها من أخطر القضايا في تارية 
الفكري على الصعيد الإسلامي. 

وقد توفر أعداء الإسلام على تدبير خطتهم لقطع لسان هذه الأمة في إطا 
مزاعم إصلاحية حتى يصلوا من وراء ذلك إلى إبعاد الامة عن دينها القو 


وتراثها العظيم. 
وباعثهم على ذلك فشل تاريخي ذريع في القضاء على الأمة بالغز 
العسكزي: 


وتضيف ذلك جدود الناطقن بهة اسان وكاكيرهم خازج امد 
العربية: وانتشان الحرف العزبي؛ ل كثير من :لدان العالع: واللنسان العدب 
اقم السنان فل النسيطة وقد استظاع أن مبقق حكن الخصر 'الحاظر بوقمااة! 
وانكمشت بل تلاشت كثير من الالسئة التي عاشت معه منذ أحقاب بغيدة 
ملاكان هنها .حن.دوطة اللعات السامةةام ق غيرها: 


١ 


والقضية التي أعالجها في هذه المحاضرة هي رض ها وجهة إلى اللسان 
العربي من حروب سافرة أى خفية, محاولا كشف ما وراءها من أهداف خبيثة, 
وأحقاد دفينة, وقبل ذلك سأكشف بإيجاز عن أبعاد العلاقة بين اللسان العربي 
والإسلام, وماله من مزايا وخصائصء واهتمام سلف الأمة باللسان العربي» 
بقدر اهتمامهم بإسلامهم, وكذا إدراك غير العرب لقيمة اللسان العربي» 
وشهادتهم له. 

أما اتجاه الاستعمار الغربي لضرب اللسان العربي فيتطلب منا كشف 
البواعث والأسبابء وقيام المستشرقين بدور كبير في هذا الصدد. ومسيرة 
أذنابهم من بعدهم على نهجهم, ثم يأتي دور المقلدين. 

واتسعت خطتهم فتهجموا على قواعد النحو, وارتفعت أصوات تدعو إلى 
تغريب الأدب. 

وف ختام الأمر نتساءل: ما معالم طريق العودة لنفيء إليه. 


اللهم جنبنا الخطأ والزلل؛ وأهدنا سواء السبيل. وما توفيقي إلا بالله 
عليه توكلت وإليه أنيب. 


أ. د. السيد رزق الطويل 
عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
جامعة الازهر 
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أبعاد العلاقة بين اللسان العربي والإسلام : 

لقد هيأ الله الأسباب للسان هذه الأمة ليكون وعاء للكتاب العزين؛ ثم 
ليكون الآية الدالة على أنه الكتاب الحق المنزل من لدن حكيم خبير. 

وذلك بأن نزل بلغة قريش التي سادت لغات القبائل بحكم ما كان لها 
من سلطان ديني ممثلا في موسم الحج؛ وسياسي ممثلا في سدائة البيت الحرام 
والقيام عليه. واقتصادي ممثلا في الأسواق التي تقام في الموسم عند عكاظ 
ومجنة وذي المجازء وكذلك في رحلتي الشتاء والصيف إلى اليمن والشام. 


هذه المكائة هيأت لسانهم لكي ينمو ويسود؛ ويفرض نفسه على ألسنة 
القبائل لاسيما أن الشعراء الذين كانوا يعدون قصائدهم لإلقائها في مهرجان 
عكاظ الأدبي كانوا يتحرون لسان قريش ليكتب لشعرهم الذيوع والانتشار» 
والفوز بالجائزة ف نهاية السوق. 

وجاء الإسلام. ونزل كتابه الحق بلسان عربي مبين» يقول سبحانه: «إإنا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون» ويقول جل شأنه: إوكذلك أنزلناه حكما 
عربيا4 «إوكذلك أنزلناه قرآنا عربياء وصّرفناه فيه من الوعيد لعلهم يتقون؛ أى 
يحدث لهم ذكرا»4 كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون». 

ماذا في هذه الشواهد من دلائل؟ ما معنى اقتران عروية القرآن بالقدرة 
على التفصيل والبيان؟ 

إن الله تبارك وتعإلى لم يذكر في أي كتاب أنزله اللسان الذي نزل به؛ لم 
يأت ذلك إلا في القرآن الكريم. وقد نتساءل: لماذا؟ والجواب.. لأن لسان القرآن 
كان أداته وآيته التى قهرت المخالفين والجاحدين, وأقامت عليهم الحجة, 
وألزمتهم الجادة. وأبلستهم فانقطعوا عن اللجاجة؛ ومن هنا أصبح القرآن 
الكريم ولسائه حقيقة واحدة؛ لا ينفك أحدهما عن الآخر, ويُعْتَدى على أحدها 
من حيث يطعن الآخرء. ويستبين لنا ما في الكتاب من ذخائر العلم والمعرفة 
مادامت صلتنا وثيقة بلسانه. 

وهكذا كان نزول القرآن الكريم بهذه اللسان يعني ما وصل إليه هذا 
اللسان من قمة السمى والنضج حتى شهد له بذلك الأعداء قبل الأولياء. 


يلقن 


يقول فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب: «قد لا يكون من بين البشر 
قاطبة من يستثيره التعبير» وتحركه الكلمة منطوقة كانت أم مكتوبة مثل 
العرب؛ إن من العسير أن تجد لغة من لغات العالم تََحْظى بهذا التأثير الذي لا 
يقاوم على عقول أصحابهاء إن الجمهور العربي المعاصر سواء في بغداد أم في 
دمشقء أم في القاهرة يحرك وجدانه إلى أقصى درجة ممكنة إنشادٌ قصيدة ماء 
وإن يعذر عليه فهمها كاملة... إلى أن يقول: إن للإيقاع الشعري والموسيقى 
والتناغم بين أجزاء الكلام ما للسحر على نفوس هذا الجمهور العربي؛ بل هو ما 
يسمى بالسحر الحلال». 


وهذا روفائيل بتى يعبر عن آرائه ومشاعره الخاصة نحو اللغة العربية 
بعد أن أجاد تسع لغات فلي: العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والهندية 
والآرامية والعبرية والفارسية والروسية في كتابه 8730057768 776 الصادر سنة 
ف نيويورك ص 4:: «إنني أشهد من خبرتي الذاتية أنه ليس ثمة بين 
اللغاث التي أعرفها لغة تكاد تقتاك فتن العتربية سواء في طاقاتها البيانية أم في 
قدرتها على أن تخترق مستويات الفهم والإدراك» أن تنفذ وبشكل مباشر إلى 
المشاعر والأحاسيس: تاركه أعمق الأشر فيهاء وف هذا الصدد؛ فليس للعربية أن 
تقارن إلا بالموسيقى». 

لى أضفنا إلى ذلك الحرف العربي الذي رسمت به كلمات هذا اللسان 
فإننا نجد في هذا الحرف إمكاناتٍ فنية وزحرفية هائلة بجانب يسره وسهولته 
وقلة الجهد الذي يبذل معه. وأنه اختزالي بطبعه ويشهد لهذه الحقيقة أحد 
المستشرقين» 

يقول المستشرق «ريتر» أستاذ اللغات الشرقية بجامعة استانيول؛ وهو 
من المخضرمين, أعنى الذين حاضروا في الجامعة قبل حركة كمال أتباتورك 
وبعدها: «إن الطلبة قبل الانقلاب كانوا يكتبون ما أملي عليهم من محاضرات 
بسرعة فائقة؛ لأن الخط العربي اختزالي بطبعه أما اليوم فهم لا يفتأون يطلبون 
إعادة العبارات مرارا. وهم معذورون فيما يطلبون؛ لأن الكلمة اللاتينية لا 
اختزال فيها.. ثم أضاف قائلاً إن الكتابة العربية أسهل كتابات العالم 


لهذا 


وأوضحهاء فمن العبث إجهاد النفس في ابتكار طريقة جديدة لتسهيل السهل 
وتوضيح الواضح:(١).‏ 


وانتشر اللسان العربي بانتشار الإسلام, وترك كثير ممن اسلموا لساذ 
واستبدلوا به لسان القرآن الكريم بل توفروا على رعايته والعنابة به وتقعيده 
وهم ليسوا من أهله كما تصدى أبناء هذا اللسان لموجات اللحن التي أخذت 
تتسرب بعد الفتوح؛ واختلاط العرب بغيرهم. 


وهؤلاء جميعا يسرهم الله لهذا الأمر؛ إذ تكفل بالحفاظ على كتابه» وهذ 
يعني الحفاظ على اللسان الذي نزل به؛ يقول سبحانه: إإنا نحن نزلنا الذ 
وإنا له لحافظون». 

وثمة ملاحظة دقيقة هي أن الآية سَمّتْ القرآن الكريم ذكرا. ولا ذكر بلا 
لسان يَذْكر ويذكّرء ويقدم للعقل مابه يتذكر. 

واستمرت جهود العلماء تدرأ عن اللسان العربي آفات العجمة. وما نشأ 
عنها من لغات عامية ورصدوا هذه الظاهرة؛ وكتبوا مؤلفات فيما تورط الناس 
فيه من أخطاء سواء أكانوا من العوام أم من الخواص» فوجدنا كتبا تؤلف في 
لحن العامة مثل: لحن العامة للكسائي, ولحن العامة للزبيدي؛ كما ألف فيما 
بعد الحريري كتابه درة الغواص في أوهام الخواص. 


خطة لضرب اللسان العربي : 


وبسط الاستعمار الأوروبي سلطانه على كثير من البلاد العربية 
والإسلامية. ووضع خطة محكمة لاحتواء هذه الأمة؛ وضرب الثغور التي 
تحميهاء ووضعوا في اعتبارهم أموراً ثلاثة: 


1- الدين الذي تتمسك به.هذه الامة؛ وكتابها الحق :الذي تحرص عليه. 
ب - لسانها الذي عرفوا قدره وشهدوا له بقيمته. 
)١(‏ مجلة الأمة ص ١‏ عدد جمادى الاولى ١404‏ نقلا عن محاضرة عن الخط العربي 
وتطوره للخطاط المصري سيد إيراهيم بتاريخ 151/1//17/58. 


يلف 


اك 


ج - وضعوا في اعتبارهم تجاربهم الفاشلة في الصراع المسلح مع 
المسلفين ق'فتزات منقتلفة, 

وهداهم تفكيرهم إلى ضرب اللغة عن طريق الدعوة إلى العامية. 

وهذه بعض أقوالهم في هذا الصدد 

يقول القس زويمر في مطلع القرن العشرين: إنه لم يسبق وجود عقيدة 
دينية؛ مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة الدين الإسلامي الذي اقتحم قارتي 
آسيا وإفريقيا الواسعتين, وبث في مائتي مليون من البشر عقائده. وشرائعه, 
وتقاليده. وأحكم عروة ارتباطهم باللغة العربية». 

وكلمة هذا القسيس لا يريد بها الشهادة بالفضل لأهله, وإنما يريد أن 
يحذر قومه ليمعنوا فيما يكيدون؛ ويعدوا خطة للمواجهة. 

ويقول وليم جيقور بلجراف: متى توارى القرآن ومدينة مكة من بلاد 
العرب يمكئنا حينئذ أن نرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده 
عنها إلا محمد وكتابه». 

وبالطبع لا يمكن أن يتوارى القرآن إلا بالقضاء على لغته. 

أما الخطوات التي طرحت للتنفيذ» فتتناول: 

- الدعزة إلى العامية: 

الدعوة إلى مايسمى باللغة الوسيطة. 

تعبيرات خبيئة طرحوها عن طريق عملائهم على الساحة الإسلامية 

والعربية. 

الدعوة إلى الكتابة بالحرف اللاتيني. 

الدعوة إلى تجديد النحو وعلؤم اللغة والأدب» أى قل: تغريب الأدب 

واتبعوا الوسائل التالية : 

- استعانوا بمدارس التعليم الأجنبي المنبثة في أنحاء العالم العربي, بجائب 

المراكز التبشيرية. 
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الصحافة. 


الدعوة إلى الاستغراب؛ وأن نرتبط بثقافة اليونان: وحوض ال 

الملترسظ. 

والذين قاموا بالتنفيذ. 

المستعمرون أنقسهم. 

طائفة الأذناب والعملاء. 

المقلدون, المفتونون بظاهر مدينتهم. 

ونريد أن نقول: إن هذا المخطط العدائي قيض الله من أبناء الأمة من كا 
يتصدى له عندما تشتعل ناره؛ ويرتفع أواره. 


المعركة بين العامية والفصحى : 

بدأت ملامج هذه الدعوة من خلال سطور كتبها رفاعة الطهطاوي ب 
الجودة من :رتسا في«مطلع القن التاسع عقي مالقو3ا ,بحسن فية إلى 
الاتجاه المدمن: يقول: [ق:اللقة' المتداولةقبيلد مخ البلاد: والمسماة جالدارجة لد 
يقع بها التفاهم في المعاملات السائرة, لا مائع أن يكون .لها قواعد. قريبة الما+ 
تضبطها. وأصول على حسب الإمكان تربطهاء ليتعارفها أهل الإقليم حيث نف 

رحم الله الشيخ رفاعة! ما معنى تقعيد اللفة الدارجة؟ وما النفع العميم 
ومأة]أيراد. بالتصنيقف,ءبهأً؟ إنها لماساة فعلا أنّ-يتورط هنذا التريجل يما ثب 
القوم. 

ولمريكن لقماق الشيظ صدى يكار لاق القوس الوطقيمة مسقت :اله 
بالشيغ؛ وأنه لا يريد النتيجة التي توحي بها كلماته. 

لكن كان يقبع في جدران دار الكتب المصرية ألماني خبيث نزل 
وتعرف على الاحياء الشعبية واسمه: (ولهلم سبيتا) ألف كتابه الذي سما 


)١(‏ راجع كتاب رفاعة الطهطاوي, أنوار توفيق الجليل فيما يخص إصلاح اللغة. 


لحف 
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قراعة اللدة القامية اق معي توكانه مهةا السعيه للعانة ورين تاضحل المبيلال 
الذي توفر علية القوم.. و مقدمه كتابه هذا يرجع اسباب:التآخر في مجالات 
عدة في مصر والعالم العربي إلى وجود هوة واسعة بين لغة الحديث ولغة 
الكتاب؛. ويشبه الفصحى باللغة اللاتينية بالنسبة للغات الحديثة في أوروبا. 


وهكذا أوغل الرجل ف الوهم: واشتط في تصوراته الفاسدة, وأقحم نفسه 
في أمر لغة لا يحسن خصائصها. ولا سبيل له لإدراك محاسنهاء؛ إنه يبدي 
حرصه على تطوير الادب العربي وتنميته خلال العامية ولكن الواقع يصفعه 
بقيام نهضة آنابية في ميدان الفصحى :مع بدايات'القرن العشرين. 

وتأتي حركة المقتطف عام 1841. 


كافك سركنة لفلف ق تروت أزل الأنسن: كرد مناقاللة دسعك اق 
القاهرة, وللمقتطف والمقطم وأصحابهما فيما بعد دور بارز في تمجيد 
الاستعمان: .ومعاداة التمرة الوطنية:,وكانك شرك بلقن الستوء تخدع الشساسس 
بأوهام استعمارية زائفة. وأنها صدرت عن عربي يملك عروبة اللسان دون 
الفكر, كما قال المتنبي : 

عربي لسانه. أعجمي رأيه, فارسية أعياده 


لكن ما يكاد يخرج المقتطف على الناس في بيروت بهذا الضلال؛ عدد 
تشرين:الثاي :س3 1140م حك موتايع بالود عليه (شينتخ: نصرانية فينو امن 
لبنان هو الشيخ خليل اليازجي؛ ونشر رده في عدد كانون الأول من العام نفسه 
وكان رده يتلخص في نقطتين : 

أولاهما : أن اتخاذ العامية للكتابة فيه عدم البناء التصريفي للعربية من 
أساسهاء وإضاعة كثير من جهود المتقدمين, والأخرى: أن عامة الناس وجهالهم 
يفهمون العربية الصحيحة الفصيحة. 

وجاء الاستعمار الإنجليزي إلى مصر, واتسع في ظلاله الكثيبة نشاط 
المبشرين ودعاة الهدم فخرج من مصر ألماني يدين بالولاء للإنجلين؛ أسمه: 
قزل سن الك عانا شجاء النيحة الكافية الحديكة أل قفي صدر منقة 


ل 


ونه فيه ضلالاك «سبيتاء من,وضف العزبية جالجموة والصعوية 
وتشبيهها باللاتينية؛ كما شبه العامية بالإيطالية. 

كم جاء الداهية وليم ويلكوكس. 

وهو مهندس ري انجليزي, مبشرء أى بعبارة أدق منصّرء ولبس عباءة 
الإصلاح اللغوي لينفث خلاله سمومه. فأضاف لبنة فاسدة في بناء هذه الدعوة 
الضالة. 

آلقن محاضرة لبسن فيها'ثوب اللصلح الوق, الحَفِيٌ بلفة:العرب, الراغب 
في نهضتهم, وأكد أن سر تأخر العرب جمودٌ اللغة الذي حال بينها وبين 
ملاظ احضارة الخصضن, 

ثم يعلن للناس أن من قدم ترجمة لهذه المحاضرة باللهجة المصرية؛ له 
مقاقاة:مقدارها ازبعة جنيهاك افرئكية. 

ثم جاء «سلدن ولمور» 

وهو قاض إنجليزي في المحاكم المصرية؛ وأراد أن يدلي بدلوه بين الدلاء 

ألف عام 1531 كتابا سماه: العربية المحلية في مصر, دعا فيه إلى اتخان 
العامية لغة سائدة, وهدد بأن الأمة إذا لم تستجب لندائه فالنتيجة انقراض 
الغامية والفصحى؛ وحلول:لغة أجنبية محلهما. 

والعجيب أن اول من سارع إلى تآييد هذا الكتاب اصعاب القتظف: 
وأظهروا ألمهم لضياع الفرص بل ذكروا أن محمد علي باشا جد العائلة الخديوية 
لو اهتم بكتابة اللغة المحلية لمصر والشام وجعل الكتابة بها وحدهاء لما وجد قٍ 
ذلك كبير مشقة. 

وبذلك كشفوا عن سوء نواياهم. 

وف هذا الوقت الذي تجاوبت فيه اصداء الدعوات الضالة. خرج شاعر 
النيل حافظ إبراهيم إلى الساحة الأدبية وقد تأجج وجدانه يما سمع من 
ضلالات القوم, وقدم هذه القصيدة الرائعة, التي تعد من فرائده الخوالد التي لا 


تحرف 


زلنا نحس بجدة معناهاء وحيوية فكرتهاء تحدث عن مزايا هذا اللسان فقال : 


أنا البحر في أحشائه الدر كامن 
وسنعت كتناب "الله لفظنا وغبايسة 
فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة 


فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ 
وما ضقت عن أي به وعظات 
وتنسيق أسماء لمخترعات 


ثم يشير إلى مؤامرة المبشرين والمستعمرين وأذنابهم, فيقول على 


لسان لفغته : 

ايطربكم من جانب الغرب ناعب 

ولى تزجرون الطير يوما علمتمىق 
00 00 


أيهجرني قومي عفا الله عنهم 
سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى 
فجاءت كثوب ضم سبعين رقعة 


ينادي بوأدي في ربيع حياتي 
بما تحته من عثرة وشتات 


إل لفبة لع تتعبيل بجزواةة 
لمات الأتتاعى 3ق سيل فدات 
تاكلم هة"الالتكدؤان: لك تهات 


والشاعر هنا يعني اللغة العامية ودعاتها 
اوغانلسان اللغة ينتقد:الضحافة فيقول : 


أرى كل يوم بالجرائد مزلقا 
لوجم للكتحان ل سحي مصيكة 
ثم تتذكر التاريخ المجيد فتقول : 
خوك إلنه من نط الجتر يد اعفان 
حفن .ودادي ف البل وفطت 
ثم تصدر قرارها لبنيها فتقول : 
إل معشر العتاب /والجطع خاشتل 
فإما حيةة تبعث الميت في البلى 


وإما ممات لاقيامة بعده 


ارشيا 


إلى القبر يدنيني بغير أناة 
فاعلم أن الصائحين نعاتي 


يعز عليهاان تلين قناتي 
لهن ب دم ع دائم الحسرات 


اتشلنة الاش بقلة يبلش شكاتي 
وتنبت في تلك الرموس رفاتي 
عطلنات شورع له يقن لمات 


موقف مجلة الهلال : 

بالرغم من أن هواها تبشيري؛ فرنسي, صليبي إلا أنها وقفت موقفا 
معتدلا من هذه المعركة؛ ففي عام 1407 عملت استفتاء مع عدد من المستشرقين 
والأدباء العرب؛ مثل المستشرق الإيطالي د. غويديء والمستشرق الأمريكي 
ريتشارد لوتهيل؛ والشاعر خليل مطران: والاستاذ محمد كرد عليء ونقولا 
حداد. وأنطون الجميل وبعد اخذ آراء هؤلاء الأعلام, انتهت إلى النتائج التالية : 

١‏ - المسلمون لا يستغنون عن الفصحى لمطالعة القرآن والحديث؛ وسائر 
كتب الدين. 

" - إن العربية ليست غريبة على أفهام العامة إلا إذا أريد التعقيد 
باستخدام الألفاظ الغريبة؛ أما لغة الإنشاء العصرية فهي شائعة في الصحف 
والمجلات يفهمها العام والخاص. 

" - لا يجوز قياس العربية على اللاتينية؟ لأن الفروق بين اللاتينية 
وفروعها أبعد كثيرا من الفرق بين الفصحى والعامية. 

؟ - إن الزعم بأن اللغة العربية بدع في اللغات بامتياز اللغة المكتوبة فيها 
عن اللغة المحلية زعم باطل؛ فالإنجليز مثلا يكتبون العلم بلغة لا يفهمها 
عامتهم» وكذلك الفرنسيون والالمان» وغيرهم من شعوب أوروبا. 

5 - إن الذاهبين إلى أن تتخذ كل أمة عربية لهجتها العامية هم القائلون 
بانحلال العالم العربي؛ وتمزيق شمل الناطقين بالعربية. 


هذه نتائج هامة انتهت إليها المجلة ف الاستفتاء الذي عقدته, وهي كلها ف 
جائب الفصحى. 

وف عام ١57‏ ظهر ويلكوكس مرة أخرى بعد أن ظل قابعا في جحره 
نحى أربعين عاما لينفث سمومة مرة أخرى, وفي هذه المرة قام بترجمة الإنجي( 
إلى العامية المصرية, ثم دعا المصريين إلى أن يقتدوا به فيفعلوا مثل ذلك بالقرآن 
الكريم. 


رقف 
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لكن حيلته لم تََنْطِل على أهل الغيرة والفكر الواعي من هذه الأمة.. 
وليفعل الرجل ماشاء بإنجيله لأن الأنجيل ليس له لسان خاصء ولم تكن آيته 
في لسانه, وإنما كانت آية عيسى عليه السلام خوارق كونية؛ على أن اللغة التي 
كتب بها من قبل لم تكن خيرا من العامية المصرية. 


العملاء والأذناب : 

تسلم الراية من وليم ويلكوكس العملاء والاذناب. 

وجاء سلامة موسى ليقول العبارة المشهورة: إن الاوربي يقرأ لكي يفهم, 
أما نحن فنفهم لكي نقرأ. والتي نقلها بدوره من قاسم أمين الذي دعا إلى إلفاء 
الإعراب وتسكين أواخر الكلمات. وما درى أن هذا دليل على ذكاء العربي 
وفطنته. وحضور بديهته حين يسبق عقله لسانه. وأن مثله من المستعجمين 
يصعب عليهم هذا الأمرء والقارىء لكتابه: «اليوم وغداء يجد فيه ألوانا متنوعة 
من هذا الضلال. وقد ظهر في صورة المشفق على لغة العرب. 

عجيب هذا الأمر!! أعجمي ومستعجم كلاهما قلق على لغة العرب؛ أرأيت 
من قبل سفاحا تختلج في قلبه مشاعر رحمة على ضحيته؟!! 

ونرى هذا الضلال في صور عدة يحاول أن يتسرب إلى معقل الفصحى: 
مجمع اللغة العربية: فنجد من أعضائه من يكتب عن اللغة العامية ومنزلتها 
وأهميتهاء ويدعى إلى استخدامها في العلم والبحث؛ كما نجد من يتقدم طالبا 
تيسير قواعد الإملاء, وثالثاً يطالب بالحرف اللاتيني بديلا للحرف العربي. 

وف منتصف القرن الحاضر يمسك لواء الضلالة د. لويس عوضء خليفة 
لاستاذه التالف: سلامة موسى أصدرهء في عام 19417 كتابه: بلوتولاند وقصائد 
أخرى من شعر الخاصة.. يطعن الشعر العمودي في الصميم, ويعجب لإصرار 
المصريين على العربية المقدسة!! هكذا يقول؛ ثم يُطمثن المصريين إلى أن الانقلاب 
اللغوي لم يقوض أركان الدين في أوروبا إنما قوض أركان الكنيسة. 

عجيب هذا الفهم الضال؛ معناه بصراحة أن اللجوء للعامية؛ وإيعاد 
الفصحى سيقضي على التراث الإسلامي, ولاحرج عنده في ذلك. 
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والأعجب من هذا كله أن يتسرب الوباء إلى جامعة الدولة العربية. فتصدر 
اللجنة الثقافية عام ١555‏ كتابا بعنوان: اللهجات وأسلوب دراستها.ء لأنيس 
فريحة, جمع فيه عدة محاضرات عن اللهجات العامية في العالم العربي, 
ووسائل. ننراسلتها. 

ولا أرى معنى لإحياء اللهجات الإقليمية ني ظل الجامعة العربية. 

هذه هي الجهود الصريحة:, والمباشرة التي تتجه إلى حرب اللغة عن طريق 
الدعوة إلى النهجات الإقليمية, وثمة وسائل أخرى غير مباشرة سلكت هذا 
السبيل: وعملت لتحقيق هذا الهدف الفاسد 

فهناك من يدعو إلى لغة وسيطة. 

وهناك من يدعو إلى الأسلوب اللبناني التوراتي. 

وهناك الدعوة إلى إلغاء الحرف العربي, وتلك ضلالة ما بعدها ضلالة. 

والهدف من هذه الدعوات كلها الحيلولة بين هذه الأمة وتراثهاء الذي هى 
مصدن عزها وقوتها. 

يقول المستشرق الألماني كامغماير بعد تغيير الحرف العربي في تركيا: إن 
قراءة القرآن العربى؛ وكتب الشريعة الإسلامية قد أصبحت مستحيلة بعد 
استبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية». 

هذه هي نظرة المستشرق الالماني» وهي سصحكتعة قناما: وما إقال من 
تحمسوا لهذه الدعوة الضالة قديما إلا ساعين لهذا الغرض؛ وهى أن يتحول 
تراثنا إلى كائن غير مفهوم, أى يكون فهمه مقصورا على قلة نادرة» ومردودٌ ذلك 
كله يعود بالأثر السلبي على الدين الحق مصدر قوة هذه الآمة. 

فالأب أنستاس الكرملي يقترح حروفا لاتينية» تكتب فوق الحرف العربية 
لتكون بديلة من الشكل. 

ولطفي السيد اقترح الحروف اللاتينية بديلا للحرف العربي؛ وكان 
مأخوذا في هذا بالضلال الذي فجره كمال أتاتورك عندما ألغى الحرف العربي» 
وكتب التركية بالحرف اللاتيني. 


حرف 


١! ماا‎ 


المستشرق نللينى الإيطالي رفض الفكرة؛ وأحصى آثارها الوخيمة, 
وعواقبها الوبيلة على تراث العرب» وماضيهم؛ ومستقبلهم. 

وباءت دعوات الضلال بفشل ذويع؛ وكان القيرٌ من أبناء الأمة. الحفظة 
على تراثهاء ودينها ولسانها بالمرصاد لكل أفاك أثيم. 


الدعوة إلى تجديد النحو والصرفء وتغريب الأدب : 

إن المحاربين للغة القرآن كالحرباء تلبس لكل حالة لبوسهاء فعندما 
فشلت جهودهم, أى أحسوا بفشلها طرحوا أفكارا جديدة, قد توصلهم لبعض 
مايريدون من الإفساد. 

إن النحى العربي معقد, والإعراب فيه آفة. 

وهو في حاجة إلى تيسير» وصدرت عدة حركات تستهدف تطوير النحو 
أى تجديده. 

وَانتقد وا العوامل التكرية؟ وسكرا من العا 

وانتهت ثورة القوم إلى فشل ذريع؛ وثبت النحو بقواعده الراسخة (فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث ف الارض). 

إنها ما كانت إلا مجرد نزوة ضالة تستهدف حرب القديم أي قديم؛ وقد 
ضاق أمير الشعراء قديما بهؤلاء المفيظين من القديم, ولى كان أمجاداً باذخة 
فقال : 
ودع سعة | ملس ابد ملو بيه يجدون كنل قسديم شيء منكسرا 
ولى استطاعوا في المجامع أنكروا هن امتشات من ابلتائهم اوتعفشرا 
من كل ماض ف القديم وهدمه وبإذااتقتسدع للبنايلحة اقَنصّرا 


أما الأدب العربي فلهم معه شأن آخر. 
لقد تميز اللسان العربي بالادب الصادقء؛ الكاشف عن خلجات النفس» 
الوق بمطالب البيئة؛ المسجل للقيم والمفاخر والمثل؛ والرافض للسفاسف 


الا 


والرذائل» وكان الشعر هو جوهر النشاط الأدبي قبل الإسلام يحتل أسمى 
مقانة ويتزل عن القلوي الطظلم مشتؤل» والقسجسراء: و القيبسائل رهم الننووان 
والموجهون. 

والشعر عند العرب لم يكن مجرد فن أدبي؛ وانما هو مستودع قيم 
وفضائل»:وقد قال 'آبِى تهام : 


ولولا خلال سنها الشعر مادرى بناة العلا من أين تبنى المكارم 


لقد نادوا بهجر عمود الشعرء واتجهوا نحو ما يسمى بالشعر الحر؛ أى 
اللرسل: 

وقدموا البديل.. إنه القصة والمسرحية؛ هذه الفنون المستعارة من الأدب 
الاوروبي ولتكون وعاء لظواهر التحليل من حدود الآداب والأخلاق والفضائل. 

وإذا كانت الوسائل التي اصطنعها القوم لضرب اللسان العربي فشلت في 
ميادين عدة فإنها في ميدان تغريب الادب أحرزت نجاحا لا يستهان به؛ خفت 
صوت الشعر العمودي؛ وتعرض المستمسكون به لحملات ضارية: وانتشرت 
المذاهب الأوروبية في الأدب العربي دون مسوغ مقبول؛ حتى أصبحنا نتحاكم 
إلى مقاييسهم في النقد. وظهرت القصة لتكون ميدانا للقضاء على أخلاق الأمة, 
واعرافها القويمة, وليعاد عن طريقها ممارسة العامية. وأصبح على ساحتنا أدب 
لا يخدم أهدافنا الا قليلاء لكنه خدم العامية كثيراً. وخدم ضياع الأخلاق أكشرء 
وحارب لغة الكتاب العزيز أكثر وأكثر, وبرغم هذا كله لا يزال اللسان العربي 
شامخاً. وسيظل كذلك. «إكتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون» «إنا 
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون». 

هكذا اللسان العربي؛ بشهادة الكتاب الحق لسان العلم ووعاء العقل. 


وماذا بعد ؟ 


اللسان العربي في شموخه ورسوخه يتحدى كل هذه العواصف؛ ويذود 
عن حماه بثقة هذه الأعاصير. 


فضا 


وبعد هذه الرحلة الطويلة عبر قرن من الزمان نرصد فيه حربا عاتية 
وجهت إلى الفصحى في مراحل مختلفة؛ ومتتابعة» وف ظل ظروف متشابهة؛, 
وأولياء هذه الحرب أصحاب اتجاهات مختلفة لكن وسائلهم جميعا تلاقت عند 
غاية واحدة.. هي ضرب الفصحىء ويبغون من وراء ذلك تحقيق هدف آخر لا 
قبل لهم بحربه مباشرة. 

كنا إسقبآن الا ابلبادن ذلك اده حفافق 

أولاها : تنحصر أهداف القوم الذين تولوا كبْرَ هذه الحرب جيلا بعد 
جيل فيما يأتي: 

1ب تموييل الإسلام من سلوك وإقبع إل.مجرب ترات نعتني: يهاي 
المناسبات. 

ب - تحويل القرآن إلى متحف عندما يستعجم اللسان؛ ونعجز عن الفهم, 
ويترك أمره لقلة متخصصة: أو نستجيب لواقع يخططون له, فنكتبه بالعامية, 
وكتدذاك تجرله من دلالة إعمازة: وهى ماظة ل لساله العربى جاتب تفدد 
اشتكالةا لدسارنؤئ :قرآكا فحازيا :ولخ .شافئيا 'ؤثالثا: معرّبيا'وهكذا! 


ج - تمزيق وحدة الأمة العربية التي حملت مشعل الحضارة إلى العالم 
منذ القرن السابع الميلادي؛ إذ يقُضى على أعظم رابطة تربطهم وهي رابطة 
اللسان. 

د إلغاء التراث بحيث لا يتاح للامة الاستفادة منه؛ وبناء حاضر قوي 
على أساس هذا الموروث العظيم. 

" - هناك خطر آخر أقوى من أي خطر نتصوره, أقوى من خطر الدعوة 
إلى العامية. ومن خطر الدعوة إلى الحرف اللاتيني» ومن خطر الدعوة إلى تغريب 
الأدب: وتيسير قواعد النحى والصرف؛ لان كل هذه الدعوات تصدى لها أهمل 
الغيرة من أبناء هذه الأمة, لكن الخطر الذي نعنيه يكمن في قبول مبدأ التطوير؛ 
إن التطوير هى الشرك الخفي الذي ينصبه الدهاة الغواة إذا فشلت وسائلهم 
الظاهرة؛ لأن قبولهم مبدأ التطوير يعني أن كل فئة تتخذ لها منهجا في التطوير 
حسبما ترى بين مفرط» ومغرّط؛ ومضيق؛ وموسعء؛ ومتوسط؛ ولن يقف الأمر 


لويض 


عند حدء وتتسع شقة الخلف بين الأطراف؛ ويتحقق للقوم ما يريدون تحت 
شعار معسول براق هو التطوير, مع أن أبرز ما يتميز به اللسان العربي 
قواعده الثابتة المحكمة, والشاذ عنها لا يقدح في صلاحيتها. والتمسك بهذه 
القواعد هو السبيل الذي ضان وحدة هذه اللغة؛ وضبط تطورها في ميدان 
الدلالة وغيرها على امتداد أربعة عشر قرناً. وأصبح القرآن الكريم ‏ بسيب ذلك 
- يتلى فينا ويفهم وكأنما أنزل بالأمس القريبء؛ وتراث هذه اللغة في كل 
المجالات, والذي صنف من قرون طويلة نقرؤه ونحققه ونتذوقه؛ ولا نجد من 
ذلك كبير مشقة؛ وتلك فضيلة امتن الله بها علينا ولم تحظ بها أمة من الأمم, 
وما كان ذلك إلا بفضل إجماع المسلمين على صيانتهاء والحفاظ على قواعدها. 


كانكها.. كل هدو الحملات الشرسة لعاتثل شيئكا من هن اللسان: ؤلا :من 


مسيرته القلاقزة .وها حدث من«جراقها كان بمثائة سحابة صيف» ركان مص | 


جهود أهل الفساد وهو مصير قرون الوعل, على نحو ما قال الشاعر : 

كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضره ا وأوهى قرنه الوعل 

رابعها : العامية ليست مشكلة اللسان العربي فحسب, إنما هي مشكلة 
كل لسان ينطق به البشر. 

والعامية كما أثبت خبراء الأالسنة ليست لسانا قائمًا بذاته يتفرد بقواعد 
وأصولء وأنها فقيرة في مفرداتهاء ولا تثبت على حال, ولا توفر وقتا ولا جهداً, 
وفي الكتابة بها مشقة بالغة. أضف إلى ذلك أنها كثيرة التشعب فهي لا تختلف 
من إقليم إلى اقليم بل من قرية إلى قرية. 

خامسها : فكرة اللغة المتورسطة صورة من صور الخداع في الدعوة إلى 
العامية. 

سادسها : أضع أمامكم بعد هذا البحث معالم طريق العودة الذي يجب 
أن نسلكه صيانة لأمتناء ولسانهاء ودينهاء وأتمثلها فيما يلي : 

١‏ المحافظة على القرآن الكريم: وأخذ الناشئة به منذ نعومة أظفارهم 
فيسمى بهم, ويقوم ألسنتهم. ويأخذهم بالصوتيات العربية الصحيحة, 


لفن 


ويزودهم بثروة لغوية وأسلوبية واسعة؛ يحفظونها أول أمرهم, ثم يفقهونها 
عند بلوغ رشدهم. 

" - لابد أن نضع في اعتبارنا أن الدفاع عن الفصحى دينء وأنها خط 
الدفاع الأول عن الإسلام: وأعداء الإسلام عندما يضربون الفصحى يحققون ما 
يريدون بطريق غير مباشرة؛ كما أنهم يجنبون أنفسهم مغبة الدخول في حرب 
تحرك ضدهم جهودا إسلامية متنوعة؛ إذ يصورون القضية على أنها قضية لغة 
يراد إصلاحهاء ولا علاقة لها بالدين» لتتم المؤامرة داخل الوطن العربي دون أن 
يحس بها المسلمون. 

"لا .بد من الحرص على اللسان الفصيح في محاضراتنا ودروسناء وكل 
مجالسناء وليصبح هذا الأمر مسؤولية كل مُرْبٌٍ. وغير مقصور على أستان 
للق العربية وحدفا: 

2 لابنامنالتؤثجيه!الشتتسن لوسساش) الإعلام امن حتمنافنةر و إذاسات 
مسموعة ومرثية إلى الحرص على اللسان الفصيح بكل مظاهر الفصاحة فيه 
سواء أكانت صوتية أم تصريفية أم نحوية أم بلاغية. 

5 لابد من عقد مؤتمرات على مستوى العالم العربي تحت عنوان «من 
اجل. حماية الفضحى.. يلتقى:فيها أساتذة اللفة العربية واللهتفون جنافدرهناء 
وأعضاء المجامع اللغوية لدراسة الوسائل الكفيلة بالحفاظ على هذا اللسان, 
والدعم المستمر له. 


- دعم احركة [حياه التزاث) والعمل عل استمرايهنا مع تبرشيدهناء 
وتنسيق الجهود بين القائمين بها على أرض الوطن العربي. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ا 


بارال 


النشاط الثقاق : 

* نظمت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي خلال العام الدراسي 
الحالي موسمًا ثقافياً متميزأً استمر من يوم السبت ”؟ رجب ١4٠١‏ هه الموافق 
١/831‏ قم إل ينم الآربفاء 6 شعبآان 1618 هه الوافق 
95-0ام. وقد استضافت فيه نخبة من كبار العلماء والدعاة والمفكرين 
في العالمين الإسلامي والعربي, وألقيت فيه محاضرات ثقافية وفكرية على مدى 
شهر كامل. 

وكانت المحاضرات عند الطلاب في الفترة المسائية وعند الطالبات في الفترة 
الصباحية: ؤكاقت الدعوات عافة لجمهؤر الرجال مالظلاب ولجمهون الساء 
عند الطالبات. 

* وقد افتتح الموسم الثقائي يوم السبت في الساعة السابعة والربع مساء 
معالي أحمد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية والصناعية؛ وزير التربية 
والتعليم بالوكالة.. وأحد أعضاء مجلس أمناء الكلية. 

وقد حضر حفل الافتتاح جمهور كبير من المدعوين؛ على رأسهم السيد 
جمعة الماجد مؤسس الكلية ورئيس مجلس أمنائهاء وعدد من أعضاء مجلس 
الأمناء. وبعض القناصل وأفراد الهيثات الديلوماسية لعدد من الدول الإسلامية 
والعزبية»: ومستشان القضاء ف ديوان ضاحب: السمى :رئيس الدولة السيد :علي 
الهاشمي وجمهور آخر من رجال القضاء والتعليم وغيرهم. 

افتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم رتلها أحد طلاب الكلية: ثم ألقى 
رئيس اللجنة الثقافية في الكلية الدكتور وليد قصاب كلمة عرّف فيها بالكلية, 
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وتحدّث عن الموسم الثقافي وأهدافه. وشكر الوزير على تفضله بافتتاح الموسم 
ورعايتة. ثم الى معال االو دين امس حميي الاين كلسة الاقتساس فشتكن 
القائمين على الكلية» وأثنى على جهودهم؛ وتحدث عن دور الكلية, فكان من 
جملة ما قاله: «إن الحدث الفكري والثقافي في مجتمع من المجتمعات هو رمز 
حضارة ودليل نمى وتقدم؛ وهى تعبير عن توجه سليم نحو الاهتمام بالإنسان» 
ومعيار رقي في مدارج النهضة والسمو لهذا المجتمع. وشعار من شعارات تألقه 
وازقارة:؟.» كم قال دإن الموسم الثقاق الذي تفتتعه كلية'الدراسلات الإسلامية 
والعربية في هذه الأمسية الطيبة ما هو إلا إسهام وتعبير حي وصادق عن 
إسهاماتها في خدمة المجتمع» وخدمة العلم والفكر وخدمة الإنسان؛ ولا يسعني 
إلا أن أتوجه بالشكر والتقدير لكلية الدراسات الإسلامية والعربية لإسهامها 
الفكري المتجدد في مجال العلم والبحث والفكر الإنساني,؛ ولدورها في مجال 
التعليم والثقافة) وما استضسافتها لهذه التقبة الخيزة من رجال الفكن والثقافة في 
عالمنا العربي والإسلامي إلا تأكيد على دورها في خدمة هذا المجتمع؛ وخدمة 
العلم والثقافة». 

وبعد كلمة معالي الوزير ألقى عميد الكلية الأستاذ الدكتور إبراهيم 
السلقيني باكورة محاضرات الموسم الثقافيء ويسبب اقتران الافتتاح بذكرى 
الإسراء والمعراج كانت منخاضرته اعن !هذه المعجزة العظيفة الخالئدة في تازيلخ 
الإسلام والمسلمين, وقد .توقف الحاضر فيها عند يعض المواقف المؤشرة الهامة 
لهذه الذكرى؛ تحت عنوان: «الإسراء والمعراج: خواطر وعبر». 

# وفي يوم الاثنين 4" رجب 15٠١‏ ه 9/149/ 1540م الساعة 6ارلا 
مسا ألقن سعادة الاستاذ الدكتور شاكر الفحام مدير الوسومة العربية 
بدمشق ونائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق محاضرة بعنوان «الموسوعة 
العربية ضرورة وأمل». 

وف يوم الأربعاء 57 رجب ١2141-هف‏ 5/11 1150م الساعة 6ارلا 
مساء ألقى سغادة الاستان الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ‏ الاستاذ في 
كلية الشريعة جامعة دمشق ‏ محاضرة بعنوان «العلم والدين أيهما يجب أن 
يكون ميزاناً للآخر». 


يرف 


# وفيٍ يوم الأحد ٠١‏ رجب ١1٠١‏ ه 15/7550/ 1150م أقيمت ندوة 
علمية: موضوعها «حال المسلمين في غيبة المنهج الإسلامي وعوامل النهضة» 
وقد شارك فيها كل من أصحاب السعادة والفضيلة؛ د. محمد سعيد رمضان 
البوطي؛ د. سعيد حارب الأمين المساعد لجامعة الإمارات العربية المتحدة, 
الشيخ حسام الدين فرفور نائب رئيس جميعة الفتح الإسلامي بدمشق 
ومدرس ف إدارة الإفتاء العام بدمشق؛ وقد أدار الحوار في الندوة الدكتور وليد 
قصّابٍ الأستاذ في الكلية. 

وفي يوم الأربعاء '' شعبان ١4٠١‏ ه-58/؟/1510ام 

ألقى الاستاذ الدكتور السيد رزق الطويل عميد كلية الدراسات الإسلامية 
والعربية في جامعة الأزهر محاضرة بعئوان: اللسان العربي والإسلام معافي 
معركة التحدي». 

# وف يوم السبت ‏ شبعان ١4٠١‏ ه5/؟/:1595م 

ألقى أ. د. ظهور أحمد رئيس قسم اللغة العربية في كلية الآداب بجامعة 
البنجاب. محاضرة بعنوان «أثر العربية في اللغة الأردية!. 

وف يوم الاثنين "" شعبان 1١41٠١‏ ه /5/1١9‏ ١155م‏ 

ألقى سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبى الوفا التفتازاني نائب رئيس 
جامعة القاهرة للدراسات العليا. محاضرة عن «أثر السلوك الإسلامي في علاج 
بعض أزمات النفس». 

وف يوم الأربعاء 4" شعبان 1١5910 /؟/5١-فه ١4٠١‏ 

ألقى سعادة الاستاذ الدكتور محمد بلتاجي عميد كلية دار العلوم في 
جامعة القاهرة محاضرة عن «تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وصلته 
بتطبيقها». 

وف إطار الاهتمام الثقافي للكلية جرى في قسم الطالبات انتخاب لجنة 
تشرف على النشاط الثقافي؛ وتتولى الإعداد له وتنظيمه, تحت إشراف الكلية. 


وفزكا 


سوم 


وقد تولت اللجنة دعوة عدد من الاساتذة من داخل الكلية وخارجها 
لإلقاء بغض المحاضرات وكان مما ألقي: 

- محاضرة للأستاذ الدكتور إبراهيم السلقيني عميد الكلية عن (الصيام, 
فلسفته وأحكامه وآثاره). 

محاضرة لفضيلة الشيخ محمد بكار زكريا ‏ المدرس المساعد في الكلية ‏ 
عنوانها «فشئل 'العقس الأوانهزا من ومفنان 0 

- محاضرة للسيدة زينب بيره جكلي - المدزسة المساعدة في الكلية ‏ عن 
ناويا المزاة ,في الإستشلام: 

- لقاء مع الشاعر الإسلامي الأستاذ عمر بهاء الأميري تحت عنوان: 
«حوار وفكر وشعر». 


من ضيوف الكلية : 
زار الكلية في هذا العام بالإضافة إلى علماء ومفكري الموسم الثقافٍ عدد 
من الضيوف والشخصيات العلمية المرموقة: منهم: 


وقد من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض برئاسة 
معالي الاستاذ الدكتور عبدالله بن عندالمحسن التركي رئيس الجامعة. وكان في 
صحبته فضيلة الدكتور عبدالله بن مصلح آل شاكر مدير جامعة الإمام محمد 
بن سعود (فرع أبها) وفضيلة الدكتور صالح الفوزان الأستان في جامعة الإمام, 
وبعض أفراد الهيئة الدبلوماسية السعودية؛ وقد التقى الوفد بالسيد جمعة 
الماجد رئيس مجلس أمناء الكلية. وسعادة عميد الكلية الأستان الدكتور إبراهيم 
السلقيني؛ وأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية. 


وقد اطلع الوفد. على أوضاع الكلية؛ وسير الدراسة فيهاء وأشاد بهذا 
الصرح العلمي الذي يسهم مع غيره من الصروج العلمية في خدمة الإسلام, 
وتربية الأجيال على مبادىء هذا الدين الحنيف, وتخريجهم مزودين بالإيمان 
والعلم. وكانت الزيارة في ١1‏ شعبان ١4٠١‏ ه1550/5/15م. 


نرف 


ثم زار فضيلة الدكتور عبدالله بن مصلح آل شاكر وفضيلة الدكتور 
صالح الفوزان قسم الطالبات: حيث ألقى كل منهما كلمة في الطالبات حثت على 
التمسك بأهداب الدين» والمحافظة على قيم الإيمان. 


معالي وزير الأوقاف الكويتي السابق يوسف السيد هاشم الرفاعي,. 
وقد التقى بعميد الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية فيها. 

سعادة الأستاذ الدكتور عبدالقدوس أبى صالح أستاذ الادب ف جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ونائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي العالمية, 
وذلك في يوم الاثنين ١51١/5/58‏ هب 1550/4/917م. 


فضيلة الشيخ عبدالرزاق الحلبي مدير عام الجامع الأموي؛ ورئيس 
مجلس الإدارة لجميعة الفتح الإسلامي. 


أخبار علمية : 


# انتهت كلية الدراسات الإسلامية والعربية اي .دبي من إعسداد خطة 
دراسية جديدة تسهم في تطوين الكلية وتطوير العملية التعلمية فيها بما يجعل 
هذه القلية: الفتيةالفاشكة كتيو|امكانة مومزقة: روتقف 3 ممساكالجنايعات 
العريقة في العالم. 

وقد اكلفت الجتة“مق أساتذة الكلية يوضع .هذه الخظة::بعند الاطتلوع: عل 
الغطط بوالتافج الدارسية العدف مق الجافعاة الإنسلامينة والغبربية رلاسينا 
جامغتا الأزهر والقاهرة: ثم غرضت في مجلس:الكلية لمناقشتها. 

وقد انوقشت هذه:الخطة .مع الأستان الدكتور السيقرازق الطويل عمييد 
كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الازفر ومع وفد جامعة القاهرة 
الكون,من الاستاة الذكتور محمد آبى النؤفا التفكازاتي,نائب رئيس جامعة 
القافرة:: والأستان الذكتور .محمد بلتااجي غميند كلينة ذاز العلنوم: في جامعة 
القاهرة, وذلك لتدغيم الاتفاقيتين الثقافيتين المبرمتين بين الكلية وبين الجامعتين 
المذكورتين. 


حارف 


وسوف تطبق الخطة الجديدة إن شاء الله بدءأ من العام الدراسي القادم, 
بعد أن عرضت على مجلس الأمناء وأقرت للتطبيق. 

اشتركت كلية الدراسات الإسلامية والعربية في الندوة التي دعت إليها 
رابطة الجامعات الإسلامية في جامعة الامير عبدالقايس في تسظيية السطاكل: 
وكانت بعنوان (الجامعات الإسلامية في إفريقيا: الواقع والمستقبل» وقد مثل 
الكلية فيها الدكتور رشاد محمد سالم المدزس في قسم اللغة العربية ببحث 
عنوانه «مصادر الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعات الإسلامية وسبل 
تطويرها». 

صدرت كتب جديدة لبعض أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية؛ منها 
كتاب (النظرة النبوية في نقد الشعر) للدكتور وليد قصّابء وقد صدر عن 
المكتبة الحديثة في العين: 1545م. 

كما صدر عن حولية كلية الآداب بجامعة الكؤويت؛ الحولية الحادية عشرة 
5 1540م بحث للدكتور غازي طليمات عنوانه : «نظرات في علم دلالة 
الالفاظ عند احم بن فارس» كما'اضصدر للدكقون غازئي سرحية: شعرية 
تاريخية بعنوان: «عز الدين بن عبدالسلام. سلطان العلماء» عن دار طلاس 


في دمشق: ١55ام.‏ 


كد 


له 


٠ داشحو وعيالغؤي: للدكتون مازن المبارك‎ ١ 
عرض نهلة الحمصي.‎ 5 
؟ - ابن باجة وفلسفة الاغتراب للاستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيومي‎ 
عرض د. نشأت عبدالجواد ضيف.‎ 
التحديد في الإتقان والتجويد لأبي عمرو الداني ت 444 ه‎ - ١ 
عرض د. رشاد محمد سالم‎ 


ينها 


200 ب جعي 
ورق فإمرة ‏ « ,ازاك 
رعو 


يتألف الكتاب من مقدمة وعشرة أبحاث, ويقع في ٠١‏ صفحة من القطع 
التوسظ: 

تبدى الأبحاث لأول وهلة منفصلة في موضوعهاء يؤلف كل بحث فيها 
موضوعاً تاماً. ولا يجمع بين الموضوعات إلا الحديث عن اللغة العربية. ولكن 
قراءة واعية لها تجعلنا نصل بين موضوعات الأبحاث؛ فإذا هي وحدة مترابطة. 

أول أبحاث الكتاب يحمل عنوان الكتاب ذاته «نحى وعي لغوي». وهو 
محاضرة القاها الكاتب عام ١9577‏ وتحدث فيها عن الحضارتين اللتين تجاذبتا 
بلاد العرب من أوائل عصر النهضة: «الحضارة الغربية ببريقها وزخرفهاء 
وحضارة الماضي العربي؛ حضارة الأجداد بقداستهاء. وكان الاستعمار يحاول 
ان يسيطر على الشخصية العربية بأسلوب ظاهره التوجيه والإصلاح؛ وحقيقته 
التخريب واللؤم. وكانت الدعوات التالية: 

١‏ الدعوة التي تنادي باستعمال المصطلحات الأجنبية وإدخالها في اللغة 
العربية. 

 ”‏ الدعوة لأن يكون التعليم باللغة الاجنبية؛ أو على الأقل, أن تسير اللغة 
الأجنبية الى جائب اللغة العربية في التعليم. 


 '"‏ الدعوة بأن يكون التعليم العالي في الجامعات باللغة الاجنبية. 


أعزنا 


وهذه الدعوات الثلاث يجمع بينها قول حاقد, ويرد الكاتب على القائلين 
بهذه الدعوات بأن اللغة العربية من أكثر اللغات مرونة وقابلية للاشتقاقء وفي 
وسغها مجاراة المخترعات وإيجاد مصطلحات سهلة اللغظ عربية الصياغة. 
ويذكر الكاتب بالغرب الذي أخذ من حضارة المشرق عندما اتصل بهاء ولكنه لم 

ثم يتحدث الكاتب عن أصحاب الدعوتين الأشد مكراً. وهما: 

١‏ اتخان الحرف اللاتيني؛ واستعماله للكتابة العربية. 

استخدام العامية واللهجة المخلية لكل بلد. والغريب ان من يدعو الى 
كتابة اللغة العربية بالخط اللاتيني هو ذاته الذي يدعى الى استعمال العامية 
بلهجاتها المختلفة. 


ويرد الكاتب على القائلين بهذه الدعوة بأن اللهجات المحلية أمر طبيعي, 
وأما ترسيخها وتشجيع الفوارق بينها والتخطيط لكل لهجة لتصبح لغة ثانية 
فهذه هي الدعوة المسمومة لإقامة كيانات سياسية متفسخة. إن اللغة الغربية 
أداة تفاهم العرب. وليست مجرد رموز. ه«وإذا أردنا للإنسان العربي أن يعي 
ذاته ليكون وعي الذات منطلقه الى وعي قومه وأصالتهم, فعلينا أن نجعله يعي 
لغته». وان وعي العربي للغته يفرض عليه أن يعرف طبيعة لغته وحقائق 
خصناكصيهاء ليكون :هيك الإرن عل بخصومها: 

كم يتشداك ةلكاش بتكل طلحي هن لخاستدن من تقصائضّ اللعة:العربية 
هما: الإيجاز والإعراب وفي بحث تطور الدلالة والالفاظ الإسلامية يبحث في 
الصلة بين اللفظ والمعنى» ويبدى هذا في التفسيرات والاحكام الشرعية والقانونية, 
وكثير من الالفاظ في النصوص الأدبية تحمل مع دلالات المعاني شحنات من 
إيجاءات أكثر مما يحمله المعنى المعجمي للفظ. ولقد عني علماء اللفة العربية 
منذ القِدِيم بمماذي الألفاظ, فالفي] اللعجمات والكتي, ومن هذه الكتب كثاب 
(الزيثة) في المصطلحات الإسلامية العربية للراذي. 


وكان الإسلام قفزة في تطوير اللغة؛ أما التطور الدذي طرأ عليها بعد ذلك 


:5ي:, 


حتى يومنا هذا فقليل» ومع كل هذا فإن أبناء العروبة يقهمون ما كان قاله 
طرفة وعنترة, على حين لا يفهم أبناء الإنجليزية ما قيل قبل خمسة قرون. 

ويتحدث الكاتب عن العلاقة بين العربية والقرآن فيرى أن القرآن كتاب 
الدين الإسلامي, ولغته هي العربية» فانتشار الاسلام لا يمكن ان يكون بغير 
القرآن العربي: فانتشار الاسلام هو انتشار العربية أيضاً. وهناك كثيرون من 
غير العرب أحبوا اللغة ونبغوا فيهاء كسيبويه والزمخشري والخوارزمي. وللقرآن 
فضل على العربية. وحد لهجاتهاء وأرسى قواعدهاء ووطد اسبابهاء وثبيت 
بنيانها. وقد حفظ القرآن للعربية أصوات حروفهاء وضبط لها مخارجها. فلا 
إسلام بلا قرآن. ولا قرآن بلا عربية. ومن هنا فإن أعداء العروبة والإسلام 
يريدون بدعواتهم المغرضة التي تحدثنا عنها ان يهدموا كتايها الأكبر ونموذج 
أدبها المعجن (القرآن). 

ثم يتحدث الكاتب عن السبل لتعليم العربية لغير الناطقين بهاء ويعالج 
موضوع المعجمات في القديم. ويتحدث عن المعجمات الحديثة التي حاولت 
تسهيل المعجمات القديمة وتطويرهاء فأصاب بعضهاء ووقع بعضها في الخطأ, 
وكان من تلك الأخيرة (المنجد) الذي أخطأ في اللغة؛ وفي النحو. وفي ذكر ألفاظ 
أجنبية وعامية؛ وفي تفسيرات لا علاقة لها باللغة, وفي تشويه التاريخ؛ وإهمال 
كل ما يتصل بالاسلام. 

وينهي الكاتب كتابه بموضوع يهاجم فيه من يقول باتباع الخطأ الشائع» 
لانه مألوف ومتداول؛ ويختم الكتاب بأمثله من الخطأ الشائع تحت عنوان: قل 
ولا تقل. 

هدف الكاتب من أبحاثه أن يوصل الى العرب فكرة «ان الأمة التي تعي 
لغتها قادرة على أن تعي ذاتها ومعنى وجودها وكيانهاء وقادرة أن تحمي لغتها 
من الضعف والضياع وتقف أمام الدعوات المسمومة المرتبطة بالاستعمار التي 
تتربص بالعروبة عندما تكيد للسان العربيء تلك الدعوات التي يبدو ظاهرها في 
الحرص على الاصلاح, وباطنها التهديم والبغض الدفين». 


ددن 


إن في الكتاب عاطفة عربية متدفقة؛ تعتز بتراث الأجداد, وتقف أمام 
محاولات النيل من اللغة العربية أى تهديمها. وعلى الرغم من أن الكتاب يعالج 
بموضوعية أموراً لغوية علمية فإن ميل الكاتب إلى لغة أجداده التي تمثل تراثه 
العربي, وتمسكه بدينه وكتابه القراأن يجعله في مناقشة الذين يحاولون تهديم 
اللغة قاسياً في الردٌ عليهم ضريحاً في إظهار العلاقة بينهم وبين الغرب الذي 
يدعون إليه. فهم أجراؤه وإن غلفوا دعواتهم بستار من النصح والغيرة على 
العربية. 


إن قراءة الكتاب تعطي الحجة القوية لكل عربي كي يقف في وجه أعداء 
العروبة؛ كما تعطيه ثقة في لغته وتراثه. 


ردنا 


لس كنف ليزت 
د اننا 
رط ١‏ <. ناسين 


أكد كثير من الباحثين والدارسين أن معظم مصففات (ابن باجة) تنطى 
على نظريات مبتكرة. اضاءت الطريق لكل من جاؤوا بعده وكان على رأس هذه 
النظريات نظرية المعرفة التي تتميز بملامح أثرت في فلاسفة الاندلس. 

وقد أصدرت (دار الجيل) في بيروت سنة ١104‏ ه سنة 1588م كتابا 
جديداً بعنوان (ابن باجة وفلسفة الاغتراب) للأستاذ الدكتور محمد ابراهيم 
الفيومي عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبئين. بجامعة الأزهر سابقاأ 
والمعار الى جامعة السلطان (قابوس) حالياً. 

يقع الكتاب في مائة وخمسين صحيفة. قسمه المؤلف إلى أبواب ثلاثة 
يحتوي كل باب منها على فصلينء وإذا علمت ان المؤلف رجع الى خمسين 
مصدراً ومرجعاً في الموضوع منها ما هى عربي ومنها ما هى اجنبي بات 
واضحا أن الكتاب في غاية الأهمية ولاسيما انه يعالج مشكلة في غاية الخطورة. 

الباب الأول من الكتاب ألقى المؤلف فيه الضوء على الجى الفكري في 
الأندلس, وفي الفصل الأول وعنوانه (قبلية العربي بطبعه) كشف النقاب عن 
المظهر السياسي العام في الأندسي في المدة التي عاشها فيلسوف الأندلس (ابن 
باجة) الذي عرف لدى المؤرخين باسم (أبي بكر محمد بن يحيى) وف بعض| 
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المصادر ب (ابن الصائغ) الفيلسوف الموسوعيء الفقيه في الشريعة الخبير بعلوم 
الفاسفة وامنطق والرياضة والهندسة والطي والتلك وعتزفقا. 


في المدة المحضورة بين عام 5٠٠‏ ه و١550‏ ه كانت الأندلس على وشك 
الانحلال إلى دويلات صغيرة. وكان العربي يتصف آنذاك بالتعصب القبلي الذي 
كان سببا جوهريا في تقسيم الاندلس الى دويلات. وذلك لان العمربي احس 
بالغربة بسبب مشاعر الولاء للعصبية القبلية من جهة, والواقع الذي يفرض 
الولاء للوحدة الاسلامية من جهة أخرىء ذلك الازدواج بين المشاعر المتنافرة ادى 
الى التوزع النفسي الذي كان من أهم اسباب انهيار الدولة العربية في الأندلس, 
ومازال يلعب دوره حتى الآن بين العرب. 

وقد أدت هذه العنصرية ذات الشكل القبلي ف بلاد الاندلس الى التفرق في 
مختلف الميادين التي وزعت نشاطهم وأهدرت طاقاتهم الخلاقة, فانعدم ميلهم 
الى التنسيق؛ وأدى عدم توافقهم على أمر واحد إلى انعدام الشعور بالمسؤولية. 

آمنا عن المظهر الثقاق في بلاد الاندلس - وقتكد فا فالانكا الولف 
الثقافة فقدت صبفتها العامة؛ ولم يكن ثمة وجه للثقافة الاسلامية:الا ملامح 
للفقه المالكي ولم يكن للفكر الفلسفي ازدهار بسبب بغض حكام بني أمية 
لعلوم الأوائل» وتحريمهم دراستهاء ووجود النزاعات السياسية بينهم 
ومحاولتهم لإرضاء الفقهاء دفعتهم لأن يأمروا بإحراق كتبٍ الفلسفة. يضاف 
الى ما سبق وجود العصبيات القبلية التي دفعت زعيم كل قبيلة الى عدم 
الأمتفاع بكرم السلشفة: والافتطتان حل كوميك “مييق هذى الحفاظ على 
الاطماع الشخضيّة مما اذى الى انعزال الناس في المجتمع بعضهم عن بعض. وفي 
وتلل هذا لجو 'تكرلك اللشفلة "في الفدوك قنشوس "تعيض الآفكزا غير انهم 
كانوا متفرقين وكانت الفلشفة - آنذاك ابعد ما'تكون عن عقيدة الجمهون مما 
جعل اتهام فلاسفة المغرب بالإلحاد أمرا شائعاً. 

وف الفصل الثاني: عرض المؤلف لحياة فيلسوف الاندلس (ابن باجة) 
فذكر انه ولد في (سرقسطة) في القرن الخامس الهجري الموافق لنهاية القرن 
الحادي عشر الميلادي ولمع في (غرناطة) واشتهر في (اشبيليه) ولم يعمر طويلاً 
ان وافته المنية وهى في قمة نضجه وعطائه بقاس سنة 5117 ه سنة 18١١م‏ 
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يسبب عميةامن السم سد اله 3 أكلة ر(بالاكجاق) من :قبل خصومه وان الاين 
باجة ما يذيد عل ماثة:مؤلك ماابين كتاب ورسالة روكنان من الممكن إن كنيد 
مؤلفاته لتسد ثغرة تأخر دراسة الفلسفة في الاندلس لولا خوفه من الجمهور, 
واشتغاله بالماديات ووفاته ف سن مبكرة. 

وف الباب الثاني: (الغربة والإغتراب) بدأ المؤلف الفصل الأول بالحديث 
عن الاغتراب في الفكر الاسلامي فبين ان الغربة تعني صحوة ذاتية للانسان 
حين يجد عصره ممتلث بالمتناقضات؛ فيشعر بالمعاناة والغربة من جراء انفصاله 
وبعده عن الهيثة الإجتماعية فيتخلى عن المساهمة الاجتماعية في الدولة ويحاول 
الاحتماء داخل ذاته ليدافع عن حريته ولم يهمل المؤلف الحديث عن مفهوم 
الاغتراب لدى فلاسفة الغرب من أمثال (هوبز ‏ روسى ‏ هيجل) وغيرهم فقد 
انتهت دراسته في هذا الموضوع في الفصل لثاني إلى ان مصطلح (الاغتراب) ذ 
الغرب انتشر بين جمهرة المثقفين بهدف فضح الاستبداد السياسي, والق 
الاجتماعي والتعصب بمختلف اشكاله. 

وف الفصل الأول (مشاعر الاغتراب في تدبير المتوحد) من الباب الثالء 
تحدث المؤلف. عن منهج (ابن باجة) في التاليف فبين ائنه كان قلقاافي فكرة 
سريع التنقل من فكرة الى فكرة, ومعظم مؤلفاته غير كاملة ولا تستطيع ف 
جاده آلا بع عسس لاثة كان بعاثي مز بالقلق والحيرة:ومشناض الغريطة وجوه 
على ذلك بعرضه لكتاب ابن باجة (تدبير المتوحد) فبين ان معنى كلمة (تدبير 
كل مجموعة من القؤاعد التي يضبط بها عدد من الأفعال لتحقيق غاية واحد 
كتدبير الجيش أو الدولة :ولا كاثت أفعال كل اسان يسعى الى الكمال والرة 
يلزمها تفكير مستقيم وهى لا يتهيأ الا لمن اعتزل الهيثة الاجتماعية وتمركز 
داخل نفسه؛ لذلك كان عنوان الرسالة منسجمًا مع مضمونها. 

يعض القلك.رسالة«القرج لابن بجاجة بعنوان,(رسالة:القوة الوه 
وشخصية المتوحد) قبين ان لها'علاقة وظيدة بالحديث.عن القربة والاغتراب 
وب الك افيها تصويزا:د5زةاالمايحانييه الاتنساق هن يناس وترم اداه ز 
مجتمعه من معايير خلقية مختلفة. وكانت افكراً 'فلسفياً لفيلسوف 
مشكلات عصره على ان يقوم بتقديم ورقة إصلاح للإنسان ومشكلاته. و 
الفصل الثاني والأخير من الكتاب (التصورات المثلى لشخصية المتوحد). ب 
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الول أن الأتسان عند ابن باجة لا ححقق أغايته الا بافعاله. ومن'قبة فييق 
مسكول عن كل شيء :قيهاء ولعمري ان'هذاالراي قال بيةاكثين من العلعام: وهبى 
رأي بعض المذاهب الاسلامية, وأفاد أن كل دعوة تلغي العقل أو على الاقل تحد 
من نشناطه هي دعوة إلى الشقاه والإغتراب لأنها تلفي اهم صفنات الانسان في 
الانسان. :وينتهى المؤلقك إلى ان القرقة لدبا أبن بياج ةرَيقلوم على العقدل الذي 
يدرك القليات وكلّ ما مز إلبي" وكين "قنةفآن هذا :النيج من المعرفة الا يتهيا لكل 
الناس والذين يدركون المعرفة العقلية هم المتوحدون الذين ينمون عقولهم في 
جو.من الخرية بعد اعترالهم الثاس وهل كل كال: فان ابن باجة وضع ملاح 
صورة الكترب ف كثايه: (تدبير المتوحد) وهو وبسيلة رمزية لي الثقسن الاجتداعي 
بين فيه انحطاط الواقع الإجتماعي والاخسلاقي عن قيم الاسلام والإنسانية 
واظهن فيه مذى تنسح العقائ الدينية على يد الساسة الذين المتيزظع مستتواهم 
الى مستوى المبادىء الإسلامية التي يحملون لواءها ويبشرون بها فهو وسيلة 
متليئلة من وسنائن القن التزاعي" اران [اسطافظة ي"وعك عمل فيدة'اللمديث عن 
الإسلام والعمل به بينما واقع المسلمين يورطهم ويلطخ سمعتهم ويقيم عليهم 
وزرهم ببعدهم الشديد عنه. 


بحقاد إنه لكتاب. مفين,وفلفسة, قويمة, فيه.تصوير جيد للجتمع |الأندلس في 
عصر - ابن باجة ‏ الذي كانت فلسفته بحق ‏ مرآة عصره بكل ما يحمل العصر 
من مؤثرات القلق والغربة والتوزع والضياع!! وما أشبه الليلة بالبارحة! 

إن مشكلات العربي اليوم في ديازه هي عين مشكلاته في اندلسه بالامس. 
وأخيرا استطيع أن أقول إن الكتاب يغني المكتبة الاسلامية والفكرية في ربوع 
العالم ويفيد الباحثين والدارسين فوا جمه. 


لحا 


رج فا رام د( ود 
0 


عرض : د.تن ريم 


العالم التابه والاستاذ الفاضل الدكتور غانم قدوري حمد الاستاذ ز 
قسم اللغة العربية بكلية الشريعة جامعة بغداد قد آلى على نفسه ‏ فيما يبدو 
أن تكون إسهاماته العلمية وقفا على خدمة القرآن الكريم ولغته. وليس أدل 
ذلك من اختياره لرسالته للماجستير موضوع (رسم المصحف دراسة لغوية 
تاريخية) وقد أجاد فيه وأبدع؛ ثم رسالته للدكتوراه وموضوعها: «الدراسات 
الصوتية عند علماء التجويد» تلك التي انتهى فيها إلى أن علم التجويد ب 
مصدراً أصيلا من مصادر الدراسات الصوتية العربية؛ وأن دارسي الأصوات 
العربية المحدثين لم يستطيعوا أن يقدموا في دراساتهم للأصوات الذائبة (حروة 
المد والحركات) شيئا متميزا على ما قدمه علماء التجويد. وكم من موضوعات 
كانت معالجة علماء التجويد لها أعمق وأوسع من معالجة علماء العربية!! 


ولما كانت طبيعة هذا البحث قد فرضت على الرجل ضرورة تتبع كل 
جادت به قرائح العلماء في فن التجويد ‏ ما كان مخطوطا منها وما هى مطبى, 
- ثم دراسته وتمحيصه؛ فإنك لى اطلعت على أهم النتائج التي أيرزها الباحث 
في خاتمة بحثه لوجدت أثر ذلك واضحاء يقول الدكتور غائم في رسالت 
(الدراسات الصوتية) ص ”87:: إن علم الأصوات العربي القديم يتمثل بكتب 
علم التجويد أكثر مما يتمكل بالنصوص المبكوثة في كتب النحى والصرف 
والمعاجم. وذلك لأن كتب علم التجويد مخصصة لدراسة الأصوات.. والإهما 
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التام لها من قبل المشتغلين بدراسة الأصوات العربية يناقض مقتضى المنهج 
العلمي الصحينع؟ ؤإذا كان لهم علذن في أن أفم كنبا علم:التجويد لا يسزال 
مخطوطاً فإني أرجو أن يكون هذا البحث كافيا لإقناعهم بضرورة الالتفات إلى 
تلك الكتب والاجتقال يها دراسة وتعقيقل 

وبدأ الرجل بنفسه فاختار هذا الكتاب «التحديد في الإتقان والتجويد» 
للداني ت 454 ه وقام بدراسته وتحقيقه. وساعدت جامعة يغداد على طبعه 
معد وت قلبدية الاق :/41 1 خذال :115413 طفحة:من"القظاعبالتؤاشلا 
وفي مقدمته للدراسة يوقفنا المحقق على أهمية الكتاب فيقول ص "©: وكتاب 
#التحديد يقدّم مثالا للدازشل الصوتي:العربي القديم| لم.يالفة“المشتفلدون اليلوم 
بعلم التجويد؛ ولم يطلع عليه دارسى الأصوات العربية من قبل» وسوف يكون 
هذا الكتاب.نافعا لكلا الفريقين. فالمشتغلون بعلم التجويد يجدون فيه ها 
يسعفهم في تعليم النطق العربي الفصيح؛ ودارسى الأصوات العربية يجدون فيه 
مباحت جد يد ل اراي الأصبوات الفر بي 

ونا كان مهل الباق هذا القطوظ يكفذل يلاراسطه لرتسقيق فبنان 
القسم الأول (الدراسة) قد استغرق 70 صفحة وتضمن فصولا ثلاثة: 

أولها: الداني (حياته وثقافته) ص " وفيه عرفنا من خلال رواية أشهر 
تلامذته (أبى داود سليمان بن نجاح) أنه: ابى عمرى عثمان بن سعيد بن عثمان 
بن سعيد بن عمر الأموي القرطبي الصيرف الداني المقرىء ولد 11/5 ه وقد 
بدأ طلب العلم وهى ابن ١4‏ سنة؛ درس على شيوخ بلدته «قرطبة» ثم تجول في 
بلاد الاندلس لتلقي العلم عن شيوخهاء ثم ارتحل الى بلاد المشرق: القيروان 
ومصر ومكة ثم عاد إلى قرطبة فاستقربه المقام في (دانية) حيث الأمن 
والاستقرار ليتمكن من مواصلة رسالته العلمية في الإقراء والتعليم والتأليف 
حتى لحق بربه في شوال 4144 هل 

كانيهًا: مؤلفات الذاى صن ١7‏ 'وفية اكنال الشدى إن ما أذكزط الباحكتون 
الحدكونٌ من مؤلفاك الذائي قي مقدامات ما حققوه متها مؤكذا 'متاحة معظلنهااالا 
قليلا ما تزال نسبته إلى الداني موضع شك وبه حاجة إلى بحث وتتبع» ثم 
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طالعنا الدارس - 55 بنشره مخطوطة (فهرست تصانيف الداني) للمرة الأولى 
وتضم أسماء مؤلفات الداني كاملة أى شبه كاملة ‏ على حد قوله . 


كالكبا: كتال: والتعديدم موفسومنه وافسيكة روتتستقة النخطينة بومتهسع 
التحقيق ص" وفيه يوضح الباحث أن منهج الداني ف كتابه هذا يعد منهجا 
مبقكراً لع ينسع فيه عل ,مثال سايق مما كان له الاثرالبين:قيكقي التجوين. قينا 
بعد ويعرضن 'أبؤاب الكتاب ثم يؤكد أن متهع البدائي استقيزق كل الجاع 
التعلتة يكلم التجويده :ولا يكاد الذين القوا ني هذا الغلم بعد الداتي يرجن عن 
هذا المنهج 'إلاافق التقديم والتاخير أن التفصيل والإيجاز: وكذلك الذين :الفا في 
غلم الأصوات النطقي من المحدثين. :ويئتهي إى'ان الكناب بيحثل مكانة متفييزة 
بين كتب علم التجويد ومردّ ذلك الى : 


مكانة المؤلف وأنه من أشهر المؤلفين في علوم القرآن» وأن الكتاب من أقدم 
الكتب المؤلفة في علم التجويد, ان لم يكن أقدمها على الإطلاق, ثم اشتمال مادته 
على: دراسة مخارج الأصوات وحروفها ‏ الأحكام الناشثة عن التركيب ‏ التأكيد 
على رياضة اللسان بذلك. 


ويكفي أن العلماء نقلوا نصوصاً من كتاب التحديد ورددوها في كتبهم, | 
وأن طريقة الداني في المعالجة تتميز بالوضوح والسهولة وعدم التعقيد. 


وبعد أن يوازن المحقق بين نسغ الكتاب الثلاثة مشيرا إلى اكتشافه 
نسخة رابعة غير مكتملة يوضح منهجه في التحقيق واعتماده على نسخة مكتبة 
(وهبي افندي) ثم يؤكد أنه حاول تخريج النصوص الواردة من مصادرها 
الأصلية؛ وحتى لا تتضخم الهوامش أثبت في نهاية الدراسة ص 015 قائمة 
باسماء السور وأرقامها ف المصحف: وفي آخر الكتاب أثبت قهرسا بالاعلام. 


أما القسم الثاني وهو «النص المحقق» فقد استغرق بقية صفحات 
الكتاب؛ وف مقدمته ا يبين المؤلف السبب الذي دفعه إلى تأليفه وهو مارآه 
من إهمال قراء عصره تجويد التلاوة تحقيق القراءة وتركهم استعمال ما ندب 
الله تعالى ‏ إليه وحث ثبيه يك وأمته علية: وبعد أن يؤكد الداتي أنه انتهج| 
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السبيل التي ذاقنا لشيس امن القلف عنالآقمة من السلف مشول :ص 51 
والعلم فطنه ودراية اكد منه سماعا ورواية وللدراية ضبطها ونظمها وللرواية 
نقلها وتعلمها. 

ثم تحدث في الأبواب الأربعة الأولى عن معنى التجويد والتحقيق والأخبار 
الواردة في :ذلك. ومذاهب. أثفة القراءة في استعماله وي باب آخر يتحدث عن 
حقائق الألفاظ وحدود النطق بالحروف فيبين معنى المتحرك والمسكن والمختلس 
والمرام والمشم والمهموز والمسهل والمحقق والمشدد والمخفف والممدود والمقصور 
والمبين والمدغم والمخفي والمفتوح والممال. 

وتحدث في البابين التاليين عن مخارج الحروف وصفاتهاء فبعد أن ذكر 
مخارج الحروف بين معنى الحروف المهموسة والمجهورة والشديدة والرخوة 
والمطبقة والمنفتحة والمستعلية والمستفلة وحروف المد واللين وحروف الصفير 
والمتفشي والمستطيل والمكرر والهاوي والمنحرف وحرف الغنة. 

وتحدث الداني ف الباب الآخر عن كل حرف من حروف العربية التسعة 
والعشرين في فصل مستقل مبينا فيه مخرجه وصفاته وما يطرأ عليه يسبب 
التركيب من تغيير وما ينبغي له من التحفظ والتبيين» مع الأمثلة الوافرة من 
العبارات والكلمات القرانية. 


وي البابين الأخيرين يتحدث الداني عن كيفية الوقوف ومعنى الروم 
والإشمام؛ وعن مواضع الوقف وأنواعه ومصطلحاته ثم يختم الداني كتابه 
مؤكدا على أهمية علم العربية ومدى حاجة القراء إليه. 

ومجمل القول أن هذا الكتاب أصيل في بأبه, وأنه لا غنى عنه لدارسي 
التجويد والأصوات؛ وقد بذل فيه محققه جهدا مشكوراء وصدّره بدراسة ضافية 
أكسبته جدة وزادته أهمية. 

فرحم الله مؤلفه رحمة واسعة وطيب ثراه وأثابه جنته ورضاه. وجزى 
الله محققه خيراء وأعانه على تحقيق المزيد من مصادر تراثنا الإسلامي العظيم 
تجلية لها وخدمة للقرآن الكريم حصن العربية الحصين . 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهى وحده الموفق والمعين. 


”و 


|| 
(١ 


.اذ ومتاقعت 206 انا 000 ]0 عانم عطا 10 تعلدعلاع؟ بممامعممعاممناد عته وعم رناموعر 
م 5306 عطا انط انعا لصة اقوط عطا صل وطاته؟ لعامعكمز عطا لعقم) عاممعم 
لإقنة ضقطا عتمم /زهله) لعتبوع؟ عنة كتمعاذه1/1 ,عمم]عمعط؟ .متم لمة عساتةك كاذ 
عأعطا )ذ ععلةم: 0) 200 غ١‏ عادعدممم ها لتنة صنةاذآ رأعطا 0 معطلة ما عدنا وعطاه 
قعل عطا كه الع ذتاعل عطا ,10 عاتامععم[ متهم معطا 0صة متععمم تعلط 
0 5آنا50 لتنة 5اتقعط [ه نز اأنوصةم) لصة عانةرم عطا ركصتهءة عطا 01 امع صدع اطع تلمء 

.ع!ذ! اباأععدعم لمة /إمصقط 2 :10 


عط أه لتماءء 7 01 لتدمط لصه دععاذنما 01 ل0نئده8 عطا ,لممتوعرم؟ عط عم 
0 تتتره!)تام عطا عط ها 2100 8035 6[ .عماتتمعة2 ؤلتنا عناووا 0 لعلااموع؟ عوءع1امء 
5نامع ع1 .عوصدلذأباع اتاة 220 الع صلرمءءؤولل جه 53560 للدء 2 ,0داذ1 16 11دء 
611011 ]2ط مد 0 )أ عممعاع رعاقة لعوتاطنام عط نزلصه الذطة طاعروعوعر 
قتعأ عومطا امعععة الدطاز ععااتتصصمم عطا لاعتطه مذ وعءمعع؟ اأدعع] لل اله مذ 
لله وعاتباما وععء1اه0© عطا عمواعبعط؟ ,كاععزطه لصة قصتة كاذ طاته لإامصيم اعتطبج 
3ج لاعتطن قاءعنل0م معط طلته غز علإلاممم 0 ودامطع؟ لإالورع لمن لقة وعامير 
عطا طاته ععاطععم) 5وعمع ةده عتصمذاذا عطا عمتلمعيم؟ مز أععزمه عط عبعلطعة 
.نانك عأطهىى3 0ه عتمواة1 


أصتولة5 7760تسقطه11 بستطمعط1 .م 


ع2 
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علا لاعتطبن ععلمن مرزوك مز جموه0[1 تخ عة1 01 عقعلامنا عما لللة لإالدك لالزانا كقللكم 
هل دع اليا معطوتط ولط عسستادم 6 لعتاتاص عط القطة عععلا00 عط دمع عله سلمع 


5ععقعل 110]ط لهه خالا عطا ومتمتهاطه 06 عومم نام علا .10 دع تالجع امنا ما عوعطل 
.وناة: أله أععم؟ 01 7105 عأطدعة لصة عتأمداذ1 لله مذ 


قاذ 01 قم 4 ومتممهم؟ عمأتمع ةج عالتاصعاءة 2 دعم نالمملها عوعلا00 عطا ,ه100 
عاممعم عطا لمة برومامء10 عنصضة !151 ,ه مع عننا 10 قعققم كا معمه 10 200 درمزودامر 
رققاتة؟ كه 5ل1ء5 عطا مذ عععم القطز كقعم عأعطا غقطا 50 ععنطذانه عأطهية عط زه 
05 عممعلءة عطا لضة ماعنا ,وتمائلط ,عفمعليممكصاز رطاتلة11 ,ممتافاءمعامزاً 
عطا لقعتمة نرقم اعتطبن عمتمقعةه 3 عنكذا ما وللعاما عع00116 ع1 .عوديهومةاا 
ععنالمتامز ما لسة 5ع أ0ناك عتطدعة لقة عتدمةاذآ 04 لاع عا مأ وعطععوعوع؟ دراملرعة 
05 كاءعمكة 211 هأ عدةد عطا تتزه؟؟ عكنا علقم ها بإهمامء10 عتصسدا؟آ 5ه كاععمكة 211 
غطا انامطاة اطعناورطا عمرهد لالمطممء 0 عمتعمعهم ذنطا ,زه عممط عطا 15 16 .ع111 
كعتطاءع0) دوثاة انوع ل0مة ؤعآند ,كممناءه015 ,9151005م0,م كاأ ,لإعمامعل1 عأديداذ1 
مة لعلزقام لصة 'زمماكتط أمدذتالمقة 5تطا ع20م وطه عذمطا مه كاطع الطعتط طائس 
0 2150 15 غ1 .قولاة2 اتلك لقة 'وماقلط مقصتيط عطا عمتلاتنط هذ علمر عجنععلمع 
.010 عطا ناه 211 520م5 عمتاتع! عورناط عناه [ه عسانع؟ لمح سولاة 


كانولكء عا 00ها5]ء20نا ,عع ماقعط وتلا لإلنااك أكنالم ممتارعمعع لعادعنلء عن 
عنطقىخ لتة عتصصةا؟آ عطا 1ه عوتاوععم عطا ع#تلقعم لصة وندامطءد عا برط ع00مم 
كانمكاء اقمع عطا عاش ناععىممة لله عثالة/ا كاز لاملا 10 غ020 مذ ققط عط عولء مدر 
7 ,08أ0مع101 عطا تنممظ ,متنا لمكت عوعطا عصناءء لامء لقة ومتصتماطه ماع20 
0 تاععط 135 تاعتطة /زقتطاذ! عتصةاذآ عطا ؟ه 5وعضاتعمع عطا ععتام5 لمعك مه 
ناته )ذ الأناط مطنه ونةامداء5 5( 01 ودع ضادعقع علطا لمة ,أوع/لا لمة أقدظ عط مععبى 
لإعطا غقطا 50 ,ععمع نادم لة ممنا قاد ,قع328 ,كعطتلك:29ه) ,كمعم ,قدع10 ماع 
قنطا 01؟ العدع0 لله لجع1ع0 ,متةاتأ02 رعلداععممة م1 عا لاععم 1 ده كد ععلأكره 
3 لمأعصلم كال قا ه151 كلتلا أقطا عتلدع؟ لاذه مملادرعمعع ولطا سعط برظ ,عوماتع 
ع5ع1 01 أعقمتطأ له 8ه 5عناووا لقامعلاعمآ كه علرمعايه عطا أمم ذؤز وععنامدعم 0م 
0 أععزطنا؟ قعتمععط ]أ أقطا 0؟ عتأوعل مقط ]0 أععل]ء عطا مكلة )مق كلا ركامعلاعمة 
أءلاكصقء 6ه البوعم عطا غمم كماد مملوتاء: ونط؟ ,كاقعععامز لمة كاءعزه لتممجم 
05 عامتعصلم 2 15 منهاكآ .لإإعاعمة عطا لقة لقنل أناللصا عطا كه أوعمعامز عطا مععس 
عا عمط 10 101020 تامتاقعقء لقققتناط عطا ما لعأداع؟ اأعس لمة لمعن أمععطما ,له 
لادلا ناوتا ع5 50" ,كاعءعزاه لمممديعم لله ذل2ع7) ,وعتعصة؟ رلعطا جم اناه عامه0 
0 ولقرمععة علرم ل ألصقط 6005 (تاوتاطهاو8) :طائة؟ عط ما لزانم لمة “إ1أ30عاد عم 
عطا هذ (عط عرعطا أعآ) ععصدك هآ :لم صقم ع30م مقط ع]] اعتطه مه ممعنادم ع 

."(اتلع نام بد) 16ر0 


105 عطا ره كاذعتعاما و'مملاوعى عطا عمتصتةامتقد ؤه ععلدد عط ع0 
لقة عمنوع: عط 01 عمتاونازهأ غطا نم1 معطا عمتلةد مذ لة ,عدنادامم عمررعاع 
لإتده ممناداذزوع1 كه تعالقمم عط لع[ ممماذ1 لإعقسع من عطا حرم معطا ومناءعامر 
5 ععتنا0ة قلط1 ,"000 اناط عممم طلتبد 5عا2: 0مقستممك عط" 600 ,مم 
عط 04 أقع7 ع1 .أعطمممم عطا ,0 3قصنا5 عطا لقة سدعن0 نز1ه1؟ عطا مذ لع)درمممعم 
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اناكن 11 11056 رؤنام1ء012 11056 رطدالخ 01 عدحسولة ع1 م1 
غ520 


ع2 تاعتط8 قا ضصقنه اطع ناه ,لاعم عطا 01 عذنا عطا أطؤناة] ملابد ,660 م6 عا عوتورط 

0 (0ع7تتقطمكل]! اعمم©) عم رعؤوعءم عطا وممنا عط عمدعم 200 زامم م1 
5 عط ركاضة ع5 قلط 01 عه وعلامآ 000 14" للد مط لإعععم لمة عممملتيع 
4 أه نهآ عطا لدعرمة وطه دلمعم؟ ولط 0 ممتاقء لتاقرع لصة :"دماج تاءر عط لط 
0 8720111620082 200 ,(تحلط مممن عن ععوعم) إعنامممم عذا مم1 لعلالععع, نوعط و 
.5ن 0عاع3ع7 )1 آتاقنا )لامعا لنة ععقاقعط أقعع وتطا لعاءعلامء مطه ورعنده لله ولط 


ها لعقمعام 15 5عللناد عأطقتخ لحة عتحمة!15 [ه ععء1اه0© عطا كه بالتحصة؟ عط" 
الاننا لمة كاتاءع0ننائ ,وتعداءدعوع: عطا 0 عمابتمع 2م كاذ 01 عباودز ]15 عطا ععبالمامز 
عظا مققموعة عمتعدع 22 دنامرعاءعءل 0مة لقانت ,لقسعع][اعاما 15 )1 .وتعمتصسوي 
0 52155108 15 013165م1مع10 لمة كاععزطه كاا دعددعرمت ,عع00112 عط 1ه عتمم 
.عققه كال طتط 0امط ما خزرملاء بورعنك 20206 


اناه؟ أقطناطط دز 51[60[انافاق 35« 0165نا35 عنتطوءخ له علةاذ] 4ه ععع1اه© ع1" 
انا امم عع لتلء عتقتةا؟آ أمكناانه /إأزه1له ع ما (1986 مززةز 1407) مم3 دعر 
0 15120516 طاتبة ادوع لتم ,لاناهز عمالاءزاعم لممع 1ه نمناةعمعع 2ه علدعى 10 
2لا ,50131 عتنا ,لع21؟ع7 عتنا تعطعقعمم عا مقط على اللا 50 عتياانه عتطورم 
00 1ه ترمنع نك عطا لدعتم؟ م1 صعم ولط طاته كاطع مطه بعاطع؟ علا لصه معطعوع) 
ذا 55ع1082م 000ع 3 عمكلدم ذل عع0116© ع1 .طامدء مه اعزلا ولط عوته 10 200 
لاأع 1032 :5تملاع50 غلتمع2220 عععطا طورناممطا «ملوؤأتم 5( أناه مماناكيةء 
175 .76نامعانآ 210 عمنناع مقا علطدرة لصة ,مآ عتدمداذ1 ,ععمعءلبصم كنز 
عتطنرة عطا طلعتطه ص ععطاه طعدء طاته ممتاديعمم-مء عومك بزرعل؟ ه عحقط وممتاععة 
0 017أم000:]ق1 عثنا 15 ]1 0ثنة ممقىن0 'إ1101 عطا 4ه عع قنباعمة1 عطا 5ذ عع دناعصدآ 
111 .كعانم كاذ م(أزلناة له م0ألقة)5زء20نا 01 عدمم]نام عطا 101 وسطمآ وتدطام 
مقعلا عطا ,كلدعم لدعاع 10010 2ع200 عنا طعدع) ما 50(6 امم وعمل ععمع11ه0© 
35 1106) اناه 01 عآنااآناء عطا 10 لقاعم ملاع قط 00ة ولتقعتاد لدعتاقة لمة 
علا أه عه نتقصنا عط عه عتمنا ولط تممم؟ أمعوطة عط غمم لاناماد تمعاذهه غمعع تلاعاما 
0 129 عطا طااللا عتهد5 علا عتدم درم 10 معطا ,ؤلمععا له دع معطا 70108نامررو 
.530 عذنا لمة 000ع عطا ع تادعم ما 15133 


,1ن لإلتقعء كاذ 2ز0؟ تدطناط مذ 165أ00ا35 عتدمةاذآ لصة أءأطدعة ؤه ععع011© ع1 
22115 2 1615 .كمه تاناكما لزاوع الما لله مكره؟ عا معممعع 72 نامعمء 0ممع لع للأعمعر 
اخ طاتا؟ 105دعتاععرمة و مادا لعمعاق لمة ,عدودع1 وعتالو المت] عتصصداكآ عطا مذ 
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: 5ع1نخآ دمنماع 000 


ها لالععوعدعم علتامعو آه وعامتعصةم عطا طلته لإامصمء للقطد عدامطءة عطاك 
0 5ععتناوة عطا ماتلةء1ل12 لتة ممأل مممكما ,0 ممتامامع سيمل 5ه أععموعر 
.05 تاألء كال طاته ععطاععم) وععمعرعع1 

/إلكن0 لام 206 لق لعاتعلرز ,واوقعد ع6 50211 اعتوعوعم لعالتصطند ع1 
.510 اتام 

.أ 576 01 ع30؟ عه غه العام دعم زا ,0 لعاصلام كتوعك عط القاك عمنام 11 

.زا عتطفءة عذلا هأ كه تاةنااء نام تنام أله عذن للهنا تربوع ا مس ع1 

لإلهه ععدم كلفط مز لعء#ممسصيه عط للقطد اععقعوعع اعدء أهطا لعمعاععم 15 16 
.ثانا القعل قاملمم متددم عط طاتيد 

5 ,كعابط عذنا نمطت أعدراء أعلط ه نز لعأقةم مرمعع2ة عط القند تاععدعكمم طعمضر 
.لل أاطانم نعطو أسعم نكتل قلط لحة لرمعع؟ لدممأادع سل 

.كععقم مدع ذاان؟ 30 لعنعي 06م القلاة تاعمدعومم عم 

عط للقطة لعتاوتاطنام عط م0 اععوعوعم مه عمادعاتطئة عطا نإنا عله وعإتودت عطاك 
لالد لإأمصمء ما ععلره مأ ععطعءروعوعم عا ها لعمرعاعر 

علاعطاه عيرعلاه© عط زه لإاتعمممم عط عط القن كاعءزطنو لمة وعاعموعومم الم 
.501 ,0 لعزاذذاطنام 

النادء؟ عطا طاتد 210 عع زاناد وتط عه امأععع مه لعتمملم عط القطة معامه ع1 , 
.110أطتة زه 

تدءتصاععا عنرهد ها بعالا طلتيت لععمدصة ع6 القطد واععزطنة لعنوتاطيط . 
001510605 

عطا صا لعطوتاطنم أععزطنة طعوء م) عنقم طققء 2 نادم للفناة عمتمدعةل8 عط . 
انا 


ناعء زناناى منأبده011؟ عط ما أمعى عط الذناد قعءمعلممموع2رم 211 لصة قاع ءزطن5 . 


065ناة عتطدىة ع عأديدا؟1 4ه ععء11 
(عم امع 113 6 

. 80 )50106( 

...ةنا - ذنم 


255 


تمنولد5 اخ لعن تممطه]8! ستطةء10 .2 - 
.500165 عتطدتخ ب عتحية 1و1 ]ه عمع011© ,موعط 


طدوقة0 لعءلة/1ا .ع2 - 
1015501م الممأواودمخ 
.املع انا عت عودناع مما عتطدرخ /ه امع مشومعط 


51311 طقزة 2 .2 ٠‏ 
51015 عألئة151آ أن الع مومع ,رعطعوع ]1 


,112041 تتقط6 بط - 
كه اق رومع ,عطعدع1 
.ممع انآ > عمدو مما عأطورم 


300 ع0 12 - 
015لا5 عأتصداذ] كه الع امعط ,رعطعد1 
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علط -مككم820166 


)تل ع« تاأمععدظ 


)نل أو لعدمقا 


اذقنام - 5ع8كفظالاع قمقم مع7الانا 
5155 عاقذظاهى يغ عاثااف ا5! 0 011-868 


0 املاع نامل أ 
ع االاظ اذا 0 8 0186© / 
515 8881م 


"0(0ا1معااقنام عالاع ممعم مععوعععه م" 


0 -1-1410 .ملا عنا55ا 


